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 مـلخـــــــــص
 

طُرح مسالة  بعد أن أصبح استقلال الجزائر و تصفیة الاستعمار الفرنسي واقعا، لم ت

سیاسات مشتركة لتسییر ذاكرة ھذه الحقبة الألیمة في تاریخ البلدین، حیث ضرورة وضع 

وحالیا، وبعد مرور نصف قرن  ،تعامل كل منھما معھا على حدىً باعتبارھا مسألة داخلیة

یلوث حاضر العلاقات الجزائریة الفرنسیة  الاستعماري التاریخعلى استقلال الجزائر مازال 

  .ویھدد مستقبلھا

ُمحى آلام  ُنسى بسھولة،  الاستعماري التاریخوان كان من البدیھي ألا ت ن بعض فاوت

'' الریع الثوري''بفرنسا وأصحاب '' فرنسیة -للجزائر''الأطراف داخل البلدین، ممن یحنون 

تجعل من ذاكرتھا قضیة مقدسة لا بالجزائر، تعمد إلى استغلال ذكریات الحقبة الاستعماریة ل

  .محل تفاوضیمكن أن تكون 

صعوبة  التي تجد فرنسا ففيالمشترك ساحة نزاع جدید بین البلدین،  التاریخوقد أصبح 

یخضع تسییر الماضي  في تحمل مسؤولیة ماضیھا لفقدانھا إمبراطوریتھا الاستعماریة،

لتجاذبات الفواعل  وتستجیبلرھانات تعكس علاقات القوة داخل المجتمع الفرنسي 

الأقدام السوداء والحركى والضغوطات التي یمارسونھا على  الاجتماعیین كمنظمات

أما في الجزائر، فان حرب الاستقلال . السلطات العمومیة خاصة في المواعید الانتخابیة

أسست ثقافة سیاسیة، فھي من جھة مصدر لطالما استمد منھ النظام السیاسي مشروعیتھ، كما 

  .ات التاریخیة بھذه الحربتجد الأمة بدورھا جزءا من ھویتھا في العلاق

بالرغم من حجم التبادل التجاري بین البلدین وتنوع محفزات التعاون ومحاولات 

  .التقارب فان ذاكرة الماضي الاستعماري لا تزال ترمي بثقلھا على العلاقات الثنائیة
   



 
 

  
 
 

Abstract 
 
Once the independence and the decolonization of Algeria 

became a fact, the necessity to set up common policies to handle the 

memories of this painful period of history of both countries, hadn’t 

been tackled. Indeed, each one dealt with the question as an interne 

matter. Nowadays, after half-century of the end of the Algerian war, 

the past still poison the present and threaten the future of 

relationships between Algeria and France.    

On either sides of the Mediterranean, hundreds are working 

on the taking advantage of memories of the colonial period: “those 

who are nostalgic to Algeria in France” and “the upholder of the 

revolutionary inheritance in Algeria”, making sacred the memories 

as non negotiable values.           

The common past became a new battle-field. France, which 

has difficulties assuming the loss of its colonial empire, is tackling 

the past depending to stakes related to the balance of power in the 

French society, reflected by the pressure exerted by the “les 

associations des harkis” and “les pieds-noirs” on the public 

authorities ,mainly during the elections.  

Whereas in Algeria, a real political culture had been laid 

down after the liberation war, becoming at the same time, the 

source of legitimacy for the political regime and an integral part of 

the national identity.     

Despite the importance and the volume of trade, the 

cooperation and attempts of rapprochement, the colonial past 

between both countries weighs heavily on their relationships.   
 

 



 
 

Résumé 
 

Une fois que l’indépendance de l’Algérie et la 

décolonisation sont devenues une réalité, la nécessité de la mise en 

place de politiques communes de gestion de mémoires de cette 

phase douloureuse de l’histoire des deux pays n’a pas été abordée. 

En effet, chacun a pris en charge la question comme étant une 

affaire d’ordre interne. Aujourd’hui, après un demi-siècle de la fin 

de la guerre d’Algérie, l’histoire continue à empoisonner le présent 

et à menacer le futur des relations algéro-françaises.   

De part et d’autres de la méditerranée, certaines parties 

œuvrent à l’exploitation des souvenirs de l’époque coloniale : « les 

nostalgériques en France » et « les tenants de la rente 

révolutionnaire  en Algérie», en sacralisant et en faisant des 

mémoires des valeurs non négociables, le passé commun est devenu 

un nouveau terrain de bataille. 

En France, qui a du mal à assumer la perte de son empire 

colonial, la gestion du passé dépend des enjeux qui reflète les 

rapports de force qui existent au sein de la société française  à 

travers les pressions qu’exercent les associassions des harkis et des 

pieds noirs sur les  autorités publiques notamment lors de rendez 

vous électoraux. Tandis qu’en Algérie, la guerre d’indépendance a 

construit une vraie culture politique, en étant à la fois, source de 

légitimité pour le pouvoir politique et une partie intégrante de 

l’identité de la nation. 

En dépit de l’importance et du volume des échanges 

commerciaux, des atouts de coopération et de tentatives de 

rapprochement, le passé colonial entre les deux pays pèse de tout 

son poids sur leurs relations. 
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  ةــــــــــقدمــــالم
  

شھدت العدید من البلدان منذ سنوات تنامیا وتطورا في تناول وطرح التساؤلات والقضایا السیاسیة 

حول المشاكل المتعلقة بماضیھا إما على المستوى الداخلي أو على مستوى علاقاتھا الخارجیة وذلك قصد 

و خلافات حروب أھلیة أالوقوف على محطات الفخر الوطني، الإصلاح والمصالحة، إزالة رواسب 

  ...داخلیة،إعادة الاعتبار للضحایا والاعتراف بذاكراتھم

وقد تعلقت ھذه المبادرات على مستوى العلاقات الثنائیة بصورة خاصة بالعلاقات ما بعد 

جاءت حركة الاعتذار العالمیة في أواخر القرن الماضي من طرف الدول الاستعماریة الاستعماریة، حیث 

تسببت فیھ ھذه الحقبة على الشعوب المستعمرة وتجاوز تركتھا وآثارھا كوصمة عار السابقة لإصلاح ما 

رة السابقة . في تاریخھا ِ رة من الدول المستعم َ عن أخطائھا '' التكفیر'' من جھتھا فقد طالبت الدول المستَعم

ولتصبح ھذه بدءا من الاعتراف والإقرار بالجرائم المرتكبة ووصولا إلى تقدیم الاعتذار والتعویضات 

  .الحركة أداة تحقیق المصالحة بین الشعوب، وأحیانا داخل الشعوب في حد ذاتھا

، الحركیة أو الدواعي التي تحركھا بغض النظر عن الرھانات المختلفة التي قد تختفي وراء ھذه

إطار  دینامیكیة مراجعة الماضي النزاعي في العلاقات الثنائیة بین الدول وحتى في فقد تسارعت وتیرة

العلاقات المتعددة الأطراف ، وغایتھا إعادة النظر في صفحات التاریخ الذي دونھ القوي عن الضعیف في 

زمن التوسعات الرأسمالیة، ولم یتردد فیھ عن تشویھ الأحداث، وإنكارھا، أو العمل على محوھا من ذاكرة 

  .الأجیال

طار الذي لا تنفك فیھ الخلافات تندرج العلاقات الجزائریة الفرنسیة بدورھا ضمن ھذا الإو

المتعلقة بالماضي النزاعي بطبیعتھ لكونھ ماضیا استعماریا، تفرض نفسھا في العلاقات بین البلدین دون 

ما قبل احتلال الجزائر سنة  إلىحیث ترجع العلاقات الجزائریة الفرنسیة . ترصیدا نھائیا لھاوأن تجد حلا 

بین التحسن تارة والتوتر تارة  تتأرجح 1962ولكن ظلت ھذه العلاقات بعد استقلال الجزائر سنة  1830

 التاریخأخرى وكان ھذا التوتر یجد أسبابھ في الكثیر من الأحیان في الخلافات المتعلقة بتخطي 

عقبة أمام تطور العلاقات خاصة  1962-5419الاستعماري، حیث بقیت ذاكرة حرب استقلال الجزائر 

   .بین البلدین 

فالبرغم من حجم وعمق العلاقات بین البلدین والأھمیة الجیوسیاسیة والاقتصادیة التي یحتلھا كل 

من خلال البعد البشري الذي تكون بدءا  المتمثلةطرف بالنسبة للآخر إضافة إلى التقاطعات السوسیوثقافیة 

جنوب خلال القرن التاسع عشر في إطار تكوین مستعمرة استیطانیة  -وروبیة شمال من حركة الھجرة الأ

فھناك الیوم : شمال التي فرضھا القرن العشرین –بالجزائر وصولا إلى ظاھرة الھجرة العكسیة جنوب 

 ىإل. حضور قوي للجالیة الجزائریة بفرنسا ومقابل ذلك فالملایین من الفرنسیین لدیھم جذورھم بالجزائر
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 أدىالبعد الثقافي الناتج عن المدة الاستثنائیة التي امتدت عبرھا العلاقات بین البلدین والذي  نجدجانب ذلك 

  .تشكل فضاء ذھني مشترك یتجلى من خلال التقارب الثقافي واللغوي بین المجتمعین إلى

وان كانت العلاقات بین البلدین كثیفة ومتنوعة فلا یمكن بالطبع حصرھا في بعدھا التاریخي ، 

ومع ذلك فان إثارة الخلافات المتعلقة بالحقبة الاستعماریة وخاصة الذاكرة المتعلقة بحرب استقلال 

  :كما یليحث الب إشكالیة شبھ دوریة بین البلدین، وھو ما یدفعنا إلى طرح أزماتالجزائر تسبب في 

 :  الإشــــــــــــــــكالیة 

  العلاقات الجزائریة الفرنسیة؟ التاریخ الاستعماري علىما ھي مكانة ووزن وتأثیر 

 :وتحت ھذا السؤال الجوھري یمكن طرح التساؤلات الفرعیة التالیة

 : التساؤلات الفرعیة 

ھي  مع الطرف الأخر؟ وما كیف یتناول وكیف یوظف كل طرف الماضي النزاعي الذي یتقاسمھ -

 الرھانات السیاسیة التي تقف خلفھ ؟

 في سیر العلاقات الجزائریة الفرنسیة؟التاریخ الاستعماري إلى أي مدى تؤثر تركة  -

ھل یمكن بناء علاقات التعاون والشراكة تقوم على المصالح المتبادلة تعطي الفرصة للبدیل العقلاني  -

التي تمیز العلاقات بین البلدین؟ التاریخ الاستعماري وتثمین التقاطعات الموجودة وتتجاوز مخلفات وتركة 

لا تنفذ الخلافات  تعماريتاریخ اسوكیف یمكن تصور مستقبل العلاقات الجزائریة الفرنسیة في ظل 

 بشأنھ؟

 :ویمكن طرح فرضیتین اثنتین سنحاول اختبار صحتھما من عدمھا أثناء ھذه الدراسة

 : فرضیات الـدراسة 

واعتماده كمرجعیة یكون مستوحى من المصالح الراھنة  التاریخ الاستعماري إن طرح : الفرضیة الأولى -

  .ویرمي إلى غایات واعتبارات حالیة

لا یمكن تصور مستقبل للعلاقات الثنائیة الجزائریة الفرنسیة دون حل النزاعات المتعلقة : الفرضیة الثانیة -

  .التاریخ الاستعماريبتركة 

 :مــنھـج الــدراسة 

في العلاقات الجزائریة الفرنسیة التاریخ الاستعماري حیث أن الدراسة تبحث في وزن ومكانة 

، فان المنھج الذي ستعتمده ھو المنھج التاریخي من خلال علیھاالجزائر  وانعكاس ذاكرة حرب استقلال

وھذا إلى جانب المنھج المقارن من . تتبع تطورات العلاقات الجزائریة الفرنسیة خلال قرابة خمسین سنة

خلال التطرق لكل من السیاسة الجزائریة والسیاسة الفرنسیة المنتھجة على المستوى الداخلي لتسییر ھذا 

الماضي المشترك، وكذلك من خلال مقارنة الحالة الجزائریة الفرنسیة بحالات أخرى في العلاقات الثنائیة 

بین الدول التي تركت فیھا خلافات الماضي أثرھا في العلاقات الراھنة ونجح البعض في تجاوزھا، كل 

 . حسب طریقتھ، في حین اخفق البعض الآخر
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  :الــــدراسة  أھمیة

في العلاقات التاریخ الاستعماري ھذه الدراسة من أھمیة وطبیعة خصوصیة مسألة  أھمیةإن 

الجزائریة الفرنسیة والتي بقیت واحدة من أكثر المسائل تعقیدا بین البلدین خاصة وأنھا تقف أمام تطبیع 

  :وسنحاول من خلالھا . العلاقات الثنائیة

 اكرة وضرورتھا في كل بناء وطنيإبراز أھمیة الذ.  

 فك الترمیز وفھم الطرق التي یتسرب بھا الماضي الاستعماري في حاضر العلاقات بین الدولتین.  

  ،إبراز طبیعة الذاكرة التي یحملھا كل طرف لإعطاء معنى لحاضره وحاضر العلاقات مع الأخر

 . فالماضي قد یوظف بصورة صریحة أو بصورة خفیة

 وظیف ھذه الأخیرة لغایات حزبیة وأثرھا في حقل إبراز استراتیجیات الفاعلین وحملة الذاكرة لت

 .العلاقات الثنائیة

  في السیاسة الخارجیة والعلاقات بین  بالتاریخمعرفة مكانة ووزن التمثیلات والتصورات المتعلقة

ر سابق َ ر سابق ومستعم ِ   .الدول خاصة في ظل العلاقات مستعم

  الإرث التاریخيتصور مستقبل للعلاقات الجزائریة الفرنسیة في ظل ثقل.  

مشروعیة  وغایتنا لیست الحكم على الماضي أو الحكم لصالح طرف دون الآخر من حیث شرعیة أو

مطالبھ وإنما إظھار الرھانات الحالیة التي یحملھا ھذا الماضي والتركیز على كیفیة توظیفھ وانعكاساتھ في 

  . وتحمل تبعاتھوالاعتراف بھ  ھلماضیتحمل كل طرف العلاقات الثنائیة والمصاعب التي تحول دون 

  أما عن الدوافع الذاتیة للاھتمام بھذا الموضوع  فتكمن أساسا في الحفیظة التي أثارتھا في نفسي

) Bernard Kouchner(برنارد كوشنیر  الفرنسي التصریحات التي أدلى بھا وزیر الشؤون الخارجیة

الثنائیة الجزائریة الفرنسیة أن تحسن  قال فیھا بخصوص العلاقاتالتي ، 2010فیفري  20بتاریخ 

سیكون الأمر زوالھ  أن بعدو... بمغادرة جیل الثورة الذي مازال في الحكم"العلاقات بین البلدین مرھون 

، وذلك لكوني أنتمي لجیل لم یعایش حرب استقلال الجزائر ولكن ذاكرتھا نقلت إلیھ لیتقاسمھا »أقل تعقیدا

وتصور  معرفة مكانة العامل التاریخي في العلاقات الجزائریة الفرنسیةد مع الأجیال السابقة وذلك قص

 .آفاقھا

  

 :المجال الزماني والمكاني

تبحث ھذه الدراسة في أحد أوجھ العلاقات الجزائریة الفرنسیة وھو ذلك المتعلق بذاكرة الفترة 

وتداعیات التاریخ الاستعماري على العلاقات بین البلدین،  الاستعماریة في البلدین وانعكاساتھا السیاسیة

، مع الرجوع إلى أھم المحطات التاریخیة التي 2011إلى غایة  1962وستنصب على الفترة الممتدة مابین 

  . میزت العلاقات الجزائریة الفرنسیة قبل استقلال الجزائر
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 :أدبیات الـــدراسة

الجزائر وما تزال محل اھتمام العدید من المؤرخین والدارسین لقد كانت ذاكرة حرب استقلال 

 La gangrene et(من خلال كتابھ التعفن والنسیان ) Benjamin Stora(على غرار بانجمان ستورا 

l’oubli ; mémoire de la guerre d’Algérie; (الذي تعرض فیھ إلى الإنكار  1991الصادر سنة

الوطني في فرنسا حرب الجزائر من جھة، وكیف یخفي التاریخ الوطني  والنسیان الذي أحاط بھ التاریخ

كما نجد الكتاب الذي ألفھ مجموعة . في الجزائر بعض مراحلھا خاصة تلك المتعلقة بالصراع حول السلطة

: من المؤرخین من البلدین تحت إدارة المؤرخ الجزائري محمد حربي والفرنسي بانجمان ستورا بعنوان

الصادر ) La guerre d’Algérie; la fin de l’amnésie(، نھایة ففقدان الذاكرة حرب الجزائر

لایقاظ ذاكرة ھذه الحرب قصد معرفة '' المتعطشة لماضیھا''، وكیف أدى قدوم الأجیال الجدیدة  2004سنة

الجزائر ذاكرة حرب : من خلال كتابھ ) Eric Savaresse(كما نجد إیریك سافاریس . حقیقة ما حدث فیھا

)Memoires de la guerre d’Algérie (الذي تناول فیھ ذاكرة حرب الجزائر  2007الصادر سنة

 La guerre d’Algérie(في كتابھ ) Guy Pervillé(لدى المجموعات في فرنسا، و غي بیرفیلي 

نا من خلال وان كانت اھتمامات ھؤلاء الباحثین كشف حقیقة الوقائع التاریخیة فان غایت)... 1962- 1954

ھذه الدراسة ترمي إلى معرفة الاستعمالات السیاسیة والانعكاسات الحالیة لھذه الأحداث الماضیة على 

  .العلاقات بین البلدین

  

 :تـقسیم الـدراسـة 

النظري  الإطارحیث یتطرق الفصل التمھیدي إلى  ،وخاتمةة وثلاثة فصول یقع البحث في مقدم

وما تثیره مسألة والمفاھیمي لدراسة تداعیات وأثار البعد التاریخي والماضي النزاعي في العلاقات الدولیة 

الذاكرة والتاریخ من نقاشات سواء على مستوى العلاقات الثنائیة أو العلاقات المتعددة الأطراف من خلال 

حالیة في العلاقات السیاسیة بین الدول، أما عرض أمثلة تبین مكانة النزاعات الماضیة وانعكاساتھا ال

الجزائر وما تحملھ من استقلال لذاكرة حرب لخصوصیات التاریخ الاستعماري و الفصل الأول فیتطرق

في  وآثارهالاستعماري  التاریخرھانات داخل كل من فرنسا والجزائر، أما الفصل الثاني فیعالج انعكاسات 

  .لیا وتوقعات لما ستكون علیھ علاقات البلدین مستقبلاالعلاقات الجزائریة الفرنسیة حا
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یقف ھذا الفصل على أھم المفاھیم التي یتحدد عبرھا إدراكنا وعلاقتنا بالأحداث الماضیة كالذاكرة 

خلالھا إعادة استحضار الوقائع والتاریخ وبیان مكانتھا في البناء الوطني للدولة، وكذلك تلك التي یتم من 

خاصة النزاعیة منھا وطرحھا لمحاولة إصلاح آثارھا السلبیة على غرار المصالحة، الصفح والاعتذار 

التي اقتحمت میدان الممارسات الدبلوماسیة، كما نتعرض لأمثلة من العلاقات الدولیة لحالات أكان فیھا 

  .حاضر العلاقات بین الدوللرواسب النزاعات الماضیة انعكاسات ھامة على 

 المفاھیمي للدراسة الإطار:  الأولالمبحث 

 الماضي بین التاریخ والذاكرة: المطلب الأول

  المفاھیم: 1الفقرة 

عن طریق  الماضي: لأشكا الوعي یعیش الزمن على ثلاثة''یرى الفیلسوف سانت أوغسطین أن 

الانتظار، ولكن الزمن ھو دائما حاضر بالنسبة  عن طریق الذاكرة، الحاضر عن طریق الانتباه والمستقبل

إذ یقال أن ھناك ثلاث أزمنة ولكن في الواقع .... للوعي الإنساني، فھو موجود في الزمن وفي الحاضر

الزمن الحاضر للأمور الماضیة، الزمن الحاضر للأمور الحاضرة، الزمن : لیس ھناك سوى زمن واحد

 1''الحاضر للأمور المستقبلیة

ي ھو بالدرجة الأولى مصطلح مرتبط بالزمن، و یتكون من جمیع التشكیلات المتعاقبة للعالم، الماض

ِن من '' بالزمن الذي یمر"والحدس . وھو نقیض المستقبل على سلم الزمني الذي یتمحور حول الحاضر ك َ یمُ

ن جوھر الماضي المعرفة المباشرة لمفھوم الماضي أي أن ھناك شيء قد مضى قبل اللحظة الفعلیة ،  ولك

یبدو أنھ من غیر الممكن الوصول إلیھ ویمثل الماضي مجال دراسة لعدة تخصصات على غرار  التاریخ 

ویكون إدراكنا وعلاقتنا بالماضي إما من خلال التاریخ أو عن . والآثار والجیولوجیا، وعلم الكونیات، الخ

  .طریق الذاكرة

  التاریخ  . أ

التاریخ والتأریخ والتوریخ یعني الإعلام بالوقت، ویدل تاریخ الشيء على غایتھ ووقتھ الذي : لغة

و یلتحق بھ ما یتفق من الحوادث و الوقائع الجلیلة، وھو فن یبحث عن وقائع الزمان من ینتھي إلیھ زمنھ، 

 .ناحیة التعیین والتوقیت و موضوعھ الإنسان و الزمان

ف ابن خلدون : اصطلاحا خبر عن الاجتماع الإنساني الذي ھو عمران العالم، وما ''التاریخ بأنھ عرّ

مثل التوجس، والتأنس، والعصبیات، وأصناف التغلبات للبشر : یعرض لطبیعة ذلك العمران من الأحوال

بعضھم على بعض، وما ینشأ عن ذلك من الملك والدول، ومراتبھا، وما ینتحلھ البشر بأعمالھم ومساعیھم 

مرت كلمة وقد  .ب والمعاش، والعلم والصنائع، وسائر ما یحدث في ذلك العمران بطبیعة الأحوالمن الكس

التاریخ بتطورات عدیدة، فقد بدأت بمعنى التقویم والتوقیت، ثم صارت بمعنى آخر وھو تسجیل الأحداث 

                                                             
1  ST AUGUSTIN, Les Confessions, livre XI, chapitre XX sur le site: 
http://www.abbaye-saint-benoit.ch/saints/augustin/confessions/livre11.htm (consulté le 09/09/2011-23h:00’). 
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متسلسل، على أساس الزمن، وصارت تطلق على عملیة التدوین التاریخي، وعلى حفظ الأخبار، بشكل 

   :حمل خمسة معانيی، "تاریخ"وأصبح لفظ . متصل الزمن والموضوع

 .. سیر الزمن والأحداث، أي التطور التاریخي، كالتاریخ الإسلامي، وتاریخ الیونان   -

  .تاریخ الرجال أو السیر الشخصیة -

 .)Historiography(عملیة التدوین التاریخي، أو التاریخ، مع وصف لعملیة التطور وتحلیلھ وتقابل  -

  )History(علم التاریخ والمعرفة بھ، وكتب التاریخ، ویقابل 

  .ھو دراسة الماضي بالتركیز على الأنشطة الإنسانیة وبالمضي حتى الوقت الحاضر التاریخف

  رةــــــذاكـــــــال  . ب

فالذاكرة . عرف الذاكرة مبدئیا بكونھا استعادة الماضي في حالة الحاضر مع معرفتنا لھ أنھ ماضيتُ 

وظیفة نفسیة عالیة وعلى غایة من التعقید، حیث أن عوامل متعددة تسھم في تركیبھا، كما أنھا بطبیعتھا 

  . وظیفة مركبة تحوي وظائف متعددة

 الذاكرة الفردیة  

س الحدیث لیست سوى مستودعا أو مخزنا یختزن فیھ الفرد جمیع الصور والذاكرة بمفھوم علم النف

الاجتماعیة والعرفانیة والعقلانیة التي تم أمام مخیلتھ خلال حیاتھ في ھذا العالم المتطور السریع نحو 

و  قابلیة الإنسان على الاحتفاظ بالتجربة و المعرفة:" كما تعرف الذاكرة أیضا على أنھا .السمو و الارتقاء

وھي تلك القدرة الإنسانیة لحفظ عناصر الماضي، فكل علاقة بالماضي   ."استدعائھا و تذكرھا عند اللزوم

  .1قائمة على أساس الذاكرة 

الذاكرة یحملھا دائما أشخاص على قید الحیاة وھو ما '' : فیرى أن) Pierre Nora(أما بیار نورا  

الجدل والنقاش حول الذكرى وفقدان الذكریات یجعلھا محل تطور مستمر ویجعلھا متفتحة على 

)amnésie( ظُھر ھشاشة إزاء كل التلاعبات والتوظیفات ، وھي لا تعي ما یمسھا من تغیرات متتالیة، وت

  .2''وھي قابلة للتواري الطویل أو إعادة البعث المفاجئ

یتذكرھا من أن الذاكرة لا تصف الحیاة كما كانت بل كما ''، )Marcel Proust(ویرى بروست 

ذاتیة بالدرجة الأولى وتبقى متصلة ھا یجعلفان ھذا   وحیث أن الذاكرة تنطلق من التجربة 3"عاشھا

كما أنھا . بالأحداث التي عایشناھا وكنا شھودا علیھا أو حتى فواعل فیھا والانطباعات التي تخلفھا فینا

ومن خلال طابعھا الذاتي . دلة لمن یحملھاكیفیة ومنفردة لا تھتم بالسیاق ولیست بحاجة إلى إثباتات أو أ

فان الذاكرة لیست جامدة بل إنھا مشروع مفتوح للتحولات المستمرة فھي تندثر بالنسیان لتعاود الظھور 

فالزمن لیس العامل الوحید  ،سجت فیھا الذكرى في البدایةمرة أخرى وتأخذ أشكالا جدیدة غیر تلك التي نُ 

                                                             
1 TODOROV (T), La mémoire devant l’histoire, Terrain, n°25, 1995, pp 101-112 (p.109). 
2 NORA (P), Les Lieux de mémoire, Gallimard, Paris, tome: 3 Les France (3 vol., 1992), p.95 
3 BOHLER (D), Le temps de la mémoire : le flux, la rupture, l'empreinte, Volume I, Presses Universitaires de 
Bordeaux, Bordeaux, N°72, septembre 2006, p 113. 
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باعتبارھا بناء یتم ترشیحھ باستمرار بمعارف بعدیة تكتسب أو بالتفكیر  الذي یضعف الذكرى ، فالذاكرة

الاصطناعیة فان الذاكرة  وبعكس الذاكرة .1تبع الحدث وبتجارب لاحقة تأتي بعد التجربة السابقةالذي ی

الإنسانیة لا ترجع إلى الماضي بصورة حیادیة وموضوعیة، فلیست الأشیاء في حد ذاتھا التي تدخل في 

   .فلا یمكن للذاكرة أن تكون انعكاسا دقیقا وتاما للماضي، إنھا لیست سوى أثار لھ. كرة ولكن تمثیلاتھاالذا

 الذاكرة الجماعیة  

إن اغلب الأعمال حول الذاكرة الجماعیة ترجع إلى أعمال موریس ھالبووش الذي یرى إن الذاكرة 

فبكون الفرد عضو في مجموعة یتذكر أو ینسى الفردیة تأخذ شكلھا من خلال انتمائھا لذاكرة الجماعة، 

التي ینتمي إلیھا الفرد، وتشمل ھذه الأطر '' الأطر الاجتماعیة''فالذاكرة متوفقة دائما على . بعض الأحداث

بالإضافة إلى المجموعة التي ینتمي أو كان ینتمي إلیھا الفرد مختلف الممارسات الناتجة عن الانتماء لھذه 

  . رة تنمو بصمت داخل مجموعة وتصبح أداة تلاحمفالذاك. 2المجموعة

، فالذاكرة الفردیة تأتي في المرتبة الثانیة ذلك أن 3"لنتذكر نحتاج الآخرین" یقول بول ریكور و

الخاصة بالماضي التي یتم تقاسمھا ضمن مجموعة والتي ) représentations(الفرد یھتم بھذه التمثلات 

وبذلك، فكل مجموعة بشریة، . لجماعیة مثلا كإقامة نصب تاریخي مثلایتم تحیینھا بواسطة الممارسات ا

فالذاكرات الخاصة بكل  والأمة بالطبع ھي المثال الأفضل ، تطور ذاكرتھا الجماعیة الخاصة بھا،

ومن السذاجة . من شأنھا أن تغذي أوان تؤدي إلى إعادة بروز النزاعات بین الأمم) دولة قومیة/(مةأ

فالتمثلات مرتبطة . اكرة یتم تقاسمھا وتشاركھا بصورة موحدة ومتماثلة داخل كل مجتمعتصور أن ھذه الذ

أكثر بالجماعة التي ینتمي إلیھا الفرد ولیس بالمجتمع ككل، وإذا لم تكن الذاكرة متجانسة داخل المجتمع 

  . اللامتجانس فإنھا غالبا ما تكون رھانا لنزاعات داخلیة خفیة

 كرة الحیةالذاكرة الرسمیة والذا  

في ھذا الإطار بین الذاكرة الحیة والذاكرة الرسمیة، فالذاكرة الحیة ھي تلك التي تتعلق  نمیز

، دون تدخلات وتوجیھات الخطابات '' أفقیا''بذكریات أعضاء المجموعة والتي عاشھا الأفراد ویتم نقلھا 

المجموعة وھي  مسیريأما الذاكرة الرسمیة فھي ذاكرة یتم إنتاجھا من طرف . المھیمنة داخل المجتمع

ویتم تحیینھا في الھیئات المختلفة  ،وان یتم تقاسمھا من طرف المجتمع ككل تھدف لأن تكون مھیمنة

إن الصنفین الاثنین یمكن . الخ...4الخطابات السیاسیة المدرسیة،كأحیاء الذكرى، النصب التذكاریة، الكتب 

  .عدم دخولھما في نزاع أن یكونا متكاملین أو أن یتعایشا بانسجام دون أن یعني ذلك

  

                                                             
1 TRAVERSO (E), Le passé : modes d’emploi, histoire mémoire, politique, édition La Fabrique, Paris, 2005, 
p.136. 
2 NAMER (G), HALBWACHS et la mémoire sociale, L’Harmattan, Paris, 2000, p. 84. 
3 RICŒUR (P), La mémoire, l’histoire, l’oubli, Seuil, Paris, 2000, p.675. 
4 Ibid, p.29. 
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 الذاكرة والھویة  

تعرف الھویة الاجتماعیة بعكس الھویة الفردیة بكونھا ذلك الجزء من الذات الذي ینحدر من الانتماء 

  .1للمجموعة ولإبراز العلاقة بین الذاكرة والھویة یمكن استخلاص أربع وظائف ھویاتیة للذاكرة الجماعیة

ن الذاكرة الجماعیة ھي منبع الانسجام والتلاحم داخل المجموعة، فالماضي كما تتناولھ ا: أولا

الذاكرة یخلق تضامنا أفقیا بین الإفراد الحالیین للمجموعة وتضامنا عمودیا بین الأفراد الحالیین والأفراد 

یة المجموعة من ویمكن أن تتشكل ھو. 2السابقین أو حتى المستقبلیین في إطار استمراریة المجموعة 

تراص لعدة مستویات لھویات فردیة وبالتالي لعدة ذاكرات غالبا ما تكون متنافسة لأنھا تلبي مطالب 

كما أن الھویة الفردیة لیست ثابتة بل متغیرة باستمرار بحسب الظروف التي . وحاجات ھویاتیة مختلفة

  .یرجح الكفة لانتماءات على حساب انتماءات أخرى 

ذاكرة تساھم في تحدید قیم المجموعة، فحسب نظریة الھویة الاجتماعیة فان نظرة إن ال: ثانیا

المجموعة وتقدیرھا لذاتھا یكون من خلال المقارنة بالمجموعات الأخرى والذي ینعكس بعد ذلك في 

ذاكرتھا وغیر الأخلاقیة  التي تحفظھا '' الأخلاقیة''تقدیرھا لذاتھا، فنجاحات المجموعة وإخفاقاتھا وأفعالھا 

  .المجموعة ومكانة ھي التي تحدد قیمة

تبریر أفعال واختیارات المجموعة من خلال اختیار تمثلات معینة للماضي تسعى المجموعة : ثالثا

لتبریر ممارساتھا الماضیة الحاضرة أو حتى المستقبلیة مثلما یتم حصر ذاكرة الاستعمار في بعدھا 

ر السابق في حین  ِ ر في الاستغلال والجرائم اللانسانیةالحضاري لدى المستعم َ   .یحصرھا المستعم

یمكن للماضي في ھذا الصدد أن یكون الماضي وسیلة في متناول الفواعل خاصة : التعبئة: رابعا

  .السیاسیین منھم للتعبئة الاجتماعیة

 الذاكرة والنسیان  

ذاكرة تقریبا، ولكن  من الممكن أن نعیش بل وأن نعیش سعداء بدون أي''یرى فریدیریك نیتشھ أنھ 

، صحیح أن النسیان یبقى ضروري ولكن المبالغة فیھ قد تصبح 3.."من المستحیل أن نعیش دون نسیان

إن النسیان یمكن أن یتم تصوره في منظور بنائي وھو ما . ظاھرة مرضیة للذاكرة وكذلك بالنسبة للھویة

 4"أساسي لخلق الأمة ھو عامل النسیان وحتى الغلط التاریخي''یوضحھ ارنست رینان 

معرفة ما إذا كان ھذا النسیان محوا نھائیا للآثار أم انھ إعاقة مؤقتة  والسؤال الذي یطُرح ھو

الذاكرة ''في ھذا الصدد  بین  ورفض مشروط لأغراض سیاسیة مع إمكانیة تجاوزھا؟ ویقابل بول ریكور

                                                             
1 LICATA (L), et KLEIN (O), et GELY (R), op.cit, p.32. 
2  BOUHRIS (R.Y) et LEYENS (J.P), Stéréotypes, discrimination et relations intergroupes, MARDAGA, 
Bruxelles, 1999, p. 118. 
3 DOSSE (F), Entre Histoire et Mémoire : une histoire sociale de la mémoire, In Raison présente, septembre 
1998, pp 05-24 (p.17). 
4  RENAN  (E), Qu’est ce qu’une nation ?, conférence faite en Sorbonne le 11 mars 1988, Presse –Pocket, 
AGORA, Paris, 1992, p 41. 
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لا یكون سوى عقبة مؤقتة والنسیان قد یأخذ فالنسیان في إطار ذاكرة سعیدة ". والذاكرة الحزینة" السعیدة

  .كلھا تعتبر أحد مكونات الذاكرة..شكل الصمت ، الرقابة، الإنكار، وتشویھ الأحداث 

وھو نفي للذاكرة والتاریخ باعتباره اختفاء لآثار ومخلفات  ،النسیان ھو الوجھ النقیض للذاكرة

للرجعة فیھ، فإذا كانت الذاكرة ممكنة بالرغم من شكل غیر قابل  ''ویرى بول ریكور أن النسیان. الماضي

سأبقى دوما قلقا من :"كما یقول. النسیان فالتاریخ غیر ممكن بوجود فراغا أو بمحو للآثار المتبقیة للماضي

إن الإفراط الذي نراه .. مشھد عالم طغت علیھ الذاكرة من ناحیة و طغى علیھ النسیان من ناحیة أخرى

كرة والنسیان یجعل الحاجة إلى سیاسة حكیمة في التعامل مع الذاكرة أحد أھم الیوم في كل من الذا

وھذا النسیان الحتمي دلیل على أنھ لیس للماضي أن یسیر الحاضر ولكن . 1"إشكالیات العالم المعاصر

  .على الحاضر أن یسیر الماضي

 الأبعاد الجدیدة للذاكرة، حرب الذاكرة  

 أو/المجموعة و وذاكراتمن جھة حیث تتواجھ فیھ الدولة بالماضي معقد،  ةمسار العلاقإن 

ھناك العدید من الجمعیات على مستوى بعض الدول التي تقترح سردا تاریخیا . والأفراد/الجماعات و

جدیدا لا یرمي فحسب إلى رفض التاریخ الوطني ولكن كذلك جزءا كبیرا من التاریخ العالمي، ونشھد 

. والتاریخ الرسميباستمرار وبصورة متكررة نزاعات بین التاریخ المشروع الذي یطالب بھ حملة الذاكرة 

حیث یتواجھ فیھا من جھة ضغط الرأي العام والمطالب الاجتماعیة لحملة الذاكرة الحیة ومؤسسي الماضي 

  . والمتحكمون في الذاكرة الرسمیة

فمفھوم الذاكرة یمكن أن یكون عابرا للأجیال وبالتالي یتسبب في ضغط على الحاضر بفعل مطالب 

فالنزاعات یمكن أن . صول على مكانة في الحاضر والتأثیر في الرأي العامالجماعات بالعرفان وسعیھا للح

بدورھا حروب الذاكرة تعرف و .تخمد كما یمكنھا أن تعاود الظھور مع ورثة المعارك أو الأجیال السابقة

 عولمة وتأخذ شكل تمثلات جماعیة متشابھة، العبودیة، النازیة، الاستعمار، نھایة الدیكتاتوریات لتندرج

وأصبحت السیاسات العمومیة أكثر حساسیة حیث تواجھ الدول رؤى متنافسة '' حركة عالمیة''في إطار 

  .ومتناوبة للماضي تقوض الھیمنة التقلیدیة للتاریخ الوطني

  العلاقة بین التاریخ والذاكرة: 2الفقرة 

إن الأبحاث المعاصرة تؤكد ھشاشة الحدود بین المفھومین والقرب بینھما ناتج عن البعد الإنساني 

  .في مجالات ما ویتقاربان في أخرىلعلم التاریخ فلا شك أن ھذین المفھومان یتقاطعان 

  أوجھ الاختلاف  . أ

یتضح من خلال تعریف الذاكرة بأنھا تلك القدرة الإنسانیة لحفظ عناصر الماضي، أن كل علاقة 

'' التاریخ''وقد أخذ معناھا ینحصر شیئا فشیئا لكي یعارض مفھوم . بالماضي قائمة على أساس الذاكرة
                                                             
1 BIDARIDA (F), Une invitation à penser l'histoire : Paul RICŒUR, Revue historique 3/2001 (n° 619), pp.731-
739, (p.735), disponible sur : http://www.cairn.info/revue-historique-2001-3-page-731.htm. (Consulté le 
13/05/2011 à 00h 35). 
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ر شخصي وأصبح یدل على العلاقة التي تربط الفرد بماضیھ الشخصي في حین یبقى التاریخ خطاب غی

فالذاكرة ھي كل ما تبقى لدى الأفراد  .حول الماضي، موضوعي، جاف، ومجرد یتجاھل ما عایشھ الأفراد

تفكیر في "أما التاریخ فھو ..ائع أو أشیاء أو رموزاأو المجموعة من الماضي سواء أكانت أماكن أو وق

یاق في نسق منھجي صارم بل یضع في اعتباره المنسي و الخیال و الرمزي و الدلالات و الس" الذاكرة

فالتاریخ . یمكن القول بأن دور البحث التاریخي ھو التشكیك في كل ما ھو مصدر من مصادر الذاكرة

 .1یحارب الذاكرة لأنھا تعبیر عن قیم وحیاة مجموعة اجتماعیة تحاول حمایة مصالحھا ولا تھتم بالأحداث

 من حیث مجال البحث  

شكلھ التقلیدي على اعتماد المعالم المادیة وان أمكن ما یقبل التكمیم التاریخ یحرص على الأقل في 

والقیاس أما الذاكرة وبعكس ذلك تكرس اھتمامھا على كل الأحداث التي تترسب من اثأر ومخلفات 

الأحداث الخارجیة لدى الأفراد فالتاریخ یفضل المعالم غیر المادیة للتجارب النفسیة وھذه الأخیرة لیست 

  .رة وإنما لیس من السھل الحصول علیھافقط ناد

كما أن الذاكرة انتقائیة وھي تتضمن النسیان كأحد مكوناتھا، وعلاقتھا الحاضر تجعل منھا محل 

حركیة دائمة إلا أن مسارھا واتجاھھا یكون رھینة الظروف والتوجھات السیاسیة ومصالح المجموعات 

وعمل المؤرخ ھو . ماھو مستعد على قبولھ أو رفضھوما یكون المجتمع على استعداد لقولھ وسماعھ، و

تفكیك عمل الذاكرة بفرض نظرة تحلیلیة ولیست انتقائیة حول الأحداث الماضیة بتناولھا على بعد وبشئ 

  .من الحریة في علاقتھ بالحاضر فإذا كان الشاھد یضئ فترات ماضیة فان المؤرخ یفسرھا

كن التاریخ یتجاوزھا لكونھ لا یتناول الأحداث في شكل فالذاكرة إذن تشكل أحد مواضیع التاریخ ول

إن الذاكرة تتجذر في الواقع والملموس، في المجال، في . منفرد ولا في خصوصیتھا ذلك أنھ ملك للكل

الإشارة، الصورة، الأشیاء، أما التاریخ فلا یھتم إلا بالاستمراریة الزمنیة، التطورات، والعلاقات بین 

  .جعل من الذاكرة شئ مطلق اما التاریخ فلا یعرف إلا ما ھو نسبيوھو ما ی. الأشیاء

إن الذاكرة ھي تجربة معاشة تحملھا مجموعات حیة ، ''یمیز بیار نورا بین التاریخ والذاكرة 

مفتوحة على كل التحولات غیر واعیة بالتشوھات التي تلحق بھا كما أنھا حساسة لكل التلاعبات التي من 

أما التاریخ فھو بناء إشكالي باستمرار وغیر تام لما لم یعد ...ویلا أو توقظھا فجأةشأنھا أن تغیبھا ط

 2''بأقصى درجة ممكنة من الدقة في سرد متناسق الأحداث إعادة بناء على التاریخ  ویعملموجودا 

 من حیث طریقة التحلیل  

في حین أن تقدیم الماضي  الذاكرة جزئیة، أما التاریخ فشامل وھو ما یجعلنا نعتقد أن التاریخ كامل

سواء تعلق الأمر بالذاكرة آو بالتاریخ یعتمد دائما على التحلیل وعلى الانتقاء والاختلاف بینھما ھي طریقة 

                                                             
1 TODOROV (T), op cit , p.110 
2  NORA (P), Entre mémoire et histoire. La problématique des lieux, in Les lieux de mémoire, vol 1. La 
République, Gallimard, Paris, 1984, p 97. 
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حملة ( التحلیل فكلتاھما تمارسان تفكیك وانتقاء الأحداث ولكن التاریخ یتعامل معھا بتجریدھا أما الشاھد

وبذلك فالتاریخ ھو إعادة البناء الإشكالي وغیر التام لكل ما مضى . ثلةفھو یثیر التفاصیل والأم)  الذاكرة

  .ولم یعد كائنا فھو تمثیل وعرض للماضي، في حین أن الذاكرة ظاھرة حالیة دائما

ُكیفّ إلا التفاصیل التي تدعمھا، إنھا تتغذى من الذكریات '' سحریة''ولكونھا  ومؤثرة فان الذاكرة لا ت

ولكونھا عملیة . الغموض أو السطحیة الخاصة أو الرمزیة، الحساسة لأي نقل وتحویل العامة التي یكتنفھا

، أما  1فكریة لا تستدعي تحلیلا وخطابا نقدیا، الذاكرة تعمل على تصنیف الذكرى ضمن الأشیاء المقدسة

  .التاریخ فیخرجھ من ھذا النطاق

لى القضاء علیھا وإبعادھا، فھو تجرید الذاكرة دائما مشبوھة في نظر التاریخ الذي یعمل باستمرار إ

اذ أن الذاكرة باعتبارھا  تجربة معاشة . الماضي المعاش من المشروعیة التي تعمل الذاكرة على إضفائھا

قائم على خطاب نقدي یتیح '' علمي''تقدس الذكریات بإضفاء طابع الخرافة علیھا في حین أن التاریخ بناء 

یجسد إذن فإن الذاكرة جانب عاشھ الأفراد، أما التاریخ  .2ة للروایة والسردانتقاء الأحداث ولكن أیضا ھیكل

علما مجردا موضوعیا مطلقا لیكون وضعیة المؤرخ بمعزل عن أي أحكام معیاریة وبعیدا عن أي ارتباط 

  .متعلق بالذاكرة

  أوجھ الشبھ  . ب

وھو إعداد وتحضیر إن التاریخ والذاكرة ھما نتیجتان لنفس الانشغال ویتقاسمان نفس الموضوع 

الماضي ولكن ھناك نوع من السلمیة بینھما حیث یرى بول ریكور أن التاریخ ھو سرد وكتابة الماضي 

فالتاریخ ینشا إذن . 3حسب القواعد والكیفیات المھنیة كفن أو كعلم یسعى للإجابة عن أسئلة تثیرھا الذاكرة

توصل في النھایة إلى جعل الذاكرة احد میادین من الذاكرة ثم یتجاوزھا لیتناول الماضي في حد ذاتھ وی

  .دراستھ وبحثھ

یرى البعض أن التاریخ ما ھو إلا ذاكرة مرتبة ومنسقة ذلك أننا ندرك ماضینا عن طریق الذاكرة و

إذ یرى بیار فیدال  .4وعلم التاریخ یتكون انطلاقا من تفكیك متناھي للذاكرة من خلال مجھود الموضوعیة 

أن التاریخ مكون من الذاكرة وانھ لا یجب أن نسعى إلى تناولھما دائما )  Pierre Vidal Naquet(ناكي 

ُؤسس في مكتسبات  ُبنى على وت كمتناقضین، فلا یمكن أن توجد ذاكرة دون تاریخ ذلك أن الذكریات ت

تصور  المعرفة وتتطور مع النقاشات العلمیة ولكن في نفس الوقت وفق الطموحات الاجتماعیة فلا یمكننا

  .بحث تاریخي بمعزل عن أي طلب اجتماعي ومتعلق بالذاكرة

                                                             
1 NORA (P), La loi de la mémoire, dans les Débats, N° 78, Janvier-février, Paris, 1994, pp188-191 (p.111). 
2 BLANCAHRD (P) et VEYRAT MASSON (I), La guerre des mémoires : un objet d’étude, au carrefour de 
l’histoire et des processus de médiatisation, La découverte, Paris, p.35. 
3 Ibid, p.37. 
4 EL MOUDDEN (A), EL AYADI (M), TOZY (M), LEFRANC (S), Mémoire et histoire, Les Cahiers Bleus 
Cercle d’Analyse Politique, N°6, mai 2006, pp. 01-44, (p. 10), disponible sur le site : 
http://www.fes.org.ma/common/pdf/publications_pdf/cahiersB_6/cahiersbleus6.pdf  (17/09/2011- 23h : 47) 
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والمؤرخون شاؤوا أم أبوا سیساھمون بدورھم وبصورة متناقضة في قولبة الذاكرة الجماعیة ورسم 

لولا وجود مطالب اجتماعیة للمعرفة فان عمل "انزو ترافیرسو ) Enzo Traverso(معالمھا حیث یرى 

التعایش والتبعیة التي تربط  المؤرخ سیكون مجرد تمارین بحث ودراسة محضة وھذا یؤكد وجود رابطة 

إن التاریخ كعلم یأتي كرد فعل للمطالب المجتمع المدني وفي نفس الوقت یساھم في . بین الذاكرة والتاریخ

فدور المؤرخین یتمثل في إزالة الطابع . لتمثلات المتعلقة بالماضي في المجال العموميتحدید شكل ا

  .1الخرافي على الذاكرة

  الماضي بین الصفح والعدالة: المطلب الثاني

الصفح والعدالة یبدوان نمطان متناقضان مبدئیا ومع ذلك فبإمكانھما ھیكلة مسار الخروج من النزاع 

  .الدول، ما یدفعنا للتساؤل عن العلاقة بین الصفح والعدالةفي العلاقات ما بین 

  )Le pardon et l’excuse( الصفح والاعتذار: 1الفقرة 

  ) Le pardon(الصفح . أ

یظھر الصفح كقیمة أو مبدأ أخلاقي لا یمكن تصور تسییسھ فكیف یمكن للفواعل في الساحة 

  السیاسیة تبنیھ؟ 

یحمل نداءا ودعوة مشتركة للحقیقة الأخلاقیة ، نبذ الانتقام،  ھو الفعل الذي"الصفح في السیاسة 

یتضمن  الصفحیتضح من خلال ھذا التعریف أن  ، 2''التعاطف، الرغبة في إصلاح العلاقات المقطوعة

  .التعاطف؛ الرغبة في المصالحة نبذ الانتقام؛ الحقیقة الأخلاقیة؛ : عناصر ھي

من جھة الضحیة إقرارا موضوعیا وبحریة بشأن الخطأ یفترض دائما '' ویعرف الصفح على أنھ 

رُتكب ضدھا على مستوى الفرد والمجتمع ، من طرف فاعل مسؤول  والصفح یفترض ... الأخلاقي الذي ا

ھذا التعریف یوضح لنا الجھات الفاعلة في الصفح، ولكن . 3"حكما أخلاقیا فیما یتعلق بحقیقة اعتداء ما 

ھذا یدل على إمكانیة وجود صفح فردي وصفح إن  .لذي لحق بالضحیةوإدراك الضرر ا كذلك الوعي

كما  . ولكن ببساطة دعوة لرفض الانتقام العقاب،جماعي، و أن الغرض من ھذا الفعل لیس الإفلات من 

   .4"الصفح لا یعني النسیان، انھ وسیلة لنتذكر ولكن لنتذكر دون مرارة): "Beaker(یقول بیكر

ر اللذان یعملان على إحیاء العنف فان الصفح یحمل قیمة علاجیة ویختلف عن فبعكس الانتقام والثأ

، الذي یحول دون تذكر الأحداث التي تلحق ضررا بالمجتمع، كما یختلف عن التقادم )amnistie(العفو 

المسقط للحق في المتابعة القضائیة وتعفي من المثول أمام العدالة وتعفي من توقیع العقوبة دون أن یقرر 
                                                             
1 BLANCAHRD (P) et VEYRAT MASSON (I), op cit, p.41.  
2 HENNEMEYER (R), Forgiveness in conflict resolution : Reality and Utility- The Bosnian Experience, in : 
Three Dimensions of Peacebuilding in Bosnia: Finding from USIP-Sponsored Research and Field Projects, 
Steven M. Riskin,éd, Washington, United States Institute of Peace p 38, On : 
http://www.usip.org/files/resources/pwks32.pdf (10/10/2011: 22: 50). 
3 BOLE (W), CHRISTIANSEN (D), HENNEMEYER (R), Le pardon en politique international, un autre chemin 
vers la paix, Nouveaux Horizons, Paris, 2007, pp. 44-45, (p43). 
4  BAKER (L), Forgiveness in Conflict Resolution, Reality and Utility, The Northern Ireland Experience, 
Washington, in Woodstock Colloquium,  Georgetown University, [1998] p.19. 



 والنظري للدراسةالإطار المفاھیمي                                                الفصل التمھیدي
 

13 
 

ذي یظھر البراءة بعكس الصفح الذي یحمل إدراك حجم الألم  والاستعداد لتفھم موقف الطرف المذنب ال

  .بدوره من خلال تقدیم الاعتذار عرفانا بجرمھ وإدراكا لحجم الألم الذي تسبب فیھ

  (L’excuse) الاعتذار. ب

 1''موضة''وھو مصطلح یتعلق بدوره بالعلاقات بین الأشخاص ولكنھ أصبح في سنوات التسعینات 

میة قام بھا الرئیس البولوني إلى ، خلال زیارة رس1990دسیمبر  07ففي .  بدخولھ مجال العلاقات الدولیة

ألمانیا لتوقیع معاھدة الصداقة في وارسو توجھ باعتذاراتھ للشعب الألماني ثم تلتھا اعتذارات رسمیة 

توالت الاعتذارات  1993وجھھا الرئیس التشیكوسلوفاكي إلى الرئیس الألماني في نفس السنة، ومنذ سنة 

باعتذار أمام الكنیست الإسرائیلي عما تعرض لھ الیھود على ید  اتجاه الیھود حیث تقدم الوزیر البولوني

وبابا الفاتیكان وبریطانیا  1995، ثم سویسرا وفرنسا سنة 1994البولنیین وتبعھ في ذلك المجر سنة 

  .، وھذا النمو للظاھرة الاعتذارات یدفعنا للتساؤل عن البعد السیاسي لھذه المبادرات1997وكرواتیا سنة 

الاعتذار أن تكون شكلا من أشكال الھیبة السیاسیة، فكما یمكن أن یكون بین الأشخاص  یمكن لطلب

یمكن كذلك أن یكون بین المجموعات أي في إطار علاقات سیاسیة أو اجتماعیة لیصبح جزءا من العمل 

  2.السیاسي یرمي إلى تحریر الماضي من میكانیزمات العنف التي تخلفھا النزاعات الدولیة

أمثلة عدیدة عن الحالات التي ظھرت فیھا عملیات الثأر والانتقام بعد نھایة النزاعات مثلما وھناك 

وھذه الرغبة في الانتقام تجعل من الصعب النظر . حدث في كوسوفو من خلال أعمال العنف ضد السرب

تحقیقھ سوى إلى المستقبل لأنھا تسعى إلى تحقیقي توازن مستحیل بین المذنب والضحیة وھو ما لا یمكن 

  .3عن طریق العدالة

ویرى بول ریكور أن الاعتذار ھو الخطوة الوحیدة التي من شأنھا أن تفتح الذاكرة من جدید دون أن 

تثیر رغبة الانتقام، فھدفھ لیس تغذیة الأحقاد وفتح جراح غیر قابلة للالتئام وإنما إحداث قطیعة مع النسیان 

  4''اضي ویعمل على إصلاحھ بإعطائھ معنى آخروتركة الماضي وحساباتھ لأنھ یثیر الم

وفي ھذا الإطار تمثل . إذن فالاعتذار یحمل قیمة علاجیة من خلال بناء ذاكرة مقبولة من الطرفین

الاعتذارات الرسمیة في القانون الدولي جزءا من قانون المسؤولیة  وأیا كانت الطریقة المستعملة فان ھذه 

الرامیة لإصلاح الضرر الذي یبقى معنویا في '' الرضا والتوافق''من أشكال  التقنیة القانونیة تعتبر شكلا

                                                             
1 DERRIDA (J), Le siècle et le pardon, Le Monde des débats, décembre 1999, pp. 10-17, (p.13), disponible sur 
le site : http://hydra.humanities.uci.edu/derrida/siecle.html (08/09/2011 01h:05). 
2  MOREAU (P), L'usage politique du pardon, Liberté politique, disponible sur le site : 
http://www.libertepolitique.com/les-extraits-de-la-revue-liberte-politique/4321-lusage-politique-du-pardon 
(consulté le 18/11/2011 09h 55) 
3 MESSARI (M.L), La demande de pardon pour le passé : une manière de consolider la cohabitation et relancer 
le dialogue, Revue l'islam aujourd'hui N° 23-1427H/2006 disponible sur le site : 
http://www.isesco.org.ma/francais/publications/islamtoday/23/P7.php (consulté le 22/10/2011 23h 35) 
4 RICŒUR (P), Le pardon peut-il guérir?, Esprit, n° 210, mars - avril 1995, p. 10, pp.8-77, (p.35). 
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فالاعتذار ھو فعل تصریحي یعترف بوضعیة تحمل أخطاء وتجاوزات تدینھا الدولة المسؤولة . 1جوھره

الاعتراف العلني بالأخطاء المرتكبة وطلب الصفح ھو باب یفتح على مجال و.  بصورة لاحقة لحدوثھا

  .مشاریع المستقبل التي یستفید منھا كل من المذنب و الضحیةالتعاون و

  العدالة والمصالحة :2الفقرة 

  العدالة  . أ

تعني كل ما ھو  العدالة فتبدو كتعبیر عن ثقافة  المسؤولیة وطنیة ودولیة تستھدف الأفراد وھي 

والأجھزة ، وھي مھمة توكل إلى المحاكم  2أساسا قول ماھو صحیح صواب، وإحقاق العدالة یعني 

القضائیة وتشیر للامتثال لقواعد مكتوبة أو عرفیة تحدد الحقوق المشروعة للفرد أو الجماعة أو الشعب 

حالة مثلى للمساءلة والإنصاف في حمایة الحقوق والدفاع عنھا ومنع ''بكونھا  كما تعرف أیضا. ككل

في أن واحد كعقوبة  فالعدالة تظھر. ''3دوالتقالی في جمیع الثقافات متأصل مفھوم وھو ...انتھاكاتھا ومعاقبة

وھي تطرح على مستووین . مخالفة ومن جھة أخرى كأحد شروط التالف الاجتماعي بعد نھایة النزاع

  .الوطني والدولي

في القرن العشرین ظھرت فكرة محاكمة مرتكبي الجرائم أثناء الحروب كخطوة نحو إصلاح ما 

قترفت أ ُ ثناء النزاعات وطالت المدنیین أیا كانت صفة مقترفیھا وقد بدأت تسبب فیھ مسؤولون عن جرائم أ

التي بعد الحرب العالمیة الأولى،  1919فكرة محاكمة مجرمى الحرب تبزغ بفضل اتفاقیة فرساي لعام 

الدول الحلیفة  أنشأتلحرب العالمیة الثانیة وبعد ا. محاكمة الإمبراطور الألماني ولیام الثانيقضت ب

كمة مرتكبى الجرائم ضد الإنسانیة في كل من نورنبورغ  الألمانیة وطوكیو الیابانیة وتم من محكمتین لمحا

  . 4مخالفة القوانین الحربالمتورطین في جرائم خلال ھاتین المحاكمتین معاقبة كبار السیاسیین والضباط 

ُھدرت خلالھا حقوق  وبنھایة الحرب الباردة شھد العالم تفجرا جدیدا للصراعات والحروب التي أ

روندا التي أبید فیھا أكثر من والإنسان وتم فیھا إعمال مبدأ الإبادة الجماعیة وأبرزھا حرب یوغسلافیا 

حقوق الإنسان وھو  ملیون من التوتسي وكشفت ھذه الجرائم في ھاتین الحالتین عن مناھضة لأھم حق من

حق الحیاة وعجزت المحاكم الوطنیة عن مواجھة ھذه الجرائم وھو الأمر الذي دفع المجتمع الدولي من 

خلال مجلس الأمن إلى إنشاء محكمتین لمعاقبة مجرمى الحرب من خلال مجلس الأمن إلى إنشاء 

  .محكمتین لمعاقبة مجرمى الحرب فى یوغسلافیا ورواندا

                                                             
1KRAPP (P), Amnesty: Between an Ethics of Forgiveness and the Politics of Forgetting, GE RMAN LAW 
JOURNAL l. 06 No. 01, 2005. 
2 GUILLIEN R et VINCENT J, Lexique des termes juridiques, Dalloz, Paris, 2003, p.344. 
3 ONU SG, Rapport sur le rétablissement de l'état de droit et l'administration de la justice pendant la période de 
transition dans les sociétés en proie à un conflit ou sortant d'un conflit, S/2004/616, paragraphe 7, disponible 
sur : http://www.un.org/News/fr-press/docs/2004/SGSM9519.doc.htm (consulté 18/09/2011-20:05) 
4  La Documentation Française, Justice Pénale Internationale, Disponible sur le site : 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/justice-penale-internationale/index.shtml (consulté le 
18/11/2011 14h:25) 
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جویلیة ، أنشئت محكمة الجنایات الدولیة وھي  17بموجب اتفاقیة روما في و 1998وفي سنة 

أفریل  11محكمة دائمة، تختص في معاقبة أخطر الجرائم ضد القانون الدولي الإنساني، ویعتبر تاریخ 

تاریخ دخول المعاھدة حیز التنفیذ بتوقیع الدولة الستین على نصھ ونظام عمل ھذه المحكمة لا یخلو  2002

  .الانتقادات ومع ذلك فھي تشكل أعلى ھیئة قضائیة لمتابعة مجرمي الحرب من

  المصالحة. ب

ھي مسألة المصالحة بین الشعوب التي ووالصراعات تطرح إشكالیة أخرى نھایة الحروب   إن

ِقتتلت بطریقة عنیفة و انتھى بینھا الصراع بمشاھده التقلیدیة من موت وتشرید ودمار ویقترب  . تكون قد ا

من مفھوم التحكیم إلا أنھا تبتعد وان كانت قریبة المصالحة ولكن ، "التحكیم"مفھوم المصالحة من مفھوم 

  . 1عند الدول بل تحاول أن تجعل العنصر الأھم في المعادلة ھو الشعوب عن ھذا المفھوم كونھا لا تتوقف

والمصالحة الوطنیة ھي الخطوة الأولى لكافة أشكال المصالحة التي تحدث على المستوى الدولي، 

وكانت دولة جنوب إفریقیا ھي السباقة في ھذا المجال إلى تشكیل لجان الحقیقة و المصالحة وذلك في سنة 

ُرتكبت وكا. 1994 ن الھدف الأساسي لھذه اللجنة ھو إلقاء الضوء على عملیات التعذیب والجرائم التي ا

على المستوى الداخلي لكنھا في  وان كانتإن ھذه التجربة .  1993، -1960أثناء حكم الأبارتید بین 

. ماضیھا في مرحلة من داخلیةالواقع أصبحت نموذجا مھما في العلاقات بین الدول التي شھدت حروبا 

  :یمكن تلخیص المصالحة فیما یليو

  تفترض الاعتراف بالحقوقو إلى تجاوزهإنھا لا تھدف فقط إلى حل النزاع بل.  

  إنھا لیست فقط إرادة واعیة لطي صفحة الماضي بل تفترض وجود مقاربة نشیطة لإعادة زیارة

  .الذاكرة و إعادة كتابة التاریخ بصراحة و وعي

  طي الخلافإنھا تذھب إلى أبعد من الإنھاء الشكلي والقانوني للنزاع لأنھا تبعث أسباب.    

  المصالحة لیست فقط تجاوز أسباب اللجوء إلى الحرب بل إیجاد فرص للتحاور و توازن للذاكرة

أي قبول الطرف الآخر و محاولة نسیان اللجوء لخیار الحرب مع التذكر بشكل كافي یردع الجمیع عن 

   .معاودة الكرة

 William(والمصالحة مشروع معقد یتطلب سبعة شروط لخصھا البروفیسور ولیام زارطمان 

Zartman(2 : في الاعتراف المتبادل، بناء السلم، الوساطة، إقامة مؤسسات مشتركة، العدالة، الاشتغال

                                                             
1 KLEIN (J). COT (J.P), La conciliation internationale, Politique étrangère, 1969, vol. 34, n° 5, pp. 670-672. (p 
671), disponible sur le site : http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/polit_0032-
342x_1969_num_34_5_6085 (Consulté le 18 novembre 2011 14h : 45) 
2 ZARTAMAN (W) & RASMUSSEN (L), Peacemaking in International Conflict : 2001, In Washington, United 
States Institute of Peace Press, 1997, p.232. 
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وھو التأكید على القیم وقد وجب إضافة شرط آخر أصبح ضروریا  .على الذاكرة، القیام بمشاریع مشتركة

  :1و مھما یكن فالمصالحة لھا مرتكزات أساسیة. المشتركة فیما یخص الحریات الأساسیة وحقوق الإنسان

لا وجود لمفھوم واحد للمصالحة لأن المقاربات لھذا الموضوع تختلف من مرحلة إلى أخرى لكن مع  -

لشيء الذي یتغیر في الحقیقة ھو المكانة ا. ذلك فإنھا تتمحور حول مفاھیم التوبة و التعویض و الصفح

  .التي تمنح لكل واحد من ھذه العناصر

المصالحة ھي مسار لھ عین على الماضي و أخرى على المستقبل لأنھا مشروع لا یمكن أن یكون  -

    .مكتملا بل ھو دوما قید الانجاز

التي ھي الشاھد على النیة  لا تأتي المصالحة إلا إذا قام أحد الأطراف بالمبادرة إلى الخطوة الأولى -

    .الطیبة التي یكملھا عمل الوساطات والدبلوماسیة الرسمیة أو غیر الرسمیة

من الواجب العمل على علاج آلام الذاكرة إذا ما كان الھدف الحقیقي ھو التغلب على العنف والمعاناة  -

  .التي یتعرض لھا كل من الظالمین و الضحایا

  المرجعیة للماضي النزاعي في  العلاقات الدولیة : النظري للدراسةالاطار : الثانيالمبحث 

في خطابات السیاسة الخارجیة والإشارة للتاریخ لا یتعلق الأمر بفحص مكانة استعمال الماضي 

ولكن بأن نتساءل كیف یتم تناول الماضي النزاعي في العلاقات الدولیة وماھي تأثیراتھ في سیر العلاقات 

  .وتسییر تركة النزاعات؟ الدولیة 

  آلیات استعمال الماضي في العلاقات الدولیة: الأولالمطلب 

السؤال الذي یطرح في ھذا الصدد ھو ھل تختار السیاسة الماضي لتوظفھ أم أنھ یفرض نفسھ   

  علیھا كمعطى؟  

  في سیاسة الدولة الماضيمكانة : 1الفقرة 

تدخل ضمن خیارات وسیاسات التي تختارھا الدولة وفق نمیز بین آلیتین أساسیتین إحداھما إرادیة 

ما یخدم مصالحھا وما یتطلبھ بناء الھویة القومیة للأمة والوحدة الداخلیة ومراعاة التوازنات السیاسیة 

الداخلیة من خلال إستراتیجیة سیاسة تسییر الماضي، أما الأخرى فغیر إرادیة بحكم تأثیر الماضي في 

جیة باعتبارھم كأفراد یحملون ذاكرتھم وتصورھم الخاص للماضي الذي یتقاسموه فواعل السیاسة الخار

  .2مع المجتمع باعتبارھم أفراد منھ وھو ما ینعكس من خلال قراراتھم المتعلقة بالسیاسة الخارجیة للدولة

إن كل دولة تحدد رؤیة معینة لسیاستھا الداخلیة والخارجیة وتحدد من : كموضوع للسیاسة الماضي: أولا

خلالھا منظورا معینا للماضي وتفسیرا معینا للتاریخ، ویمكن التحدث في ھذا الإطار عن إعادة بناء 

                                                             
1 Union Interparlementaire 110 ème Assemblée et Réunions Connexes, Première Commission permanente, Paix et 
sécurité internationale, Promouvoir la réconciliation internationale, contribuer a stabiliser les régions en proie a 
un conflit et aider a la reconstruction après le conflit, Rapport établi par les Co-rapporteurs , MONGBE R V et 
DEL PICCHIA R , Mexico 15-23 Avril 2005, p.p01-19 (p.04), disponible sur le site : www.ipu.org/conf-
f/110/1Cmt-dr-rpt.doc (consulté le 20/09/2011 01h:25). 
2 LICATA (L), KLEIN (O), GELY (R), op cit, p.24. 
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الماضي فاختیار الماضي أي سیاسة الذاكرة، تسمح لنا بالنظر في طبیعة الذاكرة الرسمیة، عملھا 

  .ودھاوتسییرھا، وحد

إذ لا یمكن فرض التذكر ولا النسیان ولذلك فان الخطاب السیاسي یؤثر جزئیا فقط في التمثیلات 

المتقاسمة بین الأفراد فھناك فوارق بین التفسیر الرسمي لحدث ما والادراكات التي یتقاسمھا أفراد 

وھذه المقاومة تتغیر بحسب . ةالمجتمع الذین كانوا شھودا كدلیل على مقاومة الذاكرة الحیة للذاكرة الرسمی

مدى توافقھا مع طموحات  مقدار ومدى وفاء التفسیر الرسمي لحقیقة الماضي، : 1ثلاث عوامل ھي 

  .مدى مشروعیة من یحي الذاكرة وتطلعات السكان،

 فالذاكرات الرسمیة لیست موضوعیة إنھا : مقدار ومدى وفاء التفسیر الرسمي لحقیقة الماضي

تشاء، والسؤال الذي یطرح ھو معرفة إذا كانت تمثیل الماضي لا یلتزم بحقیقة الأحداث تلون الماضي كما 

ذلك أن التظاھر باختراع الماضي محدود بالآثار التي تخلفھا الأحداث . أو إذا كان یغیرھا بصورة مفاجئة

م للإحداث التي الماضیة، فالذاكرة الحیة حتى وان كانت قابلة للتطویع لھا مقاومة للنفي والإنكار التا

صحیح ''عایشھا وتناقلھا أفراد المجتمع ، ذلك أن سیطرة الفاعل السیاسي الذي یصور بصورة ضیقة ماھو 

لا یمكن أن تكون كلیة ومطلقة أیا كانت درجة سیطرة وشمولیة ھذه الأنظمة فلا یمكن تجاھل '' تاریخیا 

  .ذاكرة المجتمع

 ي الفارق بین الذاكرة الرسمیة والحیة لیس ناتج أ: مدى توافقھا مع طموحات وتطلعات السكان

فقط عن درجة الحریة في سرد الأحداث واختیارھا فان بعض التمثیلات الرسمیة للماضي تحظى بقبول 

وتبني من طرف الأفراد على الرغم من أنھا لا تحترم حقیقة الماضي كما یجب أن نأخذ بعین الاعتبار 

فیمكن أن تناقض الذاكرة الرسمیة الذاكرة الحیة ویفقدان انسجامھما . تطلعات الشعوب التي تكون أساسیة

 .إذا أصبحت الذاكرة الرسمیة لا تغطي الذكریات المتقاسمة بین الأفراد

 وھي تلك المشروعیة الشعبیة التي یتحلى بھا من یكفل الذاكرة   :مدى مشروعیة من یحي الذاكرة

وعلیھ فمن الصعب .فالماضي البطولي لمحیي الذاكرة یمكن أن یحدد درجة الولاء لھا وقبولھا .الرسمیة

نفي أن كل واحد من معاییر مصداقیة المسؤولین الرسمیین متوقفة ومرھونة  على الطابع البطولي 

للماضي الشخصي وكون ھؤلاء الأشخاص في حد ذاتھم قد تجاوزوا وزن شعورھم الذاتي إزاء العدو 

  .القدیم لیصبحوا مثلا ونموذجا

إن ذاكرة المواطنین غیر قابلة للمحو إلا لدرجة معینة والذاكرة الرسمیة یمكنھا أن تفرض ذكریات 

تتداولھا مجموع السكان دون أن تتمكن من الانفلات من مقاومة  الذاكرة الحیة وھذا یعني أن الاستعمال 

المعاشة التي تقاوم الذاكرة الرسمیة على المستوى السیاسي للماضي محدود بوزن التجربة الشخصیة 

                                                             
1 ROSOUX  (V), Pièges et ressources de la mémoire dans les relations internationales, Revue internationale et 
stratégique, 2002/2 n° 46, pp. 43-50, (p.44). 
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الداخلي والتجربة الشخصیة أي الذاكرة الحیة لأصحاب القرار السیاسي تفرض نفسھا كذلك في قیادتھم 

 .وتوجیھھم للسیاسة الخارجیة من خلال وزن الماضي

یقُولب ویشكل السیاسة الخارجیة للدولة، فلیست فواعل  الماضيإن  :كمحدد للسیاسة الماضي: ثانیا

وھنا ھ واعل السیاسة الخارجیة تتحمل وزنولكن ف للتاریخالسیاسة الخارجیة ھي من تثیر أو تختار التطرق 

 .لا نكون أمام إعادة بناء للماضي ولكن أمام مواجھة أثاره وبصماتھ

الأھداف والمصالح إذ ھناك وظائف أخرى  لا یقتصر في خزان أدوات نختار منھا بحسب فالماضي

دا لا یفلت منھ إلا قلة من وفیمكن لھ أن یحدد الادراكات الحالیة ومن ھذا المنظور یشكل حدودا وقی للتاریخ

  :ویمكن لتأثیر الماضي على السیاسیة الخارجیة أن یأخذ شكلین أساسیین. الفاعلین السیاسیین

 مر فقط بذكریات حدث ما ولكن بتركة الماضي الوطني في یظھر وزن الماضي عندما لا یتعلق الأ

  . حد ذاتھ والذي یؤثر على قیادة السیاسة الخارجیة

  یظھر أثر الماضي إذا كانت بعض القرارات السیاسیة الخارجیة تفسر من خلال الماضي

اث الماضي الشخصي للفاعلین السیاسیین وھذا یسمح بتكملة الوضعیة التي یتم على أساسھا استعمال أحد

  .في مجال العلاقات الدولیة فقط من أجل دعم تفضیلات معینة أو أحكام مسبقة

إن ھذا یعني أنھ بالنسبة لفاعلي السیاسة الخارجیة، فان الماضي لیس وسیلة بحتة ولیس قیدا بحتا فلا 

عیة للماضي یمكن استعمالھ إلا في حالات معینة وھي تلك الناتجة مباشرة عن التوتر بین فعالیة المرج

  .وعمق بقایا وأثار تركتھ

  الذاكرة الرسمیة: تسییر الماضي كعمل أحادي الطرف: 2الفقرة 

سواء تعلق الأمر بالدیكتاتوریات، الابرتاید، الحروب الأھلیة، الحربین العالمیتین، أو حتى 

الخ، فان المجتمعات تجد نفسھا عاجلا أم أجلا أمام حتمیة مواجھة وتحمل ماضیھا حتى ترجع ..الاستعمار

ت المتنافسة للشھود وھذا المسعى غالبا ما تعترضھ تأثیرات الذاكرا. إلى جذورھا وتبني مستقبلا مشتركا

والتاریخ الرسمي أو الذاكرة الرسمیة، التي تأتي نتیجة سعي الأطراف الداخلیة لتحقیق مصالحھا وھي 

  .1مصالح غالبا ما تكون متناقضة ومتصارعة 

فبنھایة النزاع في العلاقات الدولیة، یسعى كل طرف إلى أن یتخذ موقف الضحیة حتى وان كان في 

غر  الواقع لا أحد یرغب ُ في أن یكون ضحیة بالفعل ولكن تبني موقف ضحیة اللاعدالة بعد نھایة النزاع م

نة معنویا،  ّ َم ث ُ نتیجة ما قد یترتب عنھ من تعویضات مادیة ومعنویة أو على الأقل الحصول على مكانة م

إستراتیجیة اختیار ''ولكن جزء من '' وزن الماضي أو الذاكرة الحیة''فھي إذن لیست جزء من 

وبالعكس من ذلك فان وضعیة المذنب لیست مرغوبة والشعور بالذنب ناتج عن مطالب . 2''ماضيال

المجموعات الأخرى التي تتخذ موقف الضحیة، لتشعر المجموعة ككل بأنھا مذنبة عندما تدرك مسؤولیتھا 

                                                             
1 EL MOUDDEN (A), EL AYADI (M), TOZY (M), LEFRANC (S), op cit, p.24. 
2 LICATA (L), KLEIN (O), GELY (R), op cit, p.30. 
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تصرفات  وبعكس وضعیة الضحیة ، فان الشعور الجماعي بالذنب قد تترتب عنھ. عن أفعال غیر أخلاقیة 

اجتماعیة رامیة لإصلاح الضرر وإصلاح الأخطاء أو مطالب الاعتذار كما یحدث ذلك في إطار 

المفاوضات والعلاقات الدولیة من خلال مطالب الاعتذار والاعتراف التي تطالب بھا بعض الأمم 

  .والاعتذارات التي تقدمھا الدول الأخرى

عناصر محددة بحسب الظروف  وذلك على حساب إن ذاكرة الأمم وذاكرة الأفراد تنتقي دائما 

الصفة في الذاكرة عناصر أخرى، فبناء ھویة وطنیة یفترض عمل جرد وانتقاء من ماضي الأمة وھذه 

لیست سلبیة ولكنھا تدل على الطابع الوظیفي للذاكرة التي تجعل من عملیة الرجوع إلى الماضي لا تقتصر 

  .اع بسیط ومحض للماضي بل إن الذاكرة تعمل على ترتیبھفقط على تكرار وإعادة  أو حفظ واسترج

ُبرز الطابع الخلاق الاستراتیجي للذاكرة الجماعیة ویتم  فسیاسة الذاكرة أو سیاسة تسییر الماضي، ت

في ھذا الصدد إعادة بناء الماضي باستمرار بغایة تلبیة وتحقیق وظائف وأدوار حالیة وعلیھ فان بعض 

. ھا، تجاوزھا، تزویرھا، تثمینھا أو حتى إعادة تركیبھا بتجدید كامل مركباتھاجسور الماضي یتم إخفاؤ

ومثال ذلك، خلال الفترة الاستعماریة فان البلجیكیین في المدارس كانوا یتلقون في المدارس أن الملك 

ونغو التي كان ضحیتھا سكان من شرق الك'' العربیة''كان یحارب العبودیة ) Léopold II(لیوبول الثاني 

وھذه الرؤیة للتاریخ تسمح بإضفاء الصبغة الإنسانیة على المؤسسة الاستعماریة وإخفاء المظاھر غیر 

  .الأخلاقیة

إن الذاكرة الرسمیة التي تعتمدھا الدولة تقوم على میكانیزمات ضبط الماضي مع الحاضر حتى ولو 

لا یتعلق في الحقیقة بالماضي إلا في كانت العناصر المسردة بعیدة في الزمن فان الطرح الرسمي للماضي 

فبحسب الأھداف السیاسیة الحاضرة تقوم . جزء بسیط منھ، إنھا إذن تعطینا معلومات حول الحاضر

الذاكرة باختیار العناصر التاریخیة التي تراھا وجیھة، وفي ھذا الإطار فان من یتحكمون بالذاكرة الرسمیة 

یع بحسب أھدافھم ومقاصدھم أكثر من كونھ سرد جامد وثابت یرون أن الماضي متغیر تابع قابل للتطو

  .وغیر متغیر فتفسیر الماضي یتوقف على الظرف أو السیاق الذي یحیط بھ 

  الاعتذار والمصالحة الثنائیة: الاطرافتسییر الماضي كعمل ثنائي : 3الفقرة 

مع إحیاء مختلف الأحداث إن الذاكرة تمتزج بصورة لا یمكن تفادیھا تارة مع النسیان وتارة أخرى 

فكل نظرة استرجاعیة تعمق . الماضیة، وھذا الطابع الانتقائي یعطي للمخاطب فرصة وأداوات استراتیجیة

فلا أحد یمكنھ أن ینسى الأحداث . المرجعیة للماضي بدءا من المحو النھائي وصولا إلى التثمین المفرط

ان أحد أن ینسى فان البعض یمكنھ أن یحاول تعمیقھا نظرا لأھمیتھا وعمق أثارھا ولكن إذا لم یكن بإمك

وزیادة حدتھا وتثمینھا بصورة مبالغ فیھا وأخرون قد یعملون على التقلیل من شأنھا إلى درجة طمسھا 

وبین ردتي الفعل ھاتین المبالغ فیھما یمكن للبعض أن یعمل على الاعتراف بالأحداث في إطار عمل 

ا أثار مختلفة على مستوى العلاقات الدولیة وخاصة على مستوى تطبیع إن ھذه الممارسات لھ.الذاكرة
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فبعد الخروج من الحرب یمكن للفرقاء إما أن یتبنوا دینامیكیة تقارب أو . العلاقات بین الأعداء القدامى

  .على نقیض ذلك منطق التباعد

 ونھائي، ولكن  لا یمكن للماضي النزاعي أن یمحى بشكل بسیط: محاولة تھدئة الماضي النزاعي

 . تتم تھدئتھ تدریجیا

 حیث یقوم المتحكمون  :التركیز على الذكریات الخاصة بالماضي المنسجم مع الدول الأخرى

بالذاكرة الرسمیة یمیلون وحتى یستبدلون خطاباتھم حول التاریخ لتكون أقل تباینا واختلافا وھذا باعتماد 

فتعمیق العلاقات المستقرة وھادئة تسمح بتعزیز . عیةتظاھرات التقارب والالتحام كمرجعیة بدل المرج

وتقویة والحفاظ على العلاقات والروابط الجدیدة الھشة التي تقوم بین الشعوب والتي غالبا ما تمیزھا نظرة 

  .الخصم القدیم والدعوة إلى التعاون تكون التي تأخذ شكل الضمانة حال ما یظھر أدنى توتر

 المبادرات الرسمیة من شأنا أن تظھر نیة التفاھم : الاعتراف بالذاكرة الرسمیة للخصم القدیم

والاعتراف بالماضي سواء كان بطولیا أو ألیما والھدف ھو مس مشاعر الشعوب التي كانت في مواجھة 

 .وتنافس

 یة منھ والمحن تركز على نقاط الاختلاف والماضي النزاعي والآلام المتبق :میكانیزمات التباعد

 .مع وجود مبادرات رمزیة قلیلة جدا 

  في إطار العلاقات الثنائیةتجاوز الماضي النزاعي أمثلة لمحاولات : المطلب الثاني

ه صورتھا في عملیات إجرامیة تمس بالإنسانیة  قامت َّ ُل مسؤولیة إرثھا الذي شو ذنبة بتحم ُ دول م

ویمكن أن نذكر بعض الأمثلة لدول تخلص قادتھا من تصورات موروثة عن الحقبة . قصد التكفیرعن ذنبھا

تعامل مع الماضیة، أو من أخطاء ماضیة ارتكبت باسم أوطانھم، ووضعوا لذلك صیغا وأشكالا عدیدة لل

ھناك دول، قامت في سعیھا لتجسید المصالحة بینھا إما إلى تبادل الاعتذار، على أساس أن كل . ھذا الإرث

طرف أذنب في حق الآخر، أو الاعتراف من جانب واحد بأخطاء حصلت في الماضي في حق دولة أو 

  . مجموعة ما

  النزاعيالاعترافات الأحادیة الطرف لتجاوز الماضي : 1الفقرة 

  الیابان اتجاه كوریا الجنوبیة  

جیرانھا من أجل الاعتذار والتعویض، وظلت من  اضغوطالتي تواجھ الدول  من بین تعتبر الیابان

حین حصلت كوریا الجنوبیة على ما تریده بإعراب الوزیر الأول  1998ھذه الضغوط في تزاید حتى سنة 

وجاء من الجھة المقابلة   بصفة رسمیة  یھا، واعتذر لھاالیاباني عن الإحساس بالذنب لسیطرة بلاده عل

إعلان سیول قبول اعتذار طوكیو عن المعاناة التي تسبب فیھا الاستعمار الیاباني لشبھ الجزیرة الكوریة 

ً  35طوال  وقد أضیف ھذا الاعتذار لملف تصفیة الإرث الاستعماري في إطار السیاسیة الخارجیة . عاما
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وتم التوقیع على اتفاقیة تعاون مشترك تنص على تعزیز . إلى تصحیح الأخطاء الماضیةالیابانیة الرامیة 

  .1العمل العسكري المشترك في أوقات السلم

 2011وتبقى مع ذلك بعض الأمور العالقة حیث شكلت كوریا الجنوبیة فریق عمل في  سبتمبر 

اللاتى تم استغلالھن كعبید جنس  كلفتھ بمھام خاصة لبحث سبل الضغط على الیابان لتعویض الكوریات

وقد قدر عددھن في  . للترفیھ على الجنود الیابانیین تحت حكمھا الاستعماري لدفع الیابان إلى تعویضھن

ُجبرن على تقدیم خدمات جنسیة  200ألف و 100سیدة، من بین  234التسعینیات ب  ألف سیدة آسیویة أ

مع  1965سفیره أن معاھدة العلاقات الأساسیة لعام ل من خلاالیابان  ورد. لجیش الاستعمار الیابانى

 .2كوریا الجنوبیة قد عالجت جمیع القضایا القانونیة المتعلقة بنساء المتعة

 ألمانیا اتجاه نامیبیا  

، على ما یسمى الیوم بنامیبیا في جنوب غرب 1915و 1884استولت ألمانیا، في الفترة ما بین 

إفریقیا؛ واقترفت قواتھا ما یعُتبر لدى بعض المؤرخین أول إبادة جماعیة في القرن العشرین، وھو تصفیة 

عن ھذه  2004أوت وبعد مرور مئة سنة، اعتذرت ألمانیا رسمیا في . Herérosثلاثة أرباع أفراد قبیلة 

نحن الألمان، نتحمل مسؤولیتنا الأدبیة والتاریخیة، وأطلب ": المجزرة على لسان وزیرة التعاون والتنمیة

 .3"منكم أن تعذرونا

 فرنسا اتجاه مدغشقر  

: 2005جویلیة  21جاء في خطاب الرئیس الفرنسي جاك شیراك  خلال زیارتھ لمدغشقر في 

حات السوداء في تاریخنا المشترك ویجب أن نكون واعین بالطابع غیر یجب أن نتطرق أیضا إلى الصف''

مع تنامي الشعور الوطني  1947فسنة ...المقبول للقمع والتجاوزات التي تسبب فیھا النظام الاستعماري

لا شئ ولا أحد بإمكانھ أن یمحو ذكرى الأشخاص الذین فقدوا حیاتھم ... بالجزیرة وقعت أحداث مأساویة

ونحن نشعر معا بالرغبة، سواء كنا فرنسیین أو ملغاش، ...ا أضم صوتي للعرفان الذي یستحقونھظلما وأن

. 4''للعیش في سلام مع الماضي  وأن نتابع ، لأنھ من الضروري فعل ذلك لتتبع الحقائق وتھدءة المشاعر

مستعمرة ألف ضحیة عندما كانت مدغشقر  100إلى  15 1947حیث خلفت أعمال القمع الفرنسي عام 

لیس ھناك من سبب لتجاھل التاریخ فما من سبب یدعو إلى تجاھل أو '': كما ورد في خطابھ أنھ. " فرنسیة

یجب أن نكون على أتم الوعي باللحظات الجیدة والسیئة دون أن یعني ذلك ... إنكار مرحلة من التطور

 .''تغذیة المرارة والكراھیة إلى الأبد

                                                             
1 NANTA (A), Le Japon face à son passé colonial, Centre de recherches sur le Japon, EHESS, CNRS, disponible 
sur : http://img44.xooimage.com/files/7/5/0/japonpassecolo_me...nale__ref-83fccc.pdf (consulté le 04/07/2011-
00h 20)  

 المركز العربي للمعلومات، دبلوماسیة الصداقة وحسن الجوار،   2
)15/11/2011( china/ar/29.htm-in-http://www.arabsino.com/book/life   

3 DROZ (B), Histoire de la décolonisation au XXe siècle, Seuil, Paris, 2006, p. 8. 
4 Libération, édition du 22/07/2005, disponible sur le site, http://www.ldh-toulon.net/spip.php?article778 
(consulté le 09/07/2011-14h :45) 
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س لم یتضمن صراحة التعبیر عن الندم عن ھذه الحقبة من ماضي ویبدو واضحا أن خطاب الرئی 

كل شيء حدث في الماضي ، فقد ولدت سنة : "أما الرئیس الملغاشي فقد رد عن ھذه المبادرة بقولھ. فرنسا

لا یمكننا أن ننسى ما حدث لكنني أفكر أولا في ... وأنا أتطلع الآن إلى المستقبل  1947ولیس سنة  1949

ویمكن إرجاع ھذا الموقف أساسا إلى كون الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة الصعبة ".  قادمةالأجیال ال

فقد تقدم الرئیس الفرنسي بھذه المناسبة . التي تشھدھا مدغشقر تجعل من أولویاتھا الالتفاتة إلى المستقبل

  .المدینةملایین أورو لإعادة تھیئة سوق  8الملغاشیة عبارة عن ) Majunga(بھدیة لمدینة 

 ایطالیا اتجاه لیبیا  

سنة، عقبة بین البلدین منذ أن  30ظلت مسألة اعتذار إیطالیا للیبیا عن احتلالھا لھا طیلة ثلاثین 

ل ھذه  1970طلبت طرابلس من روما سنة  ُ الاعتذار العلني عن ھذا الاحتلال والتعویض عنھ، ولم تز

حین وقع الطرفان معاھدة صداقة بینھما، وبھذه  2008أوت  30العقبة إلا بتلبیة ایطالیا للمطالب اللیبیة في 

شُر على  المناسبة انتقل برلوسكوني رئیس الحكومة الإیطالیة إلى طرابلس لیصرح، كما جاء في نص ن

أشعر بواجب الاعتذار، والتعبیر عن الألم لما حدث منذ سنوات : "موقع الحكومة الایطالیة على الإنترنت

، وتعھد بدفع خمسة ملاییر دولار في شكل استثمارات تشمل "ى الكثیر من أسركمعدیدة، والذي أثر عل

رعت  ُ أساسا شق طریق سریع عبر لیبیا من الحدود التونسیة إلى الحدود المصریة، وإزالة الألغام التي ز

  .أثناء الاحتلال الإیطالي

  تركیا اتجاه أرمینیا  

إن أحدث الأمثلة آت من آسیا حیث تركیا وأرمینیا، وھما دولتان مستقلتان تعیشان على عداوة  

عمرھا قرن تقریبا؛ وسبب ھذه العداوة أن أرمینیا تتھم تركیا بإبادة عشرات الآلاف من سكانھا أثناء 

مما شكل سببا لعدم الحرب العالمیة الأولى، وھو ما أنكرتھ على الدوام الحكومات المتتالیة في تركیا، 

ّعا في العاشر من  تطبیع العلاقات بین الجمھوریتین، ولكن الطرفین اختارا سلوك طریق المصالحة حین وق

  .اتفاقیة تاریخیة للشروع في طي ھذه الصفحة المؤلمة بینھما 2009شھر أكتوبر 

  الاعترافات الثنائیة لتجاوز الماضي النزاعي: 2الفقرة 

 فرنسا وألمانیا  

ھایة الحرب العالمیة الثانیة أوزارھا أخذت علاقة الجارتین الأوربیتین ألمانیا وفرنسا، في بعد ن

فبعد مرور خمس سنوات فحسب على انتھاء تلك الحرب بادر وزیر الخارجیة الفرنسي السابق . التحسن

اك كون أن وكانت ھذه الفكرة غیر معقولة آنذ. روبرت شومان ببناء علاقات وثیقة بین ألمانیا وفرنسا

وخلف اجتیاح ألمانیا الھتلریة . فرنسا وألمانیا عدوتین تقلیدیتین قامتا باجتیاز حروب عدیدة عبر العصور

ولكن مساعي شومان نجحت حیث ألقى . لفرنسا في الحرب العالمیة الثانیة حالة من عدم الثقة المتبادلة

. تحیا بون: "في بون وتردیده عبارات 6219أیلول عام /الرئیس الفرنسي السابق شارل دیغول في سبتمبر

وبعد مرور بضعة أشھر على ذلك صدق المستشار  ."تحیا الصداقة الألمانیة الفرنسیة. تحیا ألمانیا
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على معاھدة الصداقة الفرنسیة  1963جانفي  22الاتحادي السابق كونراد أدیناور والرئیس دیغول في 

و اتفق الجانبان على العمل الوثیق في كل المجالات السیاسیة ـ  الألمانیة، أو ما یعرف بإتفاقیة الإلیزیھ،

وقد أخذت اللقاءات . وبصفة خاصة السیاسة الخارجیة والأمنیة والدفاعیة، والسیاسة الاقتصادیة والمالیة

ومنذ ذلك التاریخ أصبحت ھذا . 1الدوریة للقمة الألمانیة الفرنسیة شكل مجلس وزراء ألماني فرنسي

ً، باعتباره نقطة تحول في علاقة تراجیدیة تحولت إلى علاقة وطیدة بعد ذلك التاریخ  ً ألمانیا فرنسیا عیدا

 .2بین البلدین وھكذا أصبح أعداء الأمس أھم شریكین في تطویر الاتحاد الأوروبي

 ، ً وفي الوقت الذي كان یجھد فیھ سیاسیو البلدین في تقارب البلدین على المستوى السیاسي ابتداء

والیوم أمكن كسب تلك الثقة بفضل جھود جیل ما بعد . على مواطني كلا البلدین أن یثقوا ببعضھم كان

وكان من ضمن المبادرات التي تصب . الحرب في كلا البلدین، والتي تمخضت عنھا ثقة كبیرة تجاه الآخر

وقد أعقبت ذلك  ،1963عام » الفرنسیة –جمعیة صداقة الشبیبة الألمانیة «في ھذا الاتجاه ھو تأسیس 

مئات المبادرات التي كان ھدفھا التقریب بین البلدین، فقد تمت على سبیل المثال توأمة بعض القرى 

كما أن ھناك . 3والمدن بین البلدین بمبادرات ذاتیة، وھي ما زالت تحتفظ بعلاقات صداقة وطیدة فیما بینھا

. 2003عام » لمان الشبیبة الألماني الفرنسيبر«علامة فارقة تبین بجلاء ھذا التوجھ، ألا وھي تأسیس 

ومن ضمن المقترحات في ھذا السیاق اعتماد مادة مدرسیة مشتركة في التاریخ لتدرس في المدارس 

 . الثانویة بین كلا البلدین

 بلجیكا والكونغو  

 ُ ، حملة من أجل فتح 2008التي تأسست سنة " مجموعة الذاكرات الاستعماریة"في بلجیكا، تشن

ش عام حول الجوانب السلبیة والإیجابیة للاستعمار، مطالبة الحكومة بالاعتذار للشعب الكنغولي، نقا

 2005أعربت بلجیكا في فیفري . 1961وإجراء تحقیق حول ظروف اغتیال زعیمھ باتریس لوممبا سنة 

  .الوطني الكونغولي باتریس لومومبالاغتیال الزعیم " خالص أسفھا" عن 

إن حكومتھ تشعر بأنھ لزاما علیھا " حیث قال وزیر الخارجیة البلجیكي لویس میشیل أمام البرلمان 

واعترف  ."أن تقدم لعائلة باتریس لومومبا وللشعب الكونغولي بالغ اعتذارھا عن الألم الذي لحق بھم

أعد تقریرا و ،ونغولي السابقالوزیر البلجیكي بأن بلاده أبدت شعورا فاترا ولا مبالاة باردة تجاه الزعیم الك

  .4خلص فیھ إلى أن بلجیكا تتحمل المسؤولیة الأخلاقیة لمقتل الزعیم الأفریقي

  
                                                             
1 ROSOUX (V), La réconciliation franco-allemande : crédibilité et exemplarité d’un « couple à toute épreuve », 
Cahiers d'histoire. Revue d'histoire critique, disponible sur : http://chrhc.revues.org/index623.html, (Consulté le 
15 novembre 2011- 03h40). 
2 ROSOUX  (V), Pièges et ressources de la mémoire dans les relations internationales, op cit, p.47. 
3  FONTAINE (J), L'axe franco-allemand, l'Europe et... nous, Toudi mensuel, n°52-53, février-mars 2003, 
disponible sur : http://www.larevuetoudi.org/fr/story/laxe-franco-allemand-leurope-et-nous (consulté le: 
14/07/2011- 23h:20). 
4  CHRETIEN (J.P), Passé colonial : le devoir d’histoire, disponible sur : http://www.ldh-
toulon.net/spip.php?article1380  (Consulté le 10/10/2011–20h :05) 
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 كوبا وغواتیمالا  

، اعتذر رئیس دولة غواتیمالا للحكومة الكوبیة عن إقحام بلاده في مساعدة 2009فیفري  17في 

محاولة قلب نظام الحكم في كوبا، وقال الرئیس الغوتیمالي في ، 1961المخابرات المركزیة الأمریكیة عام 

لم نكن نحن الذین تورطنا، ولكن الأرض التي انطلقت منھا العملیة المدبرة، ھي أرضنا؛ ": الألفاروكولوم

  .1"لذلك وجب علي الاعتذار بوصفي رئیسا للدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة

باعتبارھا السنة التي مثلت نقلة نوعیة بین أوروبا والعالم  1945وقد صدر مجلد یجسد ما بعد عام 

وھو . حتى یومنا ھذا، وھو كتاب تاریخي فرنسي ألماني یتناول تاریخ دول جوار ھذین البلدین أیضا

یتطرق كذلك للموضوعات التي تعد محل خلاف بین البلدین، إضافة إلى التركیز على اتفاقیة فرساي 

  .2قتھاوالنقاشات التي راف

  أمثلة عن محاولات متعثرة لتجاوز الماضي النزاعي : 3الفقرة 

 الیابان والصین  

تجدر الإشارة إلى أن عوامل التوتر في العلاقات الیابانیة الصینیة مازالت قائمة، ویشكل فیھا ارث 

ّت مناطق واسعة من . الماضي الاستعماري حلقة ھامة ة استعماریة احتل ّ دول شرق آسیا فقد كانت الیابان قو

وارتكبت العدید من المجازر بحق أھل تلك المناطق خاصة إبان الحرب العالمیة الثانیة، وھو الأمر الذي 

ل عقدة لدى حكومات وشعوب تلك الدول لاسیما الصین والكوریتین ّ   .مازال یشك

 عشر سنوات بلغ عدد القتلى والجرحىلمدة ، صعدت الیابان حربا ضد الصین 7193فمنذ عام 

، وقد ھزُمت الیابان واستسلمت عام ة وثلاثین ملیون صینيأكثر من خمس) حسب التصریحات الصینیة(

سُتأَنف العلاقات بین الصین والیابان إلا 1949جمھوریة الصین الشعبیة عام  وتم تأسیس، 1945 ، ولم ت

، وأعیدت العلاقات ''البیان الصیني الیاباني المشترك''، بعد محادثات أعلن البلدان إثرھا 1972سنة 

، بینما '' معاھدة السلام والصداقة الصینیة الیابانیة''تم التوقیع على  1978وفي عام . الدبلوماسیة بینھما

  . 1998عام '' الإعلان الصیني الیاباني المشترك''وقع 

إلا أن مشكلة الماضي برزت على السطح تدریجیا في التسعینات القرن الماضي وتفاقمت بشكل 

البیان الصیني ''أعمال وتصرفات القیادة الیابانیة المخالفة لروح  بحسب الصینین،ر وجوھرھا ھوخطی

، وإنكار الحكومة الیابانیة وساستھا لتاریخ الاعتداء على الصین ومحاولة تجمیلھ بین ''الیاباني المشترك

  :، ویتمثل ذلك في 3حین وآخر

                                                             
1 France 24, Le Guatemala fait ses excuses officielles à Cuba pour la "Baie des cochons" 
18/02/2009 disponible sur : http://bonjour.news352.lu/index.php?p=edito&id=1752 (15/11/2011-19h:37) 

 -http://www.26sep.net/newsweekarticle.php?lng=arabic&sid=30647 )15/11/2011، 05- 13سبتمبر، عدد  26صحیفة  2 
  ) .30سا 14

3 Le Monde, édition du 26 avril 2005.  
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لضحایا الحرب الممجد  1'' ضریح یاساكوني''زیارة كبار المسؤولین والساسة الیابانیین : أولا

العالمیة الثانیة بمن فیھم الذین أدینوا بأعمالھم الإجرامیة في المناطق التي استعمرھا الیابان وفي ھذه 

الصینیة الزیارات ما یجرح مشاعر الشعب الصیني ویقوض نحو خطیر الأساس السیاسي للعلاقات 

  .الیابانیة

وتشویھ وشطب الموضوعات حول ضد الصین إنكار الحكومة الیابانیة لماضي عدوانھا : ثانیا

د المناھج الدراسیة في  1938و1937حربھا في الفترة الممتدة بین   ّ ّھا مجر ساھم في " حدث"ووصفھا بأن

  .غضب الشارع الصیني الصین ما یثیر  تحدیث

كانت الحكومة الیابانیة قد عبرت خلال المفاوضات  ،خسائر الحرب قضیة التعویضات عن: ثالثا

بشأن تطبیع العلاقات الصینیة الیابانیة عن أسفھا وندمھا العمیق للأضرار الكبیرة الناجمة عن الحرب التي 

وعلى ھذا الأساس تخلت الحكومة الصینیة عن مطالبتھا بالتعویضات عن . عانى منھا الشعب الصیني

ب انطلاقا من المصالح الوطنیة الأساسیة وضمنت ذلك في البیان المشترك الصیني الیاباني خسائر الحر

  .1978، وأكدت ذلك اتفاقیة السلام والصداقة الصینیة الیابانیة عام 1972الذي تم توقیعھ في عام 

الأسلحة  وكانت الیابان قد استخدمت. قضیة الأسلحة الكیماویة التي تركتھا الیابان في الصین: رابعا

ودفنت القوات الیابانیة عددا كبیرا من الأسلحة . الكیماویة في حرب غزو الصین مخالفة للاتفاقیات الدولیة

  .2في الإقلیم الصینيالكیماویة 

قام رئیس الوزراء الیاباني بالتأكید على عزم بمناسبة  القمة الأفروآسیویة بجاكارتا،  2005في سنة 

عن العدوان الذي  اعتذرو ،"التعلم من عبر التاریخ والتطلع إلى المستقبل"التمسك بسیاسة  علىالیابان 

ذي یحكم علاقاتھا مع شنتھ بلاده ضد دول آسیویة خلال الحرب العالمیة الثانیة، قصد التخفیف من التوتر ال

مطالبتھا بمقعد دائم في خلال الحرب و الیابان ھاالتي ارتكب للجرائمفي إطار معالجة طوكیو وذلك الصین، 

  .مجلس الأمن الدولي، أسوة بالدول الخمس دائمة العضویة

ولكن الصین اعتبرت أن ھذه الاعتذارات غیر كافیة ، بالإضافة إلى ذلك فقد اقترح الیابان تقدیم 

حتى تبقي مسألة الماضي وجرائم الحرب 3تعویضات مالیة ھامة لضحایا الحرب ولكن الصین رفضتھا 

ضغط إدراكا منھا أن إثارة مسألة مسؤولیة الیابان على جرائم الحرب قضیة ھامة تحكم مستقبل ورقة 

محافظة و ،علاقات القوة في المنطقة خاصة وأن الیابان یعتزم تركیز سیاستھ الخارجیة في النطاق الجھوي

ما الرھان الثاني أ ،الاقتصاد الیاباني على وتیرة تقدمھ تستدعي تحسین العلاقات مع العملاق الصیني
                                                             

من القادة  14، بینھم )1853(ملیون یاباني ماتوا من اجل بلادھم منذ الحرب الأھلیة  2.5یخلد المعبد الذي یقع في وسط طوكیو ذكرى نحو   1
معبد یاسوكوني  وطالما أثار . 1978بارتكاب جرائم حرب وسجلت أسماؤھم سرا على لوائح ھؤلاء الموتى في  1945الیابانیین اتھمھم الحلفاء بعد 

لمعبد یاسوكونى العقبة الرئیسیة في   غضب دول الجوار لما یمثلھ من رمز للحقبة الاستعماریة الیابانیة حیث تمثل زیارات الزعماء الیابانیین 
    .الیابانیة  -العلاقات الصینیة

  )http://arabic.cri.cn/chinaabc/chapter4/chapter302.htm )18h: 44-15/11/2011تشاینا أي بي سي، العلاقات الصینیة الیابانیة،  2 

3 WELDON (P.G), Ambiguïté des excuses en droit international à la lumière des tensions entre la Chine et le 
Japon, disponible sur : http://ireenat.univ-lille2.fr/articles-en-ligne/ambiguite-des-excuses-chinejapon.html 
(21/09/2011-23:10). 
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دائم في مجلس الأمن في إطار إصلاحات الأمم  حصول الیابان على مقعد فیكمن في المفاوضات بشأن

  .1إلا بتأیید الصینأن یتحقق ذلك یمكن  إذ لا .المتحدة

  الھولوكست أو  المحرقة: أمثلة من العلاقات المتعددة الأطراف: المطلب الثالث

الھولوكوست ھو عملیة القتل العمد التي ارتكبتھا ألمانیا : "في تعریف الیھود للھولوكوست نقرأ

، فإن الإبادة الجماعیة تم 1933وفي حین بدأت ملاحقة النازیین للیھود في سنة . بحق ستة ملایین یھودي

تة ملایین من الیھود خلال وأنجز الألمان وشركاؤھم عملیة إبادة س. تنفیذھا خلال الحرب العالمیة الثانیة

، وھي فترة من 1942أشدھا بین أبریل ونوفمبر من عام " إنتاجیتھم''وبلغت . أربعة أعوام ونصف العام

بواس "وھي على حد تعبیر الكاتب الإسرائیلي ". یوما قتلوا خلالھا نحو ملیونین ونصف من الیھود 250

ت وتصورات زائفة عن العالم، ولیس ھدفھا عملیة تلقین دعائیة رسمیة تمخضت عن شعارا" ایفردن

  .الماضي على الإطلاق بل التلاعب بالحاضر

وبغض النظر عن كونھ أكذوبة دعائیة أو حقیقة تاریخیة فالروایات متضاربة بشأن ذلك وغایتنا 

تم الاعتراف بالھولوكست لیست الفصل في صحة الأحداث والوقائع وإنما في كیفیة توظیفھا حالیا فقد 

، في الوقت نفسھ الذي تم إنشاء الأمم 1945ھ جریمة ضد الإنسانیة من قبل محكمة نورمبرغ عام بأن

ُعترف بھ كجریمة إبادة جماعیة التي تمت  المتحدة، والھولوكست أو المحرقة ھي الحدث الوحید الذي أ

  .من الدول حمایة ذاكرتھا رسمیا من النفي والإنكار حیث تعاقب علیھا قوانین الجنائیة في العدید

والاعتذار من إسرائیل ''بالمحرقة الیھودیة ''الألمان بعد سقوط النازیة، في الاعتراف  یترددلم 

صدر قرار كما .  2ویھود العالم، متجاوزین بذلك أیدیولوجیا النزعات العرقیة والقومیة وحتى الدینیة 

ً لإحیاء ذكرى  27باعتبار یوم  2005نوفمبر1الجمعیة العامة للأمم المتحدة یوم  جانفي من كل سنة یوما

دول العالم ویدعو ھذا القرار  . دول 104لحكم النازي ومرر برعایة الیھودیة في ظل ا" المحرقة"ضحایا 

حرقة  ِ ً، والذي یرفع الم ً أو جزئیا خرقة كلیا ِ م إنكار الم ِّ ً لتثقیف شعوبھا بأساطیر المحرقة، والذي یحر جمیعا

  .فوق كل شأن وكل معاناة

إن الجمعیة العامة، '': تضمن L 5312/ 61ا قامت الجمعیة العامة للأمم المتحدة باعتماد قرار كم

جانفي من كل سنة من قبل الأمم المتحدة یوما عالمیا لإحیاء ذكرى ضحایا  27وبعد اختیار یوم  (...)

وبدون أي تحفظ، تحث جمیع الدول الأعضاء على رفض، و تدین دون تحفظ أي إنكار للمحرقة؛: المحرقة

  3''..أي إنكار للمحرقة كحدث تاریخي، سواء أكان ذلك إنكارا كلیا أو جزئیا، أو أیة أنشطة في ھذا الاتجاه

                                                             
1  COURMONT (B), Crimes de guerre du Japon : des excuses publiques pleines de sens, disponible sur : 
http://www.contre-feux.com/international/crimes-de-guerre-du-japon-des-excuses-publiques-pleines-de-sens.php 
(10/09/2011- 21:25). 

أ البابا یوحنا بولس الثاني الیھود الحالیین من دم السید المسیح، على مبدأ   2  ّ   .»لا تزرُ وازرة وزر أخرى«كما فعل الفاتیكان، حین بر
: وعلى بي بي سي http://www.un.org/arabic/news/fullstorynews.asp?newsID=12412 موقع الأمم المتحدة، 3 

ic/news/newsid_6304000/6304831.stmhttp://news.bbc.co.uk/hi/arab ) د40سا 23 05/09/2011تم الاطلاع علیھ بتاریخ(  
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وأیا كانت الوقائع الفعلیة ، فأن إسرائیل حصلت على أكثر من ستین ملیار دولار من بلدان أوروبیة 

ادیة ھناك مكاسب معنویة لا تقدر بثمن لأن وفوق الأرباح الم. على رأسھا ألمانیا والنمسا وسویسرا

الإلحاح الدائم على ھذه المسألة  یشعر الغرب بعقدة ذنب دائمة تجعلھ مضطرا من الناحیة الأخلاقیة إلى 

 .التكفل بتوفیر مظلة حمایة دائمة لإسرائیل

ر حظرا وزیر التعلیم العالي الفرنسي بوضع قانون یحظ) Gaissot" (جایسو"ففي فرنسا مثلا دعا 

تاما معالجة موضوع الھولوكوست ومن یخالف ھذا القانون یعاقب بالسجن أربع سنوات وغرامة لا تقل 

نسبة لھذا الوزیر وتم تعمیمھ في كثیر من  1"جایسو"، وأصبح القانون یسمى قانون فرنكعن نصف ملیون 

بالإضافة إلى تصدي  الدول الأوروبیة والآن بصدد تعمیمھ على جمیع دول الاتحاد الأوروبي، ھذا

  .المنظمات الدولیة الأخرى لكل من یبحث في موضوع الھولوكوست

أدرجت ضمن القانون الجنائي الألماني حظر  1985كما تبنت ألمانیا تشریعات مماثلة، ففي سنة 

 تم إدراج 1994وفي سنة . نفي أو التقلیل من شأن الإبادة الجماعیة، مقابل عقوبة تصل إلى مدة سنة سجن 

إنكار المحرقة ضمن القانون العام لمكافحة التحریض على الكراھیة وشددت العقوبة إلى خمس سنوات في 

، لمعاقبة إنكار واستصغار وتبریر الإبادة 1995مارس  23وفي بلجیكا، تم اعتماد قانون  .السجن

وكذلك في سویسرا، . ني الجماعیة التي ارتكبت خلال الحرب العالمیة الثانیة من قبل النظام النازي الألما

فالیھود نجحوا في جعل الدول تسن قوانین . یدین إنكار المحرقةل 1994سنة  قانون العقوباتمنذ تعدیل 

حُترم في جمیع أنحاء العالم   . 2ت

فالھولوكست یجسد الیوم نموذجا لما یمكن أن یكون عرفانا ناجحا بذاكرة نجحت لتصل إلى مرتبة 

حیاء ذكرى الھولوكست أن اما یغذي تنافس الذاكرات كما  بولغھا وھوأصبحت كل الذاكرات تطمح ل

خارج المناطق الجغرافیة التي شھدتھ جعلت منھ أول مرجعیة ذاكریة اتخذت بعدا عالمیا، وعولمة ذاكرة 

المحرقة على علاقة وثیقة بدور الشتات أو الجالیة الیھودیة بفعل حركات الھجرة ومع ذلك لم یكن بإمكانھا 

فإذا كانت الیھود قد نجحوا في فرض '' بمأساة یھود أوربا''ھا أن تفسر بناء ذاكرة عالمیة لما یعرف وحد

'' تراث مشترك''ذاكرتھم كذاكرة عالمیة فلأن المنظمات الدولیة ساندت قضیتھا وجعلت من المحرقة بمثابة

  .وأداة لمحاربة الإبادة الاثنیة ضد الیھود

ماضي والتحكم في الذاكرة حكرا على الدولة القومیة فسب فقد أصبحت فبعد أن كانت مسألة تسییر ال

المرجعیة للماضي مصدر ربحي رمزي أساسي غیر مكلف للمنظمات الدولیة لیصبح العمل على إیجاد 

مرجعیة لكل مجموعة ترغب في أن تحصل على اعتراف مماثل بمعاناتھا ، فالیھود '' المحرقة''تشابھ مع 

  .ر ذاكرتھم كأول كارثة ضد الإنسانیةإذن نجحوا في تصوی
                                                             

  .1990جویلیة  15المؤرخ في  90/615قانون   1
استھدفت ھا فھناك باحثین فرنسیین قاموا بتقدیم أبحاث ودراسات علمیة أكادیمیة موثقة أثبتوا من خلالھا أن المحرقة لم تستھدف الیھود تحدیدا ولكن  2

ً غالیة، . عددا من الأجانب، كما أن عدد الضحایا الذي ینادي بھ الیھود عددا مبالغ فیھ وكان نتیجة ذلك أن دفع ھؤلاء الباحثین مقابل موقفھم ھذا أثمانا
حصار اجتماعي، فتعرضوا لعملیات اغتیال، وللطرد من العمل في مراكز أبحاثھم وجامعاتھم، ولدفع غرامات مجحفة ، ولحملات تشھیر، ول

  .والسیاسات التي تنتھجھا ھذه الدولة" إسرائیل"واضطھاد سیاسي مریع، لأنھم تجرأوا على المس بالأساطیر الصھیونیة التي تبرر وجود دولة 
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   لاصةــــــخ
  

وحل المنازعات المتعلقة إن الدول والأمم تجد نفسھا أمام حتمیة مواجھة تركة النزاعات الماضیة 

سواء كانت على المستوى الداخلي أو على مستوى علاقاتھا الخارجیة لبناء المستقبل، وغالبا ما بتاریخھا 

تصطدم بالذاكرات المتنافسة للشھود ولمن شارك في النزاع و كذلك الذاكرة الرسمیة التي تتبناھا السلطات 

الب الھویاتیة للمجموعات السیاسیة في إطار تحقیق التوازنات الداخلیة استجابة لمطالب العرفان أو المط

  . المتناحرة

من خلال اعتماد منھج  المتعلقة بتاریخھاومع ذلك فقد سعت بعض الدول إلى تجاوز خلافات 

خاصة في إطار العلاقات ما بعد الاستعماریة، إذ تحملت بعض الدول الغازیة المصالحة والاعتذار 

محاولة : مسؤولیة الاعتراف بأخطاء الماضي التي ارتكبھا الاستعمار في حق الشعوب الأخرى من خلال

تھدئة الماضي النزاعي تدریجیا، التركیز على الذكریات الخاصة بالماضي المنسجم والدعوة إلى التعاون، 

في حین بقیت . عتراف بالذاكرة الرسمیة للخصم القدیم والاعتراف بالماضي سواء كان بطولیا أو ألیما،الا

  .ما یحول دون طي صفحتھ المنازعات المتعلقة بالماضي النزاعيدول أخرى تثیر باستمرار 
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في السیاق الجدلي حول طبیعتھا والتفسیرات  حرب استقلال الجزائرإدراج یھدف ھذا الفصل إلى 

الخاصة التي یقدمھا كل طرف وكیف غذت الشعور الذي كان سائدا أثناء ھذه الحرب لتتناقلھ الأجیال بعد 

وانعكاساتھا في حقل من الجانبین إبراز استراتیجیات الفاعلین وحملة الذاكرة ، ذلك في كلا ضفتي المتوسط

ذلك الرجوع إلى إبراز خصوصیات الاستعمار الفرنسي للجزائر والظروف العامة ، وقبل قات الثنائیةلاالع

التي تعتبر حیادیة بالنظر إلى '' حرب استقلال الجزائر''سوف نستعمل عبارة وعلیھ . التي تمت فیھا تصفیتھ

كما  التي تختفي وراء التسمیات التي یطلقھا كل طرف على ھذه الحرب، الرھانات الجزائریة والفرنسیة 

  .أنھا الطریقة الأفضل لوصف ھذه الحرب باعتبارھا الحرب التي أنتجت الأمة الجزائریة

  خصوصیات العلاقات الاستعماریة بین الجزائر وفرنسا: الأول المبحث

  ظروف وأسباب الاحتلال الفرنسي للجزائر: المطلب الأول

البحر الأبیض المتوسط نظرا لقوة كانت الجزائر خلال العھد العثماني من أقوى الدول في حوض 

أسطولھا البحري، كما كانت تحتل مكانة خاصة في دولة الخلافة إذ كانت تتمتع باستقلال كامل مكنھا من 

ربط علاقات سیاسیة وتجاریة مع أغلب دول العالم، بل كانت أول دولة اعترفت بحكومة الثورة الفرنسیة 

م، وقد أبرمت عشرات 1776لالھا عن التاج البریطاني عام م وبالثورة الأمریكیة بعد استق 1789عام 

  ".أیـالـة الجــزائر"باسم  .المعاھدات مع دول العالم

فقد ادعى قنصل فرنسا أن . وكانت حادثة المروحة الذریعة التي بررت بھا فرنسا عملیة غزو الجزائر

التزام فرنسا بدفع دیونھا للخزینة داي الجزائر ضربھ بالمروحة نتیجة لاشتداد الخصام بینھما لعدم 

الجزائریة التي قدمت لھا على شكل قروض مالیة ومواد غذائیة خلال المجاعة التي اجتاحت فرنسا بعد ثورة 

فقرر الملك الفرنسي شارل العاشر إرسال  .ملیون فرنك ذھبي في ذلك الوقت 20م، والتي قدرت بـ 1789

ولكن الدوافع الحقیقیة  . ر لشرف فرنسا والانتقام من داي الجزائرأسطولا بحریا مبررا عملیة الغزو بالثأ

للاحتلال كانت غیر ذلك، فقد كانت بغایة الاستیلاء على ثروات الجزائر استجابة لاحتیاجات الثورة 

وكان . الصناعیة والنمو الدیموغرافي وكذلك للتھرب من دفع الدیون إنشاء إمبراطوریة  مترامیة الحدود

 13م، ووصلت الحملة إلى شاطئ سیدي فرج یوم 1830جانفي  30نھائي بشن الحملة قد اتخذ یوم القرار ال

ُرع في عملیة الإنزال مباشرة في الیوم الموالي1830جوان  وقد جابھتھا مقاومات شعبیة، إذ لم تتمكن  .م وش

  .19191فرنسا من فرض سیطرتھا على كامل الإقلیم الجزائري سوى سنة  

  سیاسات الاستعمار الفرنسي للجزائر: المطلب الثاني

  الإیدیولوجیة الاستعماریة الفرنسیة: 1الفقرة 

الإیدیولوجیة الاستعماریة الفرنسیة ھي نسق من الأفكار والتصورات الرامیة إلى الدفاع عن الاستعمار 

م وتفرض وجھات نظر وتعلیمات والإبقاء على المستعمرات الفرنسیة، والتي تقدم تفسیرا وقراءة شاملة للعال

ید المشروع الاستعماري في فرنسا وغیرھا من الدول الأوروبیة . ونظم لتجسیدھا في الواقع ُ وقد ش

                                                             
  223، ص 1964ب م، تاریخ الجزائر في القدیم والحدیث ، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،. المیلي م  1
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المھمة والدور الحضاري الذي یجب أن تلعبھ ھذه الأمم عبر أنحاء العالم بحكم تفوق ''الاستعماریة على 

  . اعیة،  لإدخال الشعوب في العصرنة الصن''الجنس الأبیض

 أنحرصوا على الذین وقد كان للإیدیولوجیة و للمؤسسة الاستعماریة، والفرنسیة بشكل خاص، منظریھا 

'' الھمجیة والبربریة'' باعتباره یرمي إلى إخراج الشعوب '' للاستعمار''مرادفا '' الحضارة''یجعلوا من مفھوم 

الثوریة العالمیة ''رض الأمة الفرنسیة لقیمھا من الظلمات والقضاء على الجھل والأوبئة وإعلاء القانون وف

حیث عرفوا المؤسسة . 1على ھذه الشعوب لكونھا غیر قادرة من تلقاء نفسھا على فرض التغییر'' الجمھوریة

باعتبارھا توسع حضاري وفعل سیاسي من خلالھ تتحمل الأمة المتطورة مھمة نشر الحضارة ''الاستعماریة 

  . 2''لموالقیم الإنسانیة في العا

وقد كان الشعور بالتفوق الفرنسي والاعتقاد بالدور الحضاري الذي یجب أن تلعبھ فرنسا محل اتفاق بین 

ولیكي في ث، وبعكس الأفكار السائدة فقد كان التیار الیمیني الكا3مختلف التوجھات والتیارات السیاسیة آنذاك

فرنسا ولن یعوض  ةمعتبرا أن ذلك سیضعف قوفرنسا مناھضا بشدة لفكرة التوسع الاستعماري في إفریقیا 

فقد كانت معارضتھا للاستعمار تجد تبریرھا في أولویات تسبق  4عن خسارتھا لمنطقتي الألزاس واللورین

رض فكرة افي ذلك شأن الیسار المتطرف الذي عأنھ التوسع ولیس رفضا للاستعمار في حد ذاتھ ش

وھذا بعكس الیسار الذي طالما كان ،  5فرنسا في المكسیكالاستعمار بعد فشل التجربة التي قامت بھا 

، ولتصبح المؤسسة الاستعماریة أداة لنشر قیم عالمیة تختص بھا الأمة الفرنسیة وتصبح بذلك  6استعماریا

لكونھا مھد الثورة العادلة وحقوق الإنسان طالما '' الحضارة''في سبیل نشر '' واجب''بل '' حق''لیست مجرد 

ر تجلب معھا كنزا من الأفكار والقیم التي تُ أن الأمم  ِ  .ثري بھا الشعوب الأخرى التي تستَعم

  سیاسة الاستیطان: 2الفقرة 

وقد كان الاستیطان مشروعا أوروبیا أكثر منھ  ،شجعت فرنسا الأوربیین على الاستیطان في الجزائر

. الاستیطان یجب أن یكون أوروبیامشروعا فرنسیا حیث قامت على شعار لیكن الاحتلال فرنسیا، لكن 

والقوانین قرار سبتمبر  تالقرارامن بین ھذه و وأصدرت  قوانین وقرارات تساعدھم على تحقیق ذلك

 1845الذي ینص على مصادرة أراضي السكان المنحدرین من أصول تركیة وكذلك قرار أكتوبر  1830

خذ موقفا عدائیا من الفرنسیین وأعوانھم أو ساعد الذي یجرد كل من شارك في المقاومة أو رفع السلاح أو ات

                                                             
1  COSTANTINI (D), Mission civilisatrice: Le rôle de l’histoire coloniale dans la construction de l’identité 
politique française, La Découverte, Paris, 2008, p 257. 
2 Ibid, p 261. 
3 MARSEILLE (J), La gauche, la droite et le fait colonial en France. Des années 1880 aux années 1960. In: 
Vingtième Siècle, Revue d'histoire. N°24, octobre-décembre 1989. pp. 17-28, (p. 18) disponible sur le site : 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/xxs_0294-1759_1989_num_24_1_2182 (consulté le 
11/07/2011 02h:14) 
4 Ibid, p 22. 
5 SETTOUTI (B), La diplomatie française et les intérêts méditerranéens maghrébins, doctorat en Science politique, 
Université Nancy 2, Faculté De Droit, Sciences Economiques Et Gestion, présentée et soutenue publiquement le 
30 octobre 2008, p 210. 

الأجناس أو الشعوب السامیة تتمتع بواجب الوصایة '': أن  1876في خطاب بالجمعیة الفرنسیة سنة ) Jules Ferry(جول فاري  حیث صرح  6
  '' والرعایة للشعوب البدائیة المستعمرة، وبأن الشعوب الأولى تضطلع بدور تحضیر وتأھیل الشعوب الثانیة
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كما اعتبرت فرنسا كل المواطنین ذوي الأصول الأوروبیة والیھود . أعداءھم من قریب أو بعید من أرضھ

، لھم حق في 1870أیضا من السكان الأصلیین مواطنین فرنسیین كاملي الحقوق بموجب قرار كریمیو  

ع السكان العرب والبربر المحلیون إلى نظام تفرقة عنصریة، وأطلق علیھم التمثیل في البرلمان، بینما أخض

  .1اسم الأھالي

  سیاسة التنصیر والإدماج: 3الفقرة 

صبغ الجزائر بالصبغة والثقافة الفرنسیة وجعلت اللغة الفرنسیة اللغة الرسمیة على عمل الفرنسیون أیضا 

أكثر من  الیھا الجزائر مقاطعة مكملة لمقاطعات فرنسا، نزحكما جعلت من  ، ولغة التعلیم بدل اللغة العربیة

من الضفة الشمالیة للبحر الأبیض المتوسط لفلاحة ...) ن، إسبانین، إیطالییفرنسیمن (ملیون مستوطن 

ّوا الأجزاء المھمة من مدن الجزائر كما عملت على تحویل المساجد إلى . السھل الساحلي الجزائري واحتل

الجزائر لیست مجرد مستعمرة عادیة لكنھا فرنسا البدیلة أو ھي لتصبح  ،بعثات التبشریةكنائس وتشجیع ال

 .2امتداد لفرنسا

  توظیف الآلة الحربیة: 4الفقرة 

الإسراع  الإستراتیجیةكان الھدف من وراء ھذه و، إستراتجیة الحرب الشاملةت فرنسا في الجزائر اعتمد

  .الجزائري  في القضاء على المقاومة وفرض السیطرة الفرنسیة على الإقلیم

  اندلاع حرب الاستقلال وتصفیة الاستعمار الفرنسي للجزائر: المطلب الثالث

  حرب استقلال الجزائر: 1الفقرة 

، سنوات ونصف 7ضد التواجد الفرنسي ودامت  1954نوفمبر  الفاتحاندلعت حرب استقلال الجزائر في 

ھذه المواجھة دارت بین الجیش الفرنسي . 1962-1830انتھت باستقلال الجزائر المستعمرة الفرنسیة بین 

عصابات الوسیلة الأكثر ملاءمة لمحاربة قوة كبیرة مجھزة الحرب وجدوا في والثوار الجزائریین الذین 

أن الجانب الجزائري لم یكن یتوفر على تسلیح معادل للجیش الفرنسي المتكون من أكبر تجھیز خصوصا و

قوات الكوموندوس والمظلیین والمرتزقة المتعددة الجنسیات، قوات حفظ الأمن، قوات الاحتیاط والقوات 

وكانت الھجومات تستھدف مراكز الدرك والثكنات ). حركى ومخازنیین(الإضافیة من السكان الأصلیین 

لعسكریة ومخازن الأسلحة ومصالح إستراتیجیة أخرى، بالإضافة إلى الممتلكات التي استحوذ علیھا ا

قد اعتبرتھا فرنسا تمردا وجندت قواتھا وضاعفت من حضورھا بالجزائر للإبقاء على و .المعمرون

) ةالجزائر فرنسی(الأوضاع والاحتفاظ بمستعمرتھا كما اعترض المعمرون الأوروبیون تحت شعار 

  .ورفضوا انفصال الجزائر عن فرنسا

  اتفاقیات ایفیان ونھایة الاستعمار الفرنسي للجزائر: 2الفقرة 

كانت فرنسا خلال حرب استقلال الجزائر معزولة تماما على المستوى الدولي، لقد كانت مدانة من قبل 

یات المتحدة الأمیركیة التي منظمة الأمم المتحدة في مواجھة قوتین عظمیین ھما الاتحاد السوفیاتي والولا
                                                             
1 KHARCHI (D), Colonisation et politique d’assimilation en Algérie 1830- 1862, CASBAH Editions, 2004, p.312 
2 Ibid, p.318. 
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أعلن الجنرال دیغول اعتراف فرنسا بحق و 1959سبتمبر عام  16في  ستقلال الجزائرمؤیدا لااتخذت موقفا 

أمام ضغط الرأي العام العالمي والانتصارات والمكاسب التي حققتھا و. مفي تقریر مصیرھ یینالجزائر

والعسكریة والدبلوماسیة، وانقسام الرأي العام الفرنسي بین  الأصعدة السیاسیةحرب استقلال الجزائر على 

الجزائر، أرغمت الإدارة الفرنسیة على الدخول في مفاوضات مع جبھة التحریر لاستقلال مؤید ورافض 

، اعترفت فرنسا مبدئیا خلال ھذه  1961جوان  13ماي إلى  20من  محادثات ایفیان الأولىفكانت  .الوطني

ة الجزائر الداخلیة والخارجیة إلا أنھا أصرت على فصل الصحراء وھو ما رفضھ المحادثات بسیاد

 1962فیفري  11عدة لقاءات بدأت  منا سبقتھ، التي مفاوضات ایفیان الثانیةثم  .المفاوضون الجزائریون

  .، انتھت بوضع حد نھائي للوجود الاستعماري في الجزائر1962مارس  18إلى 

الاعتراف بإستقلال الجزائر وسیادتھا الكاملة على أرضیھا ووحدة :لى ما یليوقد نصت ھذه الاتفاقیة ع

سنة  15ترابھا، موافقة الجانب الجزائري على تأجیر قاعدة المرسى الكبیر بوھران للسلطة الفرنسیة لمدة 

سنوات، تكفل الجزائر بسلامة الحقوق الخاصة  05وكذلك مطارات عنابة وبوفاریك وبشار ورقان لمدة 

إمتیازات استغلال المناجم والمحروقات وحریة الشركات الفرنسیة في الاستمرار في ممارسة نشاطھا، حق ب

المستوطنین في الاختیار بین الجنسیة الجزائریة والفرنسیة مع إعطائھم ضمانا كافیة للاحتفاظ بأملاكھم 

، إطلاق سراح جمیع على الساعة منتصف النھار 1962مارس  19، وقف إطلاق النار یوم 1وأموالھم

وتشرف على العملیة لجان جزائریة  المعتقلین من الطرفین، إجراء عملیة الاستفتاء حول تقریر المصیر

 02للاستقلال والتعاون، وأعلن عن النتائج یوم " نعم أو لا: " فرنسیة مشتركة وتكون صیغة الاستفتاء

جویلیة أعلن دیغول الاعتراف  03، وفي %  97.5بنسبة  ’’بنعم’‘وصوت سكان الجزائر   1962 جویلیة

میلاد عن علان ، وتم الإتاریخا رسمیا لإستقلال الجزائر 1962جویلیة  05باستقلال الجزائر وحدد تاریخ 

  .ملیون من الفرنسیین المعمرین للجزائرما یتجاوز الومغادرة  1962سبتمبر  25الجمھوریة الجزائریة في 

  روایات متضاربةماضي مشترك : المبحث الثاني

  حول حصیلة حرب استقلال الجزائر: المطلب الأول

 ُ تح مزاد الأرقام والحصائل لتكون مجال نزاع جدید بین البلدین یتم فیھ تراشق التھم بعد نھایة الحرب ف

فمن الصعب دائما إعداد حصیلة لضحایا حرب أیا كانت خاصة إذا دامت عبر . للآخروتكذیب كل طرف 

فقد كان ھناك تضارب في  .سبع سنوات ونصف دامتفترة زمنیة طویلة مثل حرب استقلال الجزائر التي 

كنموذج قبل اندلاع حرب استقلال  1945ماي  08فإذا تناولنا أحداث . الأرقام الرسمیة من الطرفین 

عسكري من مجندین  14قتیل من بینھم  102الضحایا من الجانب الفرنسي ب ، فقد قدر عدد الجزائر

الضحایا من الجزائریین جراء أما عدد . حوادث اغتصاب 10عسكري و 19جریح منھم  110فرنسیین  و

في أوت ) DUVAL(فالحصیلة الرسمیة التي أعدھا الجنرال دوفال : لم تعرف أبدا بدقةفھذه الأحداث 
                                                             
1 ZARTMAN (W), Les relations entre la France et l'Algérie depuis les accords d'Évian, Revue française des 
sciences politiques, Année   1964    Volume   14    Numéro   6    pp. 1087-1113 (p. 1089) disponible sur le site : 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rfsp_0035-2950_1964_num_14_6_403473 (consulté le 
09/07/2011 14h 23). 



 الجزائري الفرنسي التاریخ الاستعماريالـــفصل الأول                             خصوصیات 

32 
 

 رسمیة تقروھناك أرقام أخرى غیر . قتیل لم تقنع أحد في الجانب الفرنسي  1165، تفید بسقوط 1945

ألف  20و  15ألاف  وتصل أخرى إلى  8و 6ألاف وأحیانا بین  6و 5ما بین  بتراوح عدد الضحایابعضھا 

أما   1.رنسا بالجزائرداول ویتم تناقلھا في مكتب الحاكم العام لفتَ قتیل وكلھا إحصائیات وأرقام كانت تُ 

وعلیھ فان  .ألف قتیل 45الصحافة الأجنبیة وحزب جبھة التحریر والذاكرة الجماعیة الجزائریة فتتحدث عن 

خلال ھذا الجزء من الدراسة لیس التوصل للحكم لصالح طرف بدل الأخر ولكن إظھار الفروقات الھدف من 

  .الشاسعة والتضارب الصارخ في الأرقام

  لإحصائیات من الجانب الفرنسيا: 1الفقرة 

الجزائر بدقة متناھیة ولكنھا لم تھتم بضحایا  ''بأحداث'' لقد حرصت فرنسا على إحصاء ضحایا ما أسمتھ 

ولذلك فان الإحصائیات المتعلقة بالمواطنین الفرنسیین یمكن . الجزائري ''بالتمرد'' عملیات قمع ما أسمتھ 

ولذل  .قبولھا أما الأرقام المتعلقة بالجزائریین فكانت محل تشكیك مستمر من طرف السلطات الفرنسیة

 143000فتعد السلطات الفرنسي  :فالحصیلة الرسمیة لضحایا حرب استقلال الجزائر لم تعرف أبدا بدقة

 19و  1954نوفمبر  01أثناء حرب استقلال الجزائر، قتلوا من طرف الجیش الفرنسي مابین '' دامتمر''

وقد كان ھذا الرقم محل تشكیك من طرف الجنرال دیغول الذي كان یرى ضرورة تدویره إلى  1962مارس 

  .2مراعاة للخسائر البشریة من بین المدنیین من سكان الجزائر 200000

ففیما  :الطرف الفرنسي، فالأرقام الرسمیة كانت دائما تقدم بصورة جزئیة ومتفرقةأما عن الضحایا من 

فتتضارب الأرقام بین التصریحات الرسمیة، كتصریحات وزیر الأسلحة : یخص خسائر الجیش الفرنسي

 أما ،سنة إلى ملیوني جندي وفقا لإحصائیات وزارة الدفاع 20بملیون جندي لیرتفع بعد  1967القائلة سنة 

الفدرالیة الوطنیة لقدماء المحاربین فقد اعتبرت أن ھذا الرقم أقل بكثیر من الإحصائیات المعروفة التي تمت 

) جندي(تقترح الفدرالیة إضافة ملیون جندي فرنسي لیصل العدد إلى ثلاثة ملایین محارب  وعلیھ'' معاینتھا 

وقد توفي من ضمن الملایین الثلاث من . 4في حین یقر المؤرخون والدارسون بملیون مجند فقط، 3فرنسي

جندي توفى  1144في ساحات القتال ویضاف إلیھم  15583المجندین الفرنسیین حسب الأرقام الرسمیة 

جندي في حوادث متفرقة لتصل الحصیلة الرسمیة من العسكریین الفرنسیین  7917جراء الأمراض و 

   .5جندي 25000

من بینھم  1961جندي سنة  6600من الجنود المسلمین أي  %16كما كان الجیش الفرنسي یضم نسبة 

 الأسلحةوأحصت وزارة ). supplétifs(ملحقین  1168ثلثین من بینھم كانوا مجندین إجباریین ومن بینھم 

كانوا ضحیة حوادث أو أمراض أي  1000عدد من قتلوا في معارك ضد جیش التحریر و 3500الفرنسیة 

                                                             
1 SAVARESSE (E), Algérie, La guerre des mémoires, Non Lieu, Paris, 2007, p. 114.  
2 Ibid, p 220. 
3 STORA (B), La gangrène et l’oubli. La mémoire de la guerre d’Algérie, Editons SEDIA, 2010, p.125.  
4 BLANCHARD (P), Ruptures postcoloniales,  La Découverte, Paris, 2010, p.342. 
5  Ibid , p 128. 
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الخاصة وتبقى مسألة الإحصائیات  .1مفقود 6000ل فرنسا وأكثر من مجند مسلم ماتوا من أج 4500

 مضبوطة ، حیث لا تتوفر أي أرقام موثوقةغیر بالجیش الفرنسي من حركى ومخازنیة الملحقین المسلحینب

تم  1962شخص وفي سنة  66000قدر ب  1961حسب الإحصائیات الرسمیة فان عددھم سنة ف في شأنھا،

شخص على أقصى تقدیر توفوا جراء  150000مستوى مراكز الإیواء بفرنسا وأن على  20000استقبال  

في حین أن الباحثین یرجحون أن الحركى الذین تم اغتیالھم . ھجومات وحوادث قتل بعد وقف إطلاق النار

الذین كان ) المدعوون بالأوروبیین آنذاك(ن ون الفرنسیوأما المدنی .2شخص 15000یقدر ب  1962بعد 

عددھم بملیون نسمة فحسب الحصائل الدوریة التي كانت تعدھا كتابة الدولة للشؤون الجزائریة فقد قدر یقدر 

، وقد قدر عدد المفقودین 3قتیل 4500و 4000ب  1964عدد القتلى منھم حسب أخر حصیلة أعدت سنة 

  .4شخص 1837منھم وفق نفس المصدر ب 

 الإحصائیات من الجانب الجزائري: 2الفقرة 

المشاركین في حرب استقلال الجزائر  الجزائریون مباشرة بعد الاستقلال إحصاء عدد المحاربین حاول

ُ إعداد قائمة اسمیة قصد تعویض من خلال  أحصت وزارة المجاھدین بالجزائر سنة وقد سر الضحایا، أ

شخص من مدنیین في صفوف جبھة التحریر الوطني و كذلك محاربین في جیش  336748 ،1974

 ممن تسمیھم 336748عسكري ومدني قتلوا في المعارك من بین  152863كما أحصت . یر الوطنيالتحر

ممن كان یحمل السلاح خلال  53.9% أن نسبةكما تشیر وزارة المجاھدین بالجزائر إلى . ''المجاھدین''

 153000% 45.3قتلوا خلال ھذه الحرب أي ما یعادل نسبة  المدنیین قدمن  %39.8وحرب الاستقلال، 

، وبالتالي من الصعب في ھذه الحالة ''شعب یحمل السلاح''فالخطاب تمحور حول ، 2.5من  1أي ما یعادل 

وھذا في الوقت الذي  ،شاركوا في حرب استقلال الجزائرلمن تحدید العدد المضبوط والدقیق للمحاربین و

وتتحدث  6التحریر الوطني محارب في جیش 120000یشیر فیھ المؤرخ الجزائري عبد القادر جغلول إلى 

وھناك فروق شاسعة بین  7ضد التواجد الفرنسي محارب 350000 فیھ دراسات تاریخیة أخرى عن 

  .الإحصائیات

في مؤتمر طرابلس لجبھة التحریر الوطني تم الإعلان أن  1962في سنة أما فیما یتعلق بالضحایا، ف

أشار الدستور الجزائري إلى أكثر  1963سنة في ، وملیون جزائري سقطوا ضحایا في حرب الاستقلال''

فان المجلس الأعلى الإسلامي بالجزائر العاصمة صرح  1968سنة  وفيمن ملیون ونصف ملیون شھید، 

أن الجزائر بلد الملیون ''ورسمیا بتصریح من رئیس الجمھوریة الجزائریة  1970أما سنة . بنفس الرقم

ھذه العبارة من طرف البلدان العربیة الأخرى لتوصیف  تاستعمل، كما ''ونصف الملیون من الشھداء
                                                             
1 PERVILLE (G), Pour une histoire de la guerre d'Algérie 1954 – 1962, Editions A&j Picard, Paris, 2002, p.210. 
2 Ibid, p 211. 
3 PERVILLE (G), La revendication algérienne de repentance unilatérale de la France, Némésis, Revue d’analyse 
juridique et politique, Presses Universitaire, Perpignan, n°5,2004, pp.103-140 (p118). 
4 STORA (B), op cit, p 194. 
5 Le Nouvel Observateur, édition du 28 février 2002. 

  .177، ص 1983عبد القادر جغلول، تاریخ الجزائر الحدیث، دراسة سوسیولوجیة، ترجمة فیصل عباس، دار الحداثة، بیروت،  6
7 STORA (B), op. cit, p. 196. 
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ففي الوقت الذي  ،لا یمكن ضبط عدد الضحایا الدقیق ذلك لعدم توفر الإحصائیات عنھم إذن .1الجزائر

فان الجنرال دیغول أعلن في نوفمبر '' ملیون ونصف الملیون شھید''تتحدث عنھ المصادر الجزائریة عن 

الدراسات والأبحاث  أما. ضحیة من الجانب الجزائري بین مدنیین ومحاربین 2000002عن حصیلة  1960

ضحیة وفق ما یتناسب مع المعطیات الدیموغرافیة  400000-  300000 فتشیرمن  جانبھا الى التاریخیة 

ضحیة  250000و، افي كمال كاتبوالدیموغر3 للجزائر آنذاك، حسب المؤرخ الفرنسي غي بیرفیللي 

حسب المؤرخین الفرنسي بانجمان ستورا والجزائري محمد  375000، وحسب المؤرخ كزافیي یاكانو

  .4حربي

ففي . بالجزائرالذین ما یزالون على قید الحیاة  ولا توجد إلى یومنا ھذا حصیلة رسمیة لعدد المجاھدین

حاربین القدامى من الجانب فیھ بعض الجھات من جمعیات ومنظمات تعنى بشؤون الم ثالوقت الذي تتحد

نوردین أیت ''، فان جھات أخرى، على غرار البرلماني ''مجاھد''الجزائري، عن ما یقارب الملیون 

، نائب عن حزب التجمع من اجل الدیموقراطیة المعارض،  قد شككت في ھذا العدد لتفتح بذلك ملف ''حمودة

قد كشفت لجنة و. 5''مجاھد مزیف'' 250000ددھم ، والذین یتراوح ع'' بالمجاھدین المزیفین''ما یعرف 

مزیف، إلى جانب تعلیق '' مجاھد'' 12000التحقیق الوزاري التي نصبھا وزیر المجاھدین الجزائري عن 

  . 6''بالأسرة الثوریة''طلب للاستفادة من الاعتراف بالانتماء لما یعرف بالجزائر  85000ملفات ما یقارب 

خلال فترة الحرب  مما خلفتھسنة الماضیة أكثر  50على مدى  من الجانبین إذن فالحرب خلفت ضحایا

روایة : عدة دلالات فكل طرف یسعى إلى تغلیب روایتھ في الأرقام لھ وھذا التضارب 1962و 1954مابین 

التي مات لأجلھا أوروبیون  الجزائر الفرنسیة''وروایة  ''بالسلاح یین كشعب محاربانتصار الجزائر''

لذلك تصر الجزائر على حصیلة الملیون ونصف ملیون ضحیة ویتھمھا الطرف . ''ون على حد السواءومسلم

الفرنسي بأنھا أرقام أسطوریة وخیالیة ذات أغراض دعائیة وأن الطرف الجزائري یتلاعب باستمرار في 

أوإعاقات كما توظیفھ لمصطلح الضحیة الذي یشمل في الواقع إلى جانب القتلى والموتى المتضررین ببتر 

یحرص الطرف الفرنسي كذلك على تضخیم الأرقام المتعلقة بالحركى لتفنید أطروحة الجزائریة التي تقضي 

  .بتوحد الشعب الجزائري حول استقلال الجزائر

  حول طبیعة حرب استقلال الجزائر: المطلب الثاني

أثارت حرب استقلال الجزائر جدلا حول طبیعتھا في حد ذاتھا وبالتالي حول ذاكرتھا، والسؤال الذي 

إلى أي مدى كانت ھذه الحرب حربا عادلة؟ إن اعتماد المفھوم المشترك للحرب العادلة یجعل الحكم : یطرح

                                                             
1 STORA (B), op. cit, p 199. 
2 Le Nouvel Observateur, 28/02/2002 
3 PERVILLE (G), La guerre d’Algérie : combien de morts ? , In HARBI.M et BENAMIN.S (Dirs), la guerre 
d’Algérie, la fin d’une amnésie, Tome 3, Robert Lafont, Paris, 2004. P.360 
4 STORA (B), 1999-2003, guerre d’Algérie, les accélérations de la mémoire, In HARBI.(M) et BENAMIN (S) 
(Dirs), p 464. 

5 نوردین أیت حمودة، مقطع فیدیو للجلسة العلنیة للمجلس الشعبي الوطني الجزائري على موقع الیوتوب   
http://www.youtube.com/watch?v=njgn47QvBxA&feature=related ) 02سا 19 21/11/2011تم الاطلاع علیھ بتاریخ.(  

6 El Watan, édition du 23/10/2008. 
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ا یجعل منھا غیر لصالح الطرف الجزائري ، حیث تظھر ھذه الحرب، حرب تحریر ضد الاستعمار وھو م

وبغض النظر مدى صحة ھذا  .عادلة من الجانب الفرنسي الذي كان یسعى لإبقاء حیازتھ على الإقلیم المحتل

، ذلك أن غایتنا بعیدة كل البعد عن إصدار أحكام في ھذا الشأن، فان كل طرف یحاول أن یجد حججا الحكم

النظر في عدالة الوسائل وعدالة  رب العادلة یفترضفمفھوم الح. الكفة لصالحھ إبقاءتخدم قضیتھ لتحویل أو 

أن یقوض الحكم  من شأنھوھو ما ، الأھداف، ذلك أن القضایا العادلة یمكن الدفاع عنھا بأسوء الوسائل

  . 1السابق لصالح الطرف الجزائري

  من الإنكار إلى الاعتراف: حرب استقلال الجزائر في فرنسا: 1الفقرة 

  سیاسة النسیان  . أ

كانت حرب الجزائر في فرنسا حربا دون اسم ودون مناسبات أو أیام  1999و  1962الفترة مابین في 

فقد تبنت فرنسا اثر استقلال الجزائر إرادة رسمیة للنسیان وتغییب الذاكرة الجماعیة ، تخلیدیة إحیاء لذكراھا

. 1999سنة ا بھذه الصفة إلا مع اعتماد قوانین للعفو، فلطالما كانت حربا دون اسم ولم یتم الاعتراف لھ

، ویرجع ذلك حسب المنظور '' عملیات حفظ النظام''أو '' بأحداث الجزائر''حیث فضلت فرنسا توصیفھا 

التي كانت الشكل الوحید للحروب في العلاقات الدولیة وقبل (الفرنسي أنھ في إطار الحروب التناظریة 

مؤھلة وفق القانون الدولي لشن الحروب فیما بینھا  وحدھا الدول) ظھور ما یعرف بالحروب اللاتناظریة

 1954،  وحیث أنھ لم یكن ھناك وجود للدولة الجزائریة سنة )ذلك أن إعلان الحرب بمثابة معاھدة دولیة(

اضطرابات للنظام ''لأن الجزائر كانت مقاطعات من المقاطعات الفرنسیة، فتكییف ما حدث على أنھ 

وانطلاقا ، '' سجین الحرب''من الاستفادة من صفة '' بالمتمردین''ق لمن وصفتھم لم یكن یخول الح'' الداخلي

صفة الحرب، كما رفضت حتى '' الأحداث''من ھذا الواقع القانوني رفضت فرنسا أن تضفي على ھذه 

الحكومات الفرنسیة المتعاقبة كانت ترید كما أن  ،ھذه الحلقة التاریخیة باستحضار الذكریات المرتبطة 

وأثارھا في المجتمع الفرنسي والقضاء على اضطرابات الذاكرة الجماعیة ھذه الحرب  ضمید ومداواة جراحت

  . التي خلفتھا في المجتمع الفرنسي

 ُ رضت الإرادة الرسمیة النسیان وقد تجسدت من خلال إجراءات العفو الشامل للحیلولة دون و لذلك ف

جملة من عبر  1962فقد تم تبني قوانین للعفو منذ سنة . لالھامتابعة المسؤولین عن الجرائم التي ارتكبت خ

والتي تحول  1962مباشرة لاتفاقیات ایفیان  كنتیجة مباشرة وغیر 1982، 1968-1962القوانین مابین 

دون البحث في المسؤولیات الفردیة عما تم ارتكابھ خلال ھذه الحقبة، ویضاف لھذا غیاب تظاھرات إحیاء 

 1968ظھر أول قانون عفو خاص بما یسمى أحداث الجزائر حتى سنة  1964دیسمبر  17ففي . الذاكرة

سمح  1982اسیین خلال ھذه الحرب لیغادروا السجون،  ثم قانون صراح جمیع المعتقلین السیبموجبھ أطلق 

  .1961بإعادة تأھیل العسكریین المعتقلین خلال أحداث سنة 

                                                             
على اللجوء للعنف لخوض الحرب موضوع آخر، ولكن یمكننا في كل الأحوال الجزم أنھ لم تكن إن مسألة ما إذا كان الجزائریون آنذاك مجبرین  1

  .ھناك صنادیق اقتراع یعبرون فیھا عن رفضھم للاستعمار
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في خضم تطور  1962منذ '' اختفت''حتى لدى الجمھور الفرنسي، فان ذاكرة حرب استقلال الجزائر 

فان المواطنین  ،لم تعرفھ فرنسا من قبلوتحضر المجتمع الفرنسي، فأمام التطور الاقتصادي الفرنسي الذي 

فضلوا الانشغال بالتغیرات الحالیة بدل الحقائق الماضیة المؤلمة ودون النظر إلى تركة ھذه الحرب مثل 

من الفرنسیین فقط %  13أشھر من التوقیع على اتفاقیة ایفیان ،  5فبعد ، أو الحركى قضایا الأقدام السوداء

كما أن موجة إحیاء ذاكرة ، 1والمرحلین مازالوا یشكلون انشغالا حقیقیا وأساسیا كانوا یعتقدون أن الجزائر 

  .الحروب الأخرى كانت دلیلا على النسیان الذي كان یحیط بذكرى ھذه الحرب

  دوافع النسیان الإرادي  . ب

إن حرب الجزائر بالنسبة للكثیر من الفرنسیین تبقى قبل كل شئ صدمة لخسارتھم العسكریة 

سنة مازال ھذا الجرح عمیقا ، بسبب غیاب توافق وطني حول  50یة لقوتھم المفقودة ، فبعد والدبلوماس

بفرنسا ممزقة بین عدة المتعلقة بحرب الجزائر فبعكس الحرب العالمیة الثانیة، فالذاكرة الوطنیة  .ذاكرتھا

استقلال  ذاكرات لمجموعات متناحرة ممن حارب من أجل بقاء الجزائر فرنسیة ومن حارب من أجل

أن تتم  یفرضالتوافق ایجاد و. إذ لم تكن تحمل دلالات أومعاني توافقیة لدى المجتمع الفرنسي. الجزائر

المواجھة بین من یشعرون بالخجل لقیامھم أو مشاركتھم في ھذه الحرب وأوشكوا أن یربحوھا بلجوئھم 

ئي عنھا ما جعل منھا حربا غیر لاستعمال أدوات غیر قانونیة ومن یشعرون بالخجل جراء التخلي النھا

وعلى الصعید الاجتماعي والحیاة الیومیة فان مشاركة الفرنسیین في  ،أما السبب الثاني .2مبررة ودون معنى

في الحربین العالمیتین كما أنھ لم یكن من نفس  ومشاركتھمحرب الجزائر یختلف عن درجة اھتمامھم 

ه الحرب وھم المجندون إجباریا وأقربائھم، فرنسیو الجزائر تھم ھذفجزء فقط من الفرنسیین مسّ . الطبیعة

فأغلبیة الفرنسیین عایشوھا عن بعد ومع نھایتھا فان عدم اللامبالاة والنسیان تم بصورة . وجزائریو فرنسا

سھلة نسبیا دون أن تكون الرغبة في النسیان فقط نابعة من إرادة الدولة، فإذا تم استبعاد حرب الجزائر من 

بھذا  ینغیر معنیم بأنھ ونیشعر واكرة الوطنیة الفرنسیة فان ھذا راجع لكون جزء كبیر من الفرنسیین كانالذا

حرب الجزائر أثرت كثیرا على التاریخ السیاسي الفرنسي للجمھوریة الرابعة وأدت  ومع ذلك، فان .النزاع

فحرب . التي أدت إلى قیامھاإلى سقوطھا والجمھوریة الخامسة لم تجرأ یوما على إحیاء ذكرى الظروف 

. الاجتماعي بفرنسا ولیست مصدرا یستمد منھ المسؤولین مشروعیتھم الجزائر لیست عامل للانسجام

وبالإضافة إلى انعدام الإرادة السیاسیة للاعتراف بھذا الماضي فان السلوك الفرنسي اختار أن تظھر على 

لال المحافظة على الروابط المتمیزة مع مستعمراتھا السابقة السابقة من خ ''فضاءاتھ''یحمي '' كریم''أنھا بلد 

  .بصفة عامة والجزائر بصفة خاصة

  الرجوع التدریجي لحرب استقلال الجزائر إلى النقاش العمومي بفرنسا. ج

بعد سیاسة النسیان التي انتھجتھا الحكومات الفرنسیة إزاء حرب الجزائر، تأتي مرحلة الرجوع إلى 

  .یمیزھا تنامي الوعي وعودة الذاكرة إلى النقاش العموميالذاكرة التي 
                                                             
1 STORA (B), op. cit, p. 213. 
2 SAVARESSE (E), op cit, p 301. 
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  1990 -1980: مرحلة عودة الذاكرة: المرحلة الأولى

شأنھا شأن الوضعیة في بلجیكا ین لقد كانت عودة الماضي الاستعماري إلى الوعي السیاسي الفرنسی

إلى الماضي خاصة مع التزاید الدیموغرافي والثقافي للسكان الأجانب حیث  اھمیبذاكرتتا رجع اللتینوھولندا 

، التي كانت 1961أكتوبر  17برزت من جدید ذكریات بعض الأحداث القمعیة ضد الجزائر مثل أحداث 

إن ھذا الاتجاه الذي شجعھ السیاق السیاسي بوصول . 1985محل تحقیق من طرف جریدة لیبیراسیون سنة 

سنة ) François Mitterand(صدر الرئیس الفرنسي فرونسوا میتران وقد أ، 1981الحكم سنة الیسار إلى 

في نفس الفترة و .OAS(1(أخر قانون یقر العفو بخصوص جرائم منظمة الجیش السري الفرنسیة 1982

 Jean Marie Le(بزعامة جون ماري لوبان  2)Le Front National/FN(كانت الجبھة الوطنیة  

Pen (ل نجاحاتھا السیاسیة الأولى وقد كانت تضم إطارات ممن ناضلوا من أجل بقاء الجزائر فرنسیةتسج.  

  1999- 1990مرحلة انتعاش الذاكرة : المرحلة الثانیة

تغیر التوجھ ورجعت ھذه الحرب إلى ساحة النقاش بظھور أعمال فنیة من أفلام  1990منذ سنة 

، ما جعل الباحثین یھتمون من جدید بھا محاولة 19923نة عسكري سالرشیف وتم فتح الأومعارض حولھا 

أولھا مرور الأجیال ونھایة حقبة : ولقد تحققت ھذه العودة بسبب تقاطع عدة عوامل. في إظھار حقیقتھا

والأخر، . الكمون والتستر التي رافقھا شعور بالخجل والذنب، والانتقال من تقدیم الشھادات إلى نقد التاریخ

في  اإلى السلطة بفرنسا وھم  قدماء جنود الجیش الفرنسي الذین شاركو'' بجیل الجبل''یعرف وصول ما 

الذین ) Jean-Pierre Chevènement(، وجون بیار شوفانمان الجزائر على غرار جاك شیراك'' أحداث''

  .سیانكانت لدیھم استعداد في الحدیث عن الحرب التي شاركوا فیھا والت  یطالما كانت محاطة بالن

إن الرجوع المفاجئ لحرب الجزائر في المجتمع الفرنسي لم یساھم في إقامة توافق حول الماضي حیث 

فھناك من كان یرید أن تترك : ظھرت اتجاھات متناقضة لفاعلین مختلفین بخصوص تفسیر ھذه الحرب

تي  في حین كانت ھناك الأشیاء سریة بالقول أنھا كانت حربا وأنھ تم طي صفحتھا وأنھ لا یجب الجلد الذا

فحرب الذاكرة ھذه تعرقل عمل كشف الحقیقة أو المصالحة . أیضا محاولات تبریر الماضي الاستعماري

  .حتى مع تزاید اھتمام الجمھور الفرنسي بھذه الحرب

  2011 -2003-1999: موضوع نقاش عمومي بفرنسا'' حرب الجزائر''ذاكرة :  المرحلة الثالثة

الدائم والمستمر في شبھ في التسعینات وحضورھا '' حرب الجزائر''عوامل عدیدة تفسر اقتحام ذاكرة 

المجال العمومي فعلى المستوى الخارجي، ومنذ ھذا التاریخ أصبحت الوضعیة في الجزائر تشكل وسیلة 

كانت كذلك حربا '' ة الثورة الجزائری''للرجوع إلى الماضي ولإجراء مقارنة بین الحاضر والماضي على أن 
                                                             
1  MANCERON (G) et REMAOUN (H), Amnisties/amnésie, article de la rubrique la France et son passé en 
Algérie, date de publication: mercredi 13 août 2003, disponible sur le site : http://www.ldh-
toulon.net/spip.php?article804 (consulté le 11 juillet 2011 01h :45). 

من قبل جون ماري لوبان ، ترأسھ حالیا ماري لوبان، كان یسمى سابقا الجبھة الوطنیة من  1972حزب سیاسي فرنسي تأسس سنة : الجبھة الوطنیة   2
یناضل من أجل إیقاف المزید من الھجرة من البلدان غیر الأوروبیة وتعسیر . أجل الوحدة الفرنسي، یعرف نفسھ كحزب شعبوي، سیادوي، وطني

ي، السعي إلى إجراءات الحصول على الجنسیة الفرنسیة؛ العودة إلى القیم التقلیدیة والمحافظة على الثقافة الفرنسیة؛ معارضة عملیات التكامل الأوروب
  .الدولیةزیادة استقلال فرنسا عن الاتحاد الأوروبي والمنظمات 

  .2002إلا أن الأرشیف ما لبث وأن أعید غلقھ سنة   3
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تساؤلات حول علاقة الجزائر بفرنسا  إثارة إلىأدت من جدید  الجزائرأھلیة دمویة، وأن عودة العنف إلى 

  .وعلاقتھا بلغتھا وثقافتھا في النقاشات السیاسیة في الجزائر

من الھجرة أما على المستوى الداخلي، فترجع أساسا إلى حساسیة الأجیال الفرنسیین الجدیدة المنحدرة 

المغاربیة التي واجھت صعوبة في الاندماج ویضاف إلى ھذا تنامي السیاسیات العمومیة المتعلقة بالذاكرة 

وبالماضي والتاریخ الفرنسي، على غرار المصالحة الألمانیة الفرنسیة، الجمھوریة وتجارة الرقیق السود، 

 Maurice(بمناسبة محاكمة موریس بابون  السطح إلىكما عاودت القضیة الظھور ....الماضي الاستعماري

Papon ( المتھم بقضیة تھجیر أطفال یھود ، حیث نادى البعض من المؤرخین أنھ كان من  1998سنة

بفرنسا والتي راح ضحیتھا  1961أكتوبر  17المفروض أن یحاكم أیضا عن أعمال القمع التي حدثت في 

و ظل التعقید و الغموض یمیز حرب استقلال الجزائر في فرنسا وقد انعكس ذلك في  .العدید من الجزائرین

، ولم یعترف بھا كحرب من ''عملیات حفظ النظام بالجزائر''، ''أحداث الجزائر''حیث عرفت باسم . تسمیتھا

من طرف  1955قد استعمل منذ '' حرب''، وإن كان مصطلح 1999طرف الحكومة الفرنسیة إلا في 

 في حینفة في فرنسا لیس في معنى نزاع بین أمتین أو شعبین و لكن كمعركة ضد أعداء داخلیین الصحا

،  19991أكتوبر  18و لم یتم اعتبارھا حربا إلا في . اختفى في الخطابات الرسمیة منذ توقیع اتفاقیات ایفیان

ائر بحرب الجزائر الذي یستبدل عبارة العملیات بشمال إفریقیا والجز 1999بموجب قانون أكتوبر 

والمعارك في تونس والمغرب، وذلك نتیجة لمعركة كبیرة قادھا المحاربون القدامى لحرب استقلال الجزائر 

للمطالبة بحقوقھم كمحاربین شاركوا في حرب باسم الجمھوریة الفرنسیة لتعترف بھا الجمعیة العامة 

 .الفرنسیة فیما بعد بصفة الحرب

تعویضات مادیة، ذلك أن التعویض عن الأضرار المادیة  المترتبة عن حرب  ولم تترتب عن ھذا القانون

كما أن فرنسا وان  .، لذلك أقر بعض المراجعات والتحیینات1964جویلیة  01الجزائر كان بموجب قانون 

كانت اعترفت لحرب استقلال الجزائر بصفة الحرب، إلا أنھا اقتصرت في اعترافاتھا الرسمیة بحدوث 

ذیب اقترفھا بعض الجنود وقد كانت منعزلة وھذا دون إدانتھا ودون  الاعتراف بوجود ممارسات جرائم تع

قمع وتعذیب وإعدام ضد المدنیین ممن اشتبھ أو ثبت تأییدھم لحزب جبھة التحریر الوطني من طرف الجیش 

عقابیة من شأنھا أن تؤدي وعلیھ لم یكن لھذا القانون انعكاسات . الفرنسي باسم الدولة الفرنسیة وبأوامر منھا

ذلك أن إثارة ھذه المسؤولیة لم تعد . إلى إثارة المسؤولیة الجنائیة ضد أفعال معینة صادرة عن بعض الأفراد

اتفاقیات ممكنة أمام المحاكم الفرنسیة بسبب قوانین العفو، وتتعذر إثارتھا أمام المحاكم الجزائریة  في ظل 

                                                             
1 Loi relative à la substitution, à l'expression "aux opérations effectuées en Afrique du Nord", de l'expression "à la 
guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc", Loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 parue au JO n° 244 du 
20 octobre 1999, disponible sur le site : http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl98-418.html (consulté le 
01/09/2011 23h 55). 
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عدالة الدولیة ستكون أیضا غیر ممكنة ذلك أن اختصاص المحكمة الجنائیة یفیان، ولكون الإجراءات أمام الا

  .1الدولیة لیس لھا اختصاص بأثر رجعي

  حرب التحریر: حرب استقلال الجزائر في المنظور الوطني الجزائري: 2الفقرة 

  .في الجزائرلقد كان للمسار التاریخي أثر بالغ في قولبة وتحدید شكل وتوجھ السیاسة الداخلیة والخارجیة 

  مكانتھا في الحیاة السیاسیة في الجزائر    . أ

 في السیاسة الداخلیة  

الفرنسیین "التي حولت من " الثورة" تعتبر حرب استقلال الجزائر بمثابة شھادة میلاد الدولة الجزائریة 

من  الإقلیم والشعبالتي خلصت " حرب التحریر"إلى جزائریین ذوي سیادة، فھي  ''المسلمین المستعمرین

وھي الحدث المؤسس للدولة الجزائریة و مصدر مشروعیة الأمة، الدولة، النظام، . الوصایة الفرنسیة

: على إحیاء حرب استقلال الجزائر بمختلف الوسائل 1962والمسیرین ولذلك حرصت كل الحكومات منذ 

 5، 3مارس 19،  51942ماي  8تخلیدیة للأیام التاریخیة على غرار التظاھرات في الكتب المدرسیة، ال

شرطة والأفلام، الأ إنتاج متاحف،بناء العلامیة، الإتغطیة ال، جمع الشھادات، ...19624جویلیة 

، 1945ماي  8ألف قتیل في  45(لتستقل الجزائرالذین ماتوا '' الشھداء''تضحیات ل الخ، تخلیدا...وثائقیةال

  .'' الخونة''تعمر وو تمجیدا للكفاح ضد المس)  62-54شھید ما بین ملیون  1.5

حیث تضمنت تأكیدا على  5ویظھر وزن ومكانة حرب استقلال الجزائر في دیباجة الدستور الجزائري

ماضي المقاومة التي قادتھا جبھة التحریر الوطني وتجمع حولھا الشعب الجزائري والتضحیات التي قدمھا 

ل نوفمبر '' : مقابل استرجاع سیادتھ ّ ل 1954وكان أو ّ وتتویجا  الأمةفاصلة في تقریر مصیر نقطة تحو

نات الأساسیة  ّ عظیما لمقاومة ضروس، واجھت بھا مختلف الاعتداءات على ثقافتھا، وقیمھا، والمكو

یتّھا ّ ّحریر ....لھو ّ الحركة الوطنیّة، ثم انضوى تحت لواء جبھة الت عب الجزائريّ في ظل ّ ع الش ّ لقد تجم

م تضحیات جساما من أجل أن  ، وقدّ ّ یة والھویّة الثقافیّة الوطني ّ ّ في كنف الحر ّل بمصیره الجماعي یتكف

عبیّة الأصیلة ّ ـساتھ الدّستوریّة الش ّ بإشعاع ثورتھا، ... إن الجزائر...الوطنیّة المستعادتین، ویشیّد مؤسّ تعتز

ّ القض فھا الاحترام الذي أحرزتھ، وعرفت كیف تحافظ علیھ بالتزامھا إزاء كل ّ ل نوفمبر، ویشر ّ ایا ثورة أو

  .''العادلة في العالم

ولكن وراء ھذه الصورة المقدسة لشعب موحد كان ھناك جزائریون كانوا إلى جانب الفرنسیین و كانوا 

ولذلك حرصت السلطات الجزائریة على استبعاد  .یظھرون كخونة لأنھم كانوا یعرقلون الطریق أمام الثورة

                                                             
1  Rapport N°499 (98-99) - Commission des Affaires sociales du sénat français, http://www.senat.fr/rap/l98-
499/l98-499.html (consulté le 01/09/2011 23h 40). 

خرجت الجماھیر عبر كافة دول العالم تحتفل بانتصار الحلفاء وكان الشعب بعد انتھاء الحرب العالمیة الثانیة بسقوط النظامین النازي والفاشي، 2 
وفاء الجزائري من بین الشعوب التي جندت أثناء المعارك التي دارت في أوروبا، فخرج الجزائریین في مسیرات تظاھریة سلمیة لمطالبة فرنسا بال

ل النازي ولكن تم تفریق المتظاھرین بالسلاح خاصة في مدن سطیف و قالمة بالوعد بمنحھم الاستقلال مقابل مساھمتھم في تحررھا من الاحتلا
  ).والعدد محل خلاف كما سیوضح لاحقا(وخراطة، سقط خلالھا العدید من الضحایا 

  .''عید النصر''ر ویتم احیاؤه سنویا بالجزائ 1962مارس  19بمقتضى اتفاقیة ایفیان تم توقیف إطلاق النار كلیا على جمیع التراب الجزائري یوم  3
  .عید الاستقلال الجزائري 4
 .1996دستور الجمھوریة الجزائریة الدیموقراطیة لسنة  5
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السیاسیة وتقلد المناصب العلیا في الدولة حیث نصت من اعتبرتھم خونة من الدخول والمشاركة في الحیاة 

لا یحق أن ینُتخب لرئاسة '' :من الدستور التي تحدد شروط قبول الترشح لرئاسة الجمھوریة  73المادة 

ح الذي  ّ ّ المترش إذا كان مولودا قبل یولیو  1954یثبت مشاركتھ في ثورة أول نوفمبر ... الجمھوریة إلا

ط1942 ّ ثورة أول نوفمبر  ، یثبت عدم تورّ  ''..،1942إذا كان مولودا بعد یولیو  1954أبویھ في أعمال ضد

ّضحیات الكبرى، ولأرواح شھدائنا الأبرار، وقـیّم ....'' :  76كما یدلي بقسمھ وفقا لما جاء في المادة  وفاء للت

ّ العلي العظیم Ϳثورة نوفمبر الخالدة، أقسم با.....'' 

 في السیاسة الخارجیة  

كما تسمى في الجزائر أثر بالغ في تحدید توجھ '' حرب التحریر''لقد كان لحرب استقلال الجزائر أو 

ویتجلى   1فقد كانت مكونا أساسیا ضمن ھویة السیاسة الخارجیة الجزائریة وكیفیة قیادتھا. سیاستھا الخارجیة

ھا للعلاقات مع بقیة أفراد تصور تصورھا الجزائر لذاتھا ضمن نسق العلاقات الدولیة، :ذلك من خلال

 .تصورھا لكیفیة إصلاح النظام الدولي القائم تصورھا للنسق الدولي الذي تتطور فیھ ، النسق الدولي،

 :وسنتطرق إلیھا على التوالي

 تصور الجزائر لذاتھا ضمن نسق العلاقات الدولیة: 

بسیادة مطلقة، فھي ترفض تعتبر الجزائر نفسھا فاعلا یتساوى مع غیره من الدول الأخرى، تتمتع 

التي '' الأمم غیر المتحضرة''و'' بالأمم المتحضرة''السلمیة في العلاقات الدولیة والھرمیة بینما یسمى 

تعتبرھا الجزائر تركة النظام الاستعماري وحرب استقلال الجزائر التي خاضتھا ضد الاستعماري الفرنسي 

ادة لا یمكنھا إلا أن تكون مطلقة، فالاستعمار یعني استحواذ كذلك فان السی .ھي التي تقف وراء ھذا المبدأ

طرف على سیادة طرف الآخر وتترجم من خلال حلول إرادة الطرف الأول محل إرادة الطرف الثاني 

وقد  .لذلك عند استقلالھا حرصت الجزائر على تطویر المفھوم المطلق للسیادة. خدمة للمصالح المستعمر

  :ي مبادئ جعلت من الجزائر دعائم لسیاستھا الخارجیة من خلالانعكست ھتھ القناعات ف

المساواة بین الدول في السیادة انعكاس لفكرة المساواة بین الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول 

وكذلك حق الدول في اختیار الأنظمة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة بحریة مطلقة انعكاس لفكرة السیادة 

من الدستور  28لمطلقة التي تتصف بھا سیادة الدولة وفق المنظور الجزائري، حیث نصت المادة ا

یة بین الدّول، على أساس ''  :الجزائري  ّ تعمل الجزائر من أجل دعم التعاون الدّولي، وتنمیة العلاقات الود

اخلیة ّ ل في الشؤون الد ّ ّحدة وتـتـبـ. المساواة، والمصلحة المتبادلة، وعدم التدخ ّى مبادئ میثاق الأمم المت ن

  .''وأھدافھ

 تصورھا للعلاقات مع بقیة أفراد النسق الدولي 

مشروع  ،تعرضت الجزائر خلال الاحتلال الفرنسي إلى مخاطر تقسیم إقلیمھا وتجزئة شمالھ عن جنوبھ

من ھذه التجارب الماضیة جعلت . تخصیص جزء منھ للمعمرین ذوي الأصول الأوروبیة بدل ترحیلھم
                                                             
1 ATTAF(A), ancien Ministre des Affaires Etrangères algérien (1996-1999), Conférences : l’Algérie dans les 
relations internationales, Ecole Nationale Supérieure des Sciences Politiques, Alger, 2010, (non publiée). 
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ومن ھنا نجد  .الجزائر تتبنى وتدافع لصالح مبدأ قداسة الحدود الذي تحیط بھ الجزائر مسألة الحدود الإقلیمیة

  .ھ اتفاقیة تأسیس الاتحاد الإفریقيمبدأ أخر وھو وحدة التراب الوطني الذي حرصت الجزائر على أن تتضمن

كما كان لحرب التحریر دور في تصنیف علاقات الجزائر مع الدول التي تضامنت معھا أثناء حرب 

استقلالھا وھو ما یفسر كذلك موقفھا المتحفظ إزاء حلف الأطلسي ورفضھا استقبال قواعد عسكریة على 

زائر لمجالات التضامن على المستووین الجھوي أثر في تحدید الجالاستقلال  كان لحرب و. إقلیمھا

كالتضامن مع حركات تحرر الشعوب باعتبارھا نالت استقلالھا بعد حركة تحریر شعبیة للمطالبة : والعالمي

بحق الشعوب في تقریر مصیرھا ولذلك فالجزائر تقف إلى جانب الشعوب التي تتواجد تاریخیا في وضعیة 

مت الحركات التحرریة في إفریقیا ورفض الھیمنة الاستعماریة والعنصریة ولذلك فقد دع ،مشابھة لماضیھا

. كدعمھا لحق الشعب الفلسطیني في السیادة الكاملة على إقلیمھ وحق الشعب الصحراوي في تقریر مصیره

وجعلت الجزائر من مبدأ حق الشعوب في تقریر مصیرھا مبدأ مطلقا بغض النظر عن الاعتبارات 

فیة حیث دعمت استقلال تیمور الشرقیة المسیحیة في مواجھة أندونیسیا كما تدعم جبھة الحضاریة والثقا

الجزائر ''    :من الدستور الجزائري 27حیث تنص المادة  .البولیزاریو باعتبارھا ممثلة للشعب الصحراوي

ر السیاسي والاقتصادي، والحقّ في تقری ّ ر المصیر، متضامنة مع جمیع الشعوب التي تكافح من أجل التحر

ّ تمییز عنصري كما ساھمت الجزائر على المستوى الدولي في تجریم الاستعمار باعتباره جریمة .''وضدّ كل

وبروتوكولاتھا  1949ضد الإنسانیة والاعتراف للمقاومین بصفة المحارب وفق ما تنص علیھ اتفاقیة جنیف 

   .حمایة ضحایا المنازعات الدولیة المسلحةل 1977الإضافیة  خاصة البروتوكولین الإضافیین الأول والثاني 

  تصورھا للنسق الدولي 

كونت الجزائر نظرتھا حول دینامیكیة العلاقات الدولیة انطلاقا من تجربة ماضیھا حیث ترى أن النسق 

الدولي الذي أنتج الاستعمار لم یتغیر كلیة ومازال قائما بل وكیف أفكاره وقیمھ ومصالحھ وأدواتھ بتغیر 

الأوضاع ذلك أن القوى المھیمنة طورت أدوات أخرى بعد أن أصبح الاستعمار ممارسة تجاوزھا الزمن 

ولكن سیاسات الھیمنة وعلاقات التبعیة التي فرضتھا القوى الكبرى ظلت قائمة لتستمر اللاتوازنات 

دي الجزائر بضرورة وعلى ھذا الأساس تنا. والاختلافات التي أصبحت تحكم المنطق الداخلي للنظام الدولي

إصلاح النظام الدولي مراعاة للمطالب المشروعة لمختلف الدول خاصة وأنھ قد نشأ بعد الحرب العالمیة 

  .الثانیة في ظل غیاب القسم الأكبر من الدول المكونة لھ حالیا

 كتابة التاریخ في الجزائر كتاریخ رسمي  . ب

 الجزائریین المؤرخین تم إخضاعلجزائر، فقد نظرا لأھمیة البحث التاریخي المتعلق بحرب استقلال ا

شارك في حرب استقلال الجزائر  على قید الحیاة ممنمن بقي ات لرقابة مزدوجة من الحكومة ومن منظم

حرب ''لجمع الأرشیف و الشھادات والوثائق ومضاعفة التحقیقات حول  وھیئات رسمیة وتم إنشاء مؤسسات
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تدریس وتعلیم " تأمیم"من خلال  فقد بدأت كتابة التاریخ الرسمي .1 كتابة التاریخ الجزائريل'' التحریر

التاریخ من خلال التعریب، وباحتكار التجارة الخارجیة كانت الحكومة تراقب المكاتب و الوراقات، وفي 

الذي أسندت الیھ مھمة الترخیص لانجاز ، تم إنشاء المركز الوطني للدراسات التاریخیة، 1974سنة 

وحول  1954نوفمبر  1حول تطور الحركة الوطنیة قبل الدراسات التاریخیة ریخیة، فكل البحوث التا

لیصور  أصبحت طابوھات، 1965قبل بین مختلف التیارات  السیاسیة حول السلطة الصراعات الداخلیة 

تقلال من للجزائریین بافتكاك الاس  و ما یھم ھو الانتصار البطولي 1954نوفمبر  1بدأ في التاریخ  على أنھ 

  . الفرنسیین ولیس ماضي تمزق الداخلي، ولا الرجوع إلى الحوادث العنیفة

كأعداء تذكر الفرنسیین حیث : كما أن الكتب المدرسیة كانت أدوات أساسیة في جعل التاریخ أسطوریا

ضد المدنیین   صف العدو، وإنھم كانوا أساس أعمال القمع اختارتمجموعات : مستعمرین، والحركى

التي تمجد الأبطال   البطولیةوفي ھذا الإطار، كانت الدولة تشجع إنتاج الروایات حول الثورة . الجزائریین

أسطورة الماضي ، فان السلطات إلى جانب محور والى   .باحتكار الدولة لكتابة التاریخضد الخونة والطغاة 

ثقافة جزائریة عربیة التي قام الاستعمار بمحوھا حیاء الجزائریة بعد الاستقلال سخرت مجھوداتھا لإعادة إ

سنة من  132وإحداث قطیعة مع التركة الثقافیة للمرحلة الاستعماریة، تلخیص الثقافة من الاستعمار، لمحو 

  .التعریب معركة متسارعة ضد استمرار اللغة الفرنسیة أصبحالتواجد الفرنسي في المجتمع الجزائري، كما 

النظام السیاسي الذي ساد الجزائر مابین مشروعیة على الالتاریخ أداة فعالة لإضفاء ة ت كتابلقد كان

 الذي كان یجعل من جبھة التحریر الوطني ذاكرة مشتركة ورمزا للنضال والنصرو 1962-1989

ومن حزب جبھة التحریر الوطني بمثابة وریث لمشروعیة ثوریة لینفرد في الساحة السیاسیة  والاستقلال

التسعینات أخذت الدولة الجزائریة شیئا فشیئا تتراجع عن احتكار كتابة التاریخ و الرقابة ومنذ  .زائریةالج

بحكم مواقفھا خلال حرب استقلال الجزائر والفترة التي  فالوجوه التاریخیة التي طالما بقیت سرا .علیھا

الحاج، وجامعة سطیف اسم رجعت إلى الساحة العمومیة حیث یحمل مطار تلمسان اسم مصالي  تلتھا،

  .2فرحات عباس

  بلدینفي ال للتاریخ الاستعماريالداخلیة جماعات المصالح والرھانات السیاسیة : المبحث الثالث

سنة من نھایتھا، فتمثیلاتھا والسیاسیات  50لقد كانت حرب الجزائر دائما محل جدل كبیر حتى بعد 

تغیرت من فترة إلى أخرى ومن جیل إلى أخر ومن ضفة العمومیة للذاكرة التي فرضتھا ھذه التمثیلات 

كل حرب تؤدي إلى نزاعات مستدیمة حول ف المتوسط إلى أخرى وھي تحرك أراء ووجھات نظر متناقضة

ولعل امتداد الحدث في . حقیقة ما حدث، الأمر الذي یطیل الحدث في الزمن حتى بعد انتھائھ وإقفالھ ظاھریا

بھ وكانت لھ علیھم انعكاسات وتأثرت  الحدثت لوجود مجموعات بشریة عایش الزمن راجع بالدرجة الأولى

في شكل جمعیات ومنظمات  بل انھا انتظمتذاكرتھ في المجتمعین الفرنسي والجزائري فبقیت تتناقل 
                                                             
1 PERVILLE (G), Mémoire et histoire de la guerre d’Algérie, de part et d’autre de la méditerranée, Confluences, 
Automne 1996, pp 163-174, (p 167), sur le site : http://www.confluences-mediterranee.com/Memoire-et-histoire-
de-la-guerre-d  (consulté le 30/06/2011 02h:14). 
2 STORA (B), la gangrène et l’oubli, op cit, p 114. 



 الجزائري الفرنسي التاریخ الاستعماريالـــفصل الأول                             خصوصیات 

43 
 

حقوقیة أصبحت تشكل لوبیات وجماعات ضاغطة للتأثیر في مجرى اتخاذ القرارات السیاسیة في البلدین 

كل واحدة تعطیھا معانیھا الخاصة بصورة و بالتعامل مع الماضي وتركة حرب استقلال الجزائرفیما یتعلق 

  .منعزلة عن المجموعات الأخرى بل وبصورة متناقضة تماما كلما انتقلنا من ضفة المتوسط إلى الأخرى

  حملة ذاكرة حرب استقلال الجزائر في فرنسا: المطلب الأول

  لسوداء، مجموعات الحركى، المحاربین القدامى، حملة الحقائبونجد ضمنھا مجموعات الأقدام ا

 الأقدام السوداء: 1الفقرة 

على المعمرین أو المستوطنین الأروبیین اللذین سكنوا أو ) Pieds-noirs(تطلق تسمیة الأقدام السوداء 

. 1962-1832خصوصا إبان الاستعمار الفرنسي مابین  الجزائر عموما وفي في المغرب العربي ولدوا

بحسب  . أوروبا الشرقیة وحتى من مالطیة أو إسبانیة أو إیطالیة أو فرنسیة ینحدر أغلبیتھم من أصول

في ترابھا آنذاك ولدوا  ''الجزائر الفرنسیة''من الأوروبیین القاطنین في  % 80فان  1948إحصائیات عام 

أما النسبة المتبقیة فھي لأوروبیین . 1منھم فقط، أوروبیة ولدت في فرنسا% 11ونسبة . عبر أجیال متتالیة

لتطلقھ  1955ولقد أستعمل ھذا المصطلح سنة  .أسبان وإیطالیین وآخرین من دول أوروبیة كسویسرا وألمانیا

على المرحلین من الجزائر غداة الإستقلال، والذین قدر عددھم بأكثر  1962 بعد ذلك السلطات الفرنسیة سنة

ثم توسع المصطلح لیشمل الفرنسیین  .سكان الجزائر من% 12من ملیون نسمة أي ما یعادل نسبة تتجاوز 

والمصطلح یستثنى الجنود المسلمین اللذین كانوا في صفوف الجیش الفرنسي  والمغرب تونس العائدین من

  بالفرنسیة ھو الحركى أو الحركي والمنسحبین معھ غداة استقلال الجزائر حیث یعرف ھؤلاء بمصطلح أخر

الرحیل، خاصة لتدھور الوضعیة الأمنیة في الجزائر اختاروا من الجزائربل الأقدام السوداء  لم یطرد

ولقد كررت  الحكومة الجزائریة المؤقتة نداءاتھا لھم مشیرة إلى أن الحاجة . فور الإعلان عن الاستقلال

، وأن الدولة المستقلة ''ما اختلفت أصولھم ودیاناتھم لإعادة الإعمارإلى كافة أبناء الجزائر مھ''ستكون ماسة 

المؤقتة الجزائریة ومة رئیس الحك فرحات عباس كما دعا .2'ا'بواقعیة وعدالة مستقبلھم في كنفھ''ستضمن 

إن الجزائر إرث للجمیع، فمنذ أجیال عدیدة وأنتم تقولون '': الأوروبیین الجزائریین قائلاٌ ) 1958-1961(

افھموا . لا أحد یعارض ھكذا میزة، لكن الجزائر لما أصبحت بلدا لكم، لم تكف أن تكون لنا! أنكم جزائریون

 3."لناھذا، وتقبلوا أنھ لا یوجد وطن آخر ممكنا 

، أو قبول حق )الفرنسیة الجزائریة(إما الحفاظ على جنسیتھم اقترحت علیھم السلطات الجزائریة كما 

وتضمنت . المواطنة الجزائریة كاملة شرط أن یتساووا في الحقوق والواجبات مع غیرھم من الجزائریین

 .4بالجزائر وكذلك حریة التنقل بین البلدیناتفاقیات ایفیان العدید من الضمانات لصالح بقاء الأقدام السوداء 

                                                             
1 PERVILLE (G), op cit, p 170. 
2 Wikipedia, http://fr.wikipedia.org/wiki/Pieds-Noirs (consulté le 11/09/2011 16h25). 

الأقدام : في صحیفة المجاھد اللسان الرسمي لجیش التحریر وجبھة التحریر الوطن، في الموقع 1960فیفري سنة  20نداء فرحات عباس نشر في   3
 )45سا23 07/07/2011تمت زیارتھ بتاریخ .( /http://ar.wikipedia.org/wiki  السوداء

4 Mars 1962 : ce que prévoyaient les accords d'Évian pour les Pieds-noirs, http://www.alger-
roi.net/Alger/mars_1962/pages_liees/accords_evian_pn44.htm,  disponible sur le site : (consulté le : 07/05/2011 à 
22 :38 ). 
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وقد كانت وضعیتھم الاجتماعیة  1962در عددھم بحوالي ملیون شخص تم ترحیلھم إلى فرنسا بعد قُ وقد 

  . ''الغني والمھیمن'' والمھنیة متمایزة وغالبا ماكانت تختلف وتبتعد كثیرا عن الصور النمطیة للمعمر، 

َ "دون وطن"كمواطنین یمكن وصف الأقدام السوداء  رة فان الأقدام ، فباعتبارھم مھاجرین نحو المستعم

اعتبروا أن الجزائر امتداد لفرنسا وأن المتوسط یفصل بینھما  فلقدالسوداء كونوا صورة غامضة عن فرنسا 

كما یفصل نھر السین بین الأحیاء في باریس، فبالنسبة لفرنسیي الجزائر، الجزائر كانت فرنسا ولكن 

َ أغل رة ولذلك بیتھم لم یعرفوا فرنسا إلا من خلال كتب التاریخ، دون أن یدركوا أنھم كانوا یعیشون في مستعم

فھذه الشریحة  .بمثابة تجربة استئصال لجذورھم وأصولھمبالنسبة لھم فرنسا كان  -الموطن إلىكان الترحیل 

رسوا أعمال عنف ضد الجزائریین أنھم ما اعتبرت نفسھا الضحیة الرئیسیة لحرب استقلال الجزائر حتى،

أطلقت علیھم بعد استقبالھم على التراب الفرنسي السلطات الفرنسیة من جھة أخرى فان . رفضا للرحیل

علاقة ما كانت لاقتھم بفرنسا ع وھو ما یظھر الھوة وعدم الفھم الذي تواجدوا فیھ ،1''المرحلین''تسمیة 

   .2رنسیي الجزائرجعلھم یتساءلون عما كانوا قبل أن یصبحوا ف

تمثیلاتھا  حملت تصوراتھا والتي عاشتھا  والإبعادإن ھذه المجموعة التي التحمت بفعل تجربة النفي 

َ عن الجزائر الخاصة   اتھاعلى تحسین الصورة الاسترجاعیة لعلاق وحرصترة تمیزھا نظرة الحنین المستعم

ولكنھم اندمجوا في ،  3 تقمص دور الضحیة، وھذا سعیا منھا في ''الاندیجان''منمع السكان الأصلیین 

" الأقدام السوداء"یشكل و  .یتحسب لھ في كل موعد انتخابي" لوبي قوي" إلى  وتحولواالمجتمع الفرنسي 

قوة ضغط لا یسُتھان بھا في فرنسا، وھم متغلغلون في كافة جوانب الحیاة السیاسیة والاقتصادیة والإعلامیة 

ً 4كبیرة من الیھودوبینھم نسبة ... والفنیة ً خاصا وقد استطاعوا تحقیق  .، مما یعطي لدورھم وتأثیرھم طابعا

لعبة الجذب السیاسي ومقایضة أصواتھم الانتخابیة كلما حلت مناسبة سیاسیة ولم تعد مسألة الأقدام السوداء 

   .ایجابیةیة من زاو الاستعماري لتاریخبفرض تقدیر ابفرنسا تتعلق بمسألة التعویضات المالیة فقط بل 

التعویض عن الممتلكات التي تركوھا في الجزائر، : فمطالب جمعیات الأقدام السوداء والمرحلین متعددة

الأقدام '' ھویة''أو '' ثقافة''الاعتراف الجماعي بمعاناتھم، ترحیل الرفاة المتروكة في الجزائر، تثمین 

في  الإشارةوتجدر . لح الجنرالات الحرب القدامىوالبعض منھم بدأ نضالھ بدعم سیاسة العفو لصا...السوداء

لذاكرة المتعلقة بحرب ھم في میدان ااستثماروھیاكل نضالیة السوداء في  الأقدامھذا الصدد أن انتظام 

للمشاكل المادیة و إعادة واستفادتھم من تسویات الجزائر لم یكن إلا بعد سنوات من ترحیلھم واستقرارھم 

عندما غادر : عوضت الحكومة الفرنسیة من فقدوا أملاكھم على دفعتین حیث .ومھنیاإدماجھم اجتماعیا 

في الجزائر  تأمیم الأراضي الزراعیة قرار، ثم عند صدور 1962معظمھم البلاد یوم استقلال الجزائر سنة 

                                                             
1 Loi n° 61/1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à réinstallation des Français d'outre-mer, sur le site : 
http://www.legislation.cnav.fr/textes/loi/TLR-LOI_611439_26121961.htm (consulté le: 02/10/2011 17h20). 
2 SAVARESSE €, op cit, p 180.   
3 ROSSOU (H), les raisins verts de la guerre d’Algérie, In Yves Michaud (dir), La Guerre d’Algérie (1954-1962), 
Odile Jacob, Université de tous les savoirs, Paris, 2004, p.127-151. (p 114), disponible sur le site : 
http://www.chgs.umn.edu/histories/occasional/Rousso_Les_raisins_vert.pdf (consulté le 10/06/2011 23h :04). 
4 Wikipedia, op cit. 
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وقد كانت مطالبھم المادیة وراء العدید من قوانین التعویضات  التي تم التصویت  ، 19631مارس  20في

ومع ذلك لم تتوقف التعبئة على الرغم من صدور قوانین ،  3 1987ثم 2 1978ثم  1970 فرنسا سنةعلیھا فی

سوى وھو ما یدل على  أن الإصلاحات المادیة لم تكن  19824و  1968وحتى قوانین العفو في تعویضیة 

  .مطلب أولي ضمن مطالب أخرى

 وقد عملت علىویصنف الأقدام السوداء ضمن المجموعات الظرفیة التي تنتظم حول تجربة المعاناة، 

إدراج المجموعة ضمن المشھد الاجتماعي من خلال دخولھم حروب الذاكرة الخاصة بحرب استقلال 

موارد تسمح لھم  تحوزملیون فرد منعزل إلى مجموعة اجتماعیة تنشط في الساحة العمومیة لتحویل  الجزائر

تدریجیا وفقدت قدرتھا ففي الوقت الذي تراجعت فیھ المطالب الأولیة  .بالتأثیر على مسار القرار السیاسي

على التعبئة، بقیت الحجرة الأساسیة التي تقوم علیھا ھذه المجموعة، كونھا مجموعة تلتف حول ذاكرة 

 َ لذلك حرصوا على . یجب نسیانھا، باعتبارھا مكون أساسي في خیارھم الھویاتي رة التي لاالجزائر المستعم

ر الشجاع البطل الذي یخدم ویستصلح عمِ ج لصورة المُ الترویوعلى ترقیة الشعور بالانتماء لتاریخ مشترك 

  .الأراضي الصحراویة القاحلة

 مما زال یشدھوفكرة استقلال الجزائر  یتقبلوافالأقدام السوداء ممثلین في الجمعیات الخاصة بھم  لم 

ما  وترى ھذه الجمعیات أن فرنسا یجب ألا تخجل من ماضیھا الاستعماري،  وھذا حسب، لجزائرلالحنین 

لقد أصبحت الجزائر مقاطعة فرنسیة ، بفضل المدرسین الذین علموا الأھالي :" ناشطیھاورد على لسان احد 

فضائل الجمھوریة ، والأطباء الذین تغلبوا على الأوبئة خاصة حمى المستنقعات، والفلاحین الذین حولوا 

والمھندسین الذین شیدوا بسواعدھم المستنقعات إلى أراضي صالحة للزراعة وغرسوا الحمضیات ، 

الطرقات والسكك الحدیدیة ، والسدود ، والتنقیب و الذین استصلحوا الصحراء باكتشاف البترول والغاز ، 

  5''فھل ھذه الحقائق تزعج أعداء فرنسا؟

  ىـــــالحرك: 2الفقرة 

یستعمل ھذا المصطلح للدلالة في معناه الضیق على أفراد الوحدات البدیلة التي شكلتھا القوات الفرنسیة 

للدفاع الذاتي وقد جھزتھم فرنسا بأسلحة دفاعیة،  المدنیة  انطلاقا من المجموعات مستوى الأحیاء، على 

الدعم  المیدان من خلال استقطابسعیا منھا في كسب '' للمطاردة كوماندوس"وتمت ترقیة بعضھم إلى قوات 

والتعاون من السكان المحلیین كقوات مضادة لجیش التحریر الوطني، خاصة وأنھا كانت تعرف ضغوطات 

 .داخلیة ترفض مشاركة أفراد الجیش من المجندیین الإجباریین في ھذه الحرب

إلى جانب القوات الفرنسѧیة، إلى جانب الحركى بالمعنى الضیق یشمل ھذا المصطلح كذلك القوات العاملة 

مѧѧن  المسѧѧتوى المحلѧѧي تعمѧѧل بѧѧأوامر وھѧѧم أفѧѧراد تѧѧابعون للشѧѧرطة علѧى)  moghaznis(جماعѧات المخازنیѧѧة 
                                                             

ن الذین جردوا من ممتلكاتھم في الأقالیم التي كانت المتعلق بالمساھمة الوطنیة لتعویض الفرنسیی 1970جویلیة  15المؤرخ  632-70القانون رقم  1
  .خاضعة لسیادة أو حمایة أو وصایة الدولة

  .المتعلق بتعویض الفرنسیین المرحلین عن أملاكھم 1978ینایر  2من  01-78القانون رقم   2
  .بشأن تسویة تعویضات المرحلین 1987یولیو  16في  549-87القانون رقم  3
  .التي تتضمن أحكاما مختلفة تتعلق بإعادة توطین المرحلین  1982ینایر  6في  4-82القانون رقم   4

5 SAVARESSE (E), op cit, p 135. 



 الجزائري الفرنسي التاریخ الاستعماريالـــفصل الأول                             خصوصیات 

46 
 

الوحѧدات  و  (sections d'administration spécialisées/SAS)المتخصصѧة الأقسѧام الإداریѧة رؤسѧاء

 groupes) المجموعات المتنقلة للحمایة الریفیѧة النظام العام، المباني، وضمان المكلفة بحمایة بعض المدنیة

mobiles de protection rurale/GMPR)  اѧѧمیت لاحقѧѧي سѧѧات" ، والتѧѧة  مجموعѧѧن المتنقلѧѧالأم. 

(Groupes mobiles de sécurité /GMS).  

 contrôleur(النار، وحسب تقریر المراقب العام للتسلح  ، تاریخ وقف إطلاق1962مارس  19في 

général aux armées ( بالأمم المتحدة ، كریستیان سانت سیلفي)Salvy-Christian de Saint ( تم ،

جندي نظامي،  60.000(، كان یعمل إلى جانب فرنسا، )ئريجزا(مسلم  263.000إحصاء في الجزائر 

، ویمثلون مع عائلاتھم )عمیل من النخب الجزائریة 50.000حركي،  60.000من البدلاء،  153.000

بعد . وكان الرھان على ھاتھ القوة لترجیح كفة الاندماج أو الحكم الذاتي 1شخص 1.500.000حوالي 

ونزع  عملیة تسریح ، بدأت1961في عام  استقلال الجزائر بلھاوتق السیاسة الفرنسیة التحول في

بنھایة الحرب وفي غیاب أمن جزائري . 1962مارس  18إیفیان اتفاقیات الحركى وتم توقیع  من السلاح

اندلعت  )OAS(منظمة الجیش السري وانشغال الحكومة الجزائریة المؤقتة بالمجازر التي كانت ترتكبھا 

بالتخلي عنھم كما  الدولة الفرنسیةم الحركى منذ ذلك التاریخ ھِ لحركى وعائلاتھم لیتّ أعمال التصفیة ضد ا

  .التي كانوا عرضة لھا الاعتداءاتحملوا جبھة التحریر الوطني مسؤولیة 

اتـفاقیات إیفیان على مـادة أو فصل خاص بوضعیة الحركى أو القوات الإضافیة العمیلة، لم تنص 

لا '' : اء تحت طائلة الأحكام العامة التي وردت في الفصل الأول التي تنص علىفإعفاؤھم من المتابعات ج

یمكن أن یتعرض أحد للإزعاج أو الطلب، أو الملاحقة، أو الإدانة أو الحكم علیھ بقرار جزائي، أو عقوبة 

'' ق النارتأدیبیة بتدبیر تمیز ما بسبب أعمال ارتكبت بمناسبة الأحداث السیاسیة التي جرت قبل وقف إطلا

بعد ) بقرار من الحكومة الفرنسیة(وقد تم ترحیل عدد محدود منھم . 2أي شأنھم في ذلك شأن عامة الناس

  .إلى فرنسا لیتم استقبالھم في أوضاع مزریةشخص  12 500الاستقلال حوالي 

م 450000شخص وحوالي  140000عددھم الیوم بما یقارب  رویقد یعتبرونھم  ،3بتعداد أبنائھ

الجزائریون خونة وعملاء لأنھم قاتلوا إلى جانب الجیش الفرنسي، وھم یعتبرون أنھم أنصفوا بلادھم 

إلى جانب الجیش الفرنسي، لكن فرنسا التي استخدمتھم طویلا تركتھم وجیش التحریر لقتالھم ضد جبھة 

ولذلك یسعون إلى لعب دور . الرفض من الجانبین وعقدةعلى ھامش الحیاة، فھم یعیشون عقدة الذنب 

الضحیة المزدوجة تارة في فرنسا من خلال استغلال المواعید الانتخابیة باعتبارھم مواطنین فرنسیین 

 .یتمتعون بالجنسیة الفرنسیة وتارة من الجزائر قصد استرجاع ممتلكاتھم السابقة

 

 
                                                             
1 DENOIX (P), Article Harkis in Encyclopædia Universalis , 2010 
2 PITTI (L), Les harkis : ni rapatriés comme les autres, ni français comme les autres, mis en ligne le lundi 24 
octobre 2011, disponible sur le site : http://www.ldh-toulon.net/spip.php?article4684 (consulté le 22/11/2011). 
3 SAVARESSE (E), op cit, p 136. 
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  مكانة الحركى في فرنسا ومطالبھم  . أ

 400والجمعیات المدافعة عن حقوقھم في فرنسا حیث نجد ما یتجاوز ھناك العدید من منظمات الحركى 

حالیا وتطالب جمعیات الحركى  .1طابع محلي منظمة منھا ماھو وطني ومنھا ماھي منظمات وجمعیات ذات

مارس  31في  الفرنسیة للرئاسیات  الذي وعد في حملتھ الانتخابیة  ،الرئیس الفرنسي نیكولا ساركوزي

 Union Pour un Mouvement(كمرشح عن حزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبیة  للرئاسیات 2007

Populaire( ممثلي جمعیات الحركى أن فرنسا سوف تعترف بمسؤولیتھا في التخلي عن  من، مئات

، إذا ما نجح في )حسب قولھ(الحركى وعن المجازر التي تعرضوا لھا مباشرة بعد استقلال الجزائر

وعد بإزالة الصعوبات التي تقف أما أبناء الحركة لدمجھم في قطاع الشغل وتطبیق سیاسة كما  ،2الانتخابات

  .3التمییز الایجابي لصالحھم

، التي رفعت )CNLH('' الحركىلتواصل اللجنة الوطنیة ''ومن أھم الجمعیات الناشطة في ھذا المجال 

وقت انسحاب قواتھا من الجزائر  عریضة أمام المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان، كونھا كانت تدرك

كما ترى أن التعویضات ، المنظمةحسب ھذه ، مباشرة مع الاستقلال أن ھناك جرائم سترتكب ضد الحركى

المادیة تبقى غیر كافیة، بل إن كل الإجراءات التعویضیة التي جاءت بھا القوانین السابقة أخفت المشكل 

بمسؤولیتھا عن تركھم والتخلي عنھم ویطالبون بالمحافظة على صفحة في اعتراف فرنسا ، الحقیقي المتمثل

  .تاریخ الحركى وأبناء الحركى

  مكانة الحركى في الجزائر ومطالبھم  . ب

إلیھم كل أعمال التخریب وحتى الأزمة التي  تسبوطالما ن، خونة وعملاء في الجزائر الحركى یعتبر

تي قام بھا الرئیس الجزائري عبد العزیز بوتفلیقة إلى فرنسا الزیارة ال وخلال. عرفتھا الجزائر في التسعینات

لتلفزة الفرنسیة أن الشعب الجزائري لیس على استعداد بعد لقبول عودة لصرح ، 2000جوان  16في 

، 1944-1940الحركى وشبھھم بالمتعاونین مع النازیة من الفرنسیین أثناء الاحتلال النازي لفرنسا مابین 

 .4ة الحركى ومختلف المنظمات التي تعنى بشؤونھمأثار حفیظ وھو ما

تطرق الرئیس الجزائري إلى مسألة الحركى خلال حملتھ من أجل استفتاء السلم والمصالحة الوطنیة كما 

لیسوا مسؤولین على أعمال آباءھم، وإذا  الحركى أن أبناء'' : ، حیث صرح2005سبتمبر  29الذي تم في 

فلیكونوا كاملي الحقوق، على أساس أن تكون لھم حقوق وواجبات كباقي أرادوا أن یكونوا جزائریین 

 5''وأن یبلوا البلاء الحسن مع إخوانھم الجزائریین  الجزائریین، وذلك شرط أن یدافعوا على ھذا الوطن

                                                             
1 BOUZEGHRANE (N), Entretien de l’historien Gilbert MEYNIER, sous le titre "les harkîs n’ont été ni plus ni 
moins que des mercenaires, El Watan, le 10 mars 2005. 
2 Reuters, 5 décembre 2007, disponible sur le site: http://www.rmc.fr/editorial/19886/nicolas-sarkozy-affirme-que-
la-france-doit-reparation-aux-harkis/ (consulté le 10/04/2011 20h 20). 
3 Reuters, 5 décembre 2007 20:33, disponible sur le site : http://www.ldh-toulon.net/spip.php?article2400 (consulté 
le 22/11/2011 21h05). 
4  INA, Bouteflika et les harkis, vidéo disponible sur le site : http://www.ina.fr/politique/politique-
internationale/video/2630373001020/bouteflika-et-les-harkis.fr.html (consulté le 22/11/2011 00h: 25). 

5 .) 20سا 21 10/07/2011أطلع علیھ بتاریخ :  (، في الموقع 01/09/2005موقع الرئاسة الجزائریة، تجمع شعبي في ولایة الشلف،   
http://www.elmouradia.dz/arabe/reconciliation/Villes/Chlef.htm  
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أن ھذه التصریحات خطوة صغیرة ، ''الإنسان حركى وحقوق''ومنظمة ) AGIR('' أجیر''اعتبرت منظمة 

فاة الحركى الذین ر بنقلنحو الاعتراف بحقیقة المجازر وأنھا تبقى في انتظار تغیرات ملموسة كالترخیص 

ترد الجزائر بأنھا تتعامل مع الملفات حالة ، في حین وكذلك بحریة تنقل الحركى  لجزائرا لتوفوا في فرنس

  .1في ذلك تھدید للنظام العام بحالة وھي لا تمنع دخولھم إلا إذا كان

حاول الحركى الضغط على السلطات الفرنسیة حتى تضغط بدورھا على السلطات الجزائریة والحصول 

، وكان رد المسؤولین في الجزائر في كل مرة أن الحركى ضدھمارتكبت  التيمجازرن العلى تعویضات ع

لیس لھم أي حق للمطالبة فھم مواطنون فرنسیون، اختاروا الوقوف في صف فرنسا ثم الانتقال للعیش فیھا، 

في الجزائر، ناھیك على أن ھؤلاء الحركى الذین یقدمون أنفسھم كضحایا، متورطین مثلھم مثل الجیش  بھ

  .2م النكراء التي ارتكبت بحق الشعب الجزائري طیلة حرب التحریرالفرنسي في الجرائ

  ن القدامى والمحارب: 3الفقرة 

 نوالجنود الفرنسی  . أ

، وھم موزعون )Les Anciens de l’Algérie('' قدماء الجزائر''وتطلق علیھم كذلك تسمیة 

الرئیس الفرنسي السابق جاك شیراك : ومنتشرون في المجتمع الفرنسي وحتى في الحیاة السیاسیة أمثال

(Jacques Chirac)  وشخصیات سیاسیة أخرى مثل جون بیار شوفانمون ،)Jean Pierre 

Chevennement ( حرب استقلال ، وھناك العدید منھم ممن تم تجاھل ماضیھم المتمثل في مشاركتھم في

ففرنسا التي كانت تشھد التطور الاقتصادي عند خروجھا من ھذه الحرب لم تكن تعترف سوى  .الجزائر

، أما )1945- 1939(والحرب العالمیة الثانیة ) 1919- 1914(كالحرب العالمیة الأولى : بحروبھا الكبرى 

لي وجدوا أنفسھم مجبرین على ارتدا الجیل الثالث للحرب فلم تعترف قط بوجوده ولا بصفة المحارب وبالتا

غایة تحرك مجموعات من قدماء ھذه الحرب الذین انتظموا قصد تثمین حقوقھم ورد  ، إلىالزي المدن

  .والاعتراف بحربھم  الاعتبار لذاكرتھم

وھناك ثلاث جمعیات تختص في الدفاع عن الحقوق المادیة والمعنویة للجنود السابقین الذین تمت تعبئتھم 

 Union Nationale des(الاتحاد الوطني للمحاربین وقدماء شمال إفریقیا : ونجد. شمال إفریقیافي 

Combattants et des Anciens d’Afrique du Nord / UNCAFN ( الذي كان یؤید بقاء الجزائر

 Fédération Nationale des Anciens(فرنسیة والفدرالیة الوطنیة للمحاربین القدامى 

Combattants d’Algérie-Tunisie-Maroc/FNACA ( فقد كانت تدعو إلى حل سلمي للقضیة

 Combattants d’Algérie Tunisie(الجزائریة، أما التیار الثالث محاربو الجزائر وتونس والمغرب 

Maroc/CATAM( فقد أنشئ تحت تأثیر الفدرالیة الوطنیة للمحاربین وسجناء الحرب ،)Fédération 

Nationale des Combattants de Guerre et des Prisonniers de guerre(.  

                                                             
  .2010مارس  16یومیة صوت الأحرار الصادرة یوم   1
   2011ماي  23: یومیة صوت الأحرار، الصادرة بتاریخ  2
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الفدرالیة :عضو موزعین كما یلي 600000كانت ھذه الجمعیات والمنظمات تحصي  1980في سنة 

: ألف عضو، الاتحاد الوطني للمحاربین وقدماء شمال إفریقیا تضم 250الوطنیة للمحاربین القدامى تضم 

والقیم الإنسانیة وتتجاھل الخصوم الأمس، محاربو الجزائر وتونس تدافع عن حقوق  ألف عضو 230

 .ألف عضو 120ضم توالمغرب و

صحیح أننا لا '': 1999، سنة )Jean Marie Mayeur(ویقول المؤرخ الفرنسي جون ماري مایور 

نا نعرف نحبذ الحدیث عن حرب الجزائر ، لماذا؟ لأنھ لا یمكننا أن نفخر بكل ما حدث في ھذا الماضي ولكن

ما حدث ففي حقیقة الأمر ساد صمت عمیق في السنوات الأولى بعد عودة المحاربین ثم بدأت محاولة 

الحدیث عنھا بصورة بنائیة، أي ألا یكتب تاریخ حرب الجزائر بالممحاة ولكن بالقلم، ومن المھم أن نحتفظ 

 :ویمكن تصنیفھم في المجموعات التالیة. 1''الإنسان بذكریاتھ ولكن نبقى نحن قدماء الجزائر منسیو التاریخ

 ن إجباریاون الفرنسیوالمجند  . ب

تم  ٪38بینھم  رجل، من 50000، كان التعداد العسكري الفرنسي یضم حوالي 1954في عام 

 ھذه الأرقامت انتقل ، 1955في عام .شھرا من التجنید الإجباري في الجزائر 18استدعاؤھم لقضاء 

تمدید  تم ثم. ألف 20 ، ارتفع العدد الى 1956 سنة فيو .في الجزائر الحربوذلك بسبب  ،000 100  إلى

مجندین  57من بینھم جندي  400000 إلىشھرا ما سمح للقوة العسكریة أن تصل  30 إلىفترة التجنید 

  .1957 سنة اجباریا

من الجنود أي ما یقارب  407000مجند إجباري و  1343000شارك  1962و 1952بین عامي 

 1999أكتوبر  05لیعترف بھا كحرب في '' في ما عرف بعملیات حفظ الأمن في شمال إفریقیا 1750000

، أجروا الخدمة العسكریة كلیة أو جزئیا خلال 2شخص 1.200.000حوالي لیصل عددھم الاجمالي الى 

ھمین بذلك حرب استقلال الجزائر، ومنذ عشرات السنوات، كثیر منھم دخلوا ساحات النقاش العمومي مسا

  .ھذا النزاع ''حقیقة''في إعادة إحیاء ذاكرة حرب استقلال الجزائر والوعي الجماعي حولما أسموه 

من جھة كانوا مجبرین على المشاركة بأنھم تحمل ھذه المجموعة الشعور بالاستیاء المزدوج لشعورھم 

الاعتراف والتقدیر مثل لم یحصلوا على لأنھم في حرب غیر عادلة، لا فائدة منھا ومن جھة أخرى 

محاربین  اطالبت ھذه المجموعة بأن یتم اعتبارھوقد . 3المحاربین القدامى الذین شاركوا في حروب أخرى

ولم ینتظم قدامى المجندین إجباریا في ، شانھم في ذلك شأن المشاركین في الحرب العالمیتین الأولى والثانیة

  .مع مجموعات أخرى من حملة ذاكرة حرب الجزائر قاموا بربط علاقاتبل فرنسا في شكل جمعیات 

وذاكرتھم معقدة بین الاتھام والتبریر كما تختلف بحسب درجة الصدمة التي خلفتھا ھذه الحرب كما أنھا 

عندما رجعوا إلى فرنسا دخل أغلبھم في ف .تتعارض مع منظور بقیة المجموعات الأخرى من حملة الذاكرة 
                                                             
1 Cité par : PERVILLE (G), L’Algérie française: Les visions des porteurs du projet, ou les visions par les français 
de leurs passé algérien, article mis en ligne le  vendredi 25 avril 2008, disponible sur le site : 
guy.perville.free.fr/spip/article.php3?id_article=175  (consulté le 20/05/2011). 

  .عددھم محل تضارب في الأرقام والإحصائیات كما بینا سابقا 2
3 ROUSSO (H), Les raisins verts de la guerre d’Algérie, Paru in Yves Michaud (dir), La Guerre d’Algérie (1954-
1962), Paris, Odile Jacob, Université de tous les savoirs2004, p.127-151 . 



 الجزائري الفرنسي التاریخ الاستعماريالـــفصل الأول                             خصوصیات 

50 
 

وقد . الھامة قدامى المحاربین كما انضم العدید منھم إلى منظمات .تجربتھمصمت یترجم ویكشف عن حجم 

استفاد المجندون إجباریا في الجزائر في وحدات قتالیة من بطاقة المحارب وصلیب المحارب، كما یستفیدون 

 .1إلى الدیوان الوطني لقدماء المحاربین ضمان ھذه الخدمات من منح إضافیة في تقاعدھم وتسند مھمة

  2حملة الحقائب: 4الفقرة 

الأوروبیین لحرب استقلال الجزائر من على شبكات الدعم الأوروبیة '' حملة الحقائب''تسمیة ت أطلق

 الفرنسیةسیاسة الكما أنھم واجھوا  جبھة التحریر في فرنسا وبالأخص الفرنسیین الذین دعموا أعضاء

 1957قد تشكلت شبكات الدعم ابتداء من عام و. وقد تمیز نشاط ھؤلاء بالسریة الرافضة لاستقلال الجزائر

  .3الیسار الفرنسيكان أغلب أعضائھا من و 1962واستمرت في نشاطھا إلى غایة عام 

وقد اعتبرتھم السلطات الفرنسیة خطرا على مصالحھا الداخلیة حتى وإن كانوا فرنسیون، حیث مثلوا 

وقد مستھم قوانین " تھدید الأمن الخارجي للدولة" أمام المحاكم العسكریة وتمت معاقبتھم بالسجن بتھمة 

نحو الجزائر للمساھمة في  العفو بموجب اتفاقیات ایفیان وعند استقلال الجزائر غادر بعضھم فرنسا متجھا

وبعكس حملة  .ن أغلبیتھم كانوا یساریو التوجھ لأ'' الأقدام الحمراء''عملیة البناء وأطلق علیھم البعض تسمیة 

. الجزائرالذاكرة الآخرین فان حملة الحقائب لم یكونوا ولم تكن لھم مطالب ذاكرة لا اتجاه فرنسا ولا اتجاه 

نسا بل بالعكس من ذلك فلقد خدموا بموقفھم مبادئ الجمھوریة ومبادئ الثورة فلا یعتبرون أنفسھم خونة لفر

  .رفض الھیمنة و الفرنسیة بمناھضتھم للاستعمار

  الأصول الجزائریة والمھاجرون ذو: 5الفقرة 

الحركى وعائلاتھم ( 1962م إلى فرنسا مع نھایة الحرب سنة من قدِ  وتضموھي المجموعة الأكثر أھمیة 

، منھم من قدم إلى فرنسا في عدد كبیر جدا في إطار الھجرة الاقتصادیة خاصة في سنوات )والأقدام السوداء

أما الفئة التي . ھم  الحرب والاستقلالبین فرقت، فھؤلاء الأشخاص ذوي الأصول الواحدة 1970و 1960

نضیف إلیھم كل المغاربة والتونسیین والذین أصبح  من أصول جزائریة الذین یمكن أنتھمنا فھم المھاجرون 

ما كانت لھم نظرة مختلفة عن التاریخ مقارنة بغیرھم من ، فكثیرا أغلبھم فرنسیین وأنجبوا أطفالا فرنسیین 

المجموعات الأخرى من المھاجرین، فمن جھة یفتخرون بكونھم ینحدرون من دول مستقلة والبعض منھم 

ومن جھة أخرى فان الظروف الاقتصادیة والسیاسیة في الجزائر المستقلة حدیثا  الاستقلالشارك في حرب 

فھذا التوتر تضاعف . أجبرتھم على المغادرة نحو فرنسا لیعیشوا في وضعیة غالبا ما كانت ھشة ومتردیة

ي المفقودة ف مالیوم فالجیل الثاني والثالث یعبرون أكثر عن مخاوفھم حول وضعیتھم الاجتماعیة وأمالھ

  .الاندماج

منحت بصورة أحادیة '' جنسیة رسمیة''فسلوك الشباب من ھذه الفئة ینظر للجنسیة الفرنسیة على إنھا 

الطرف، تحمل أثار وعلامات الماضي الاستعماري حیث یراھا تتناقض مع الجنسیة الحمیمة المتواجدة 
                                                             

ریرا ھو مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري، أنشئ مع نھایة الحرب العالمیة الثانیة، ینشط على المستوى الوطني تحت وصایة وزارة الدفاع ویقدم تق  1
  .دوریا للغرفة العلیا للبرلمان الفرنسي

2  HAMON (H) et ROTMAN (P) , Les Porteurs de valises, Albin Michel édition, Paris, janvier 2000, p 67. 
  ) Francis JEANSON(شبكة فرنسیس جونسون   3
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أمر حتمي بالرغم من أنھ لم یعایش وبالتالي یبقى رجوعھ للماضي الاستعماري . بداخلھ والجنسیة الفرنسیة

فھي تعیش رغبتھا في الانتماء : تمسك بطرفي التاریخ المزدوجنفسھا تتجد ھذه الشریحة وبذلك  .أحداثھ

وصراع ھذه المجموعة . أصولھا ومن جھة أخرى تحرص على عدم إنكارفیھ،للمجتمع الفرنسي الذي تعیش 

ض علیھ: یخینمن أجل استرجاع ذاكرتھا یكمن في تقاطع التار َ في المجتمع  مرفض المركز الذي یفُر

وفي نفس الوقت التطلع إلى الاعتراف بصورة ....الفرنسي بطلب التنوع في الأدوار الاجتماعیة والثقافیة

الشباب ذو الأصول الھجرة الجزائریة أصبح یسعى أكثر فأكثر إلى ف  .الأصل التي انتقلت إلیھم عبر أبائھم

  .اكرة أبائھم وأجدادھم شأنھم شأن أبناء الحركى، بل انھ نفس التاریخ بمنظور مختلفإعادة تنشیط تركة ذ

  حملة ذاكرة حرب استقلال الجزائر في الجزائر: المطلب الثاني

لحمایة ذوي حقوق الشھداء حیث استصدرت قوانین فئة المجاھدین و فئة وتضم فئتین أساسیتین ھما

وھناك وزارة حكومیة ترعى شؤون . 1التحریر ومآثرھا لحربحترامھم باعتبارھم رموز حقوقھم وفرض ا

  .1978ھذه الفئة منذ أول حكومة جزائریة بموجب قرار أصدره الرئیس الجزائري ھواري بومدین عام 

  نوالمجاھد: 1الفقرة 

نظرا لحجم الامتیازات ھناك تضارب بشأن عددھم وكثیرا ما أثیرت قضیة المجاھدین المزیفین بالجزائر 

بموجب ما تقره القوانین والتشریعات '' الأسرة الثوریة''او ما یعرف ب  التي تتحصل علیھا ھذه الفئة

، كما یتم تحیین التعویضات 1999/072، وقانون 16/1991الجزائریة على غرار قانون المجاھد والشھید 

 ''البرلمان الجزائري  وقد شكك أحد النواب في. ةبمناسبة مناقشة قوانین المالی لھذه الفئةالمعترف بھا 

'' من في عدد المجاھدین حیث تساءل3عن حزب التجمع من أجل الثقافة والدیمقراطیة '' نوردین أیت حمودة

وقد كانت لھذه '' لماذا في كل بلدان العالم یتناقص عدد المحاربین القدامى سنة بعد سنة ماعدا في الجزائر؟

  .فعال شدیدة نادت بمحاكمة النائب البرلماني عن ھذه التصریحاتالتصریحات ردود أ

ألف مجاھد مزیف من طرف اللجنة الوزاریة المكلفة بدراسة  12كما أثیرت قضیة الكشف عن أكثر من 

محمد ''ألف ملف بعد التحقیق الذي أمر بھ وزیر المجاھدین الجزائري  85الملفات كما علقت ما یتجاوز 

  . 4ون أن یتم الإعلان على الإجراءات المتخذة بھذا الصددد'' الشریف عباس

كل شخص شارك في حرب التحریر الوطني مشاركة فعلیة : ویعتبر مجاھدا وفق القانون الجزائري

مستمرة بدون انقطاع، تحت لواء جبھة التحریر الوطني وضمن مختلف ھیاكلھا، خلال الفترة ما بین أول 

 أعضاء جیش التحریر الوطني :ویصنف المجاھدون إلى .5م 1962س سنة مار 19م إلى 1954نوفمبر سنة 

                                                             
  .1999أفریل  05المؤرخ في  1999/07من قانون المجاھد والشھید رقم  2و 1المادة   1
  .المتعلق بالمجاھد و الشھید 1999أفریل  5المؤرخ في  2 

شاركوا في ) المجاھدین المزیفین(ما أرفضھ، ھو أن یقال أن ھؤلاء "الجزائریة البارزین  كما صرح العقید عمیروش أحد قادة الثورة وھو ابن   3
  .حرب التحریر وھم بالطبع لم یشاركوا فیھا، بل استخدموا شھادات مزورة للحصول على تعویضات وھذا شيء غیر أخلاقي

4  HANNI (T), le scandale des faux moudjahidines, 2008, disponible sur le site : 
http://www.france24.com/fr/20081102-le-scandale-faux-anciens-combattants-algerie (consulté le 24/07/2011 
23h37). 

  المتعلق بالمجاھد والشھید 91/16المادة الرابعة من قانون   5
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، 2، المعتقلون والمساجین، الدائمون1الفدائیون، المسبلون:  أعضاء المنظمة المدنیة لجبھة التحریر الوطنيو

  .3الأعضاء غیر الدائمین

مجانیة العلاج ، ك :الجزائریةویتمتع ھؤلاء المجاھدون وذوي حقوقھم بامتیازات عدیدة تكفلھا الدولة 

، الأولویة في 4مجانیة أو خفض تكلفة تسعیر النقل في وسائل النقل البریة، الجویة و البحریة بشروط معینة

بالمائة من كل حصة سكنیة أو من القطع  20تخصص لھم الدولة . التكوین و الشغل و الترقیة، والتقاعد

بالمائة، وتخفیض بنسبة  40إلى  20كراء السكنات تقدر بین الأرضیة المخصصة للبناء، تخفیض من نسبة 

بالمائة عن كل عملیة شراء سكن، الأولویة في منح الأراضي الفلاحیة، یستفیدون من القروض مع  40

  .بالمائة على نسبة الفوائد لانجاز مشاریع الاستثمار الاقتصادیة 50تخفیض نسبة 

من اجل الحفاظ وحمایة المصالح المادیة والمعنویة  1963 ةسنالمنظمة الوطنیة للمجاھدین وقد تأسست 

كما تنشط المنظمة في رفع شان ثورة التحریر و قیمھا ’ لمتقاعدي الجیش الشعبي الوطني و ذوي الحقوق

تتمتع المنظمة باستقلالیة و. وحمایتھا من كل تزویر أوتشویھ، والحفاظ على التقالید الثوریة و القیم الوطنیة

. ممثلة على شكل ھیاكل مركزیة في معظم الولایات و لدى عدة مؤسسات وطنیة رسمیةوھي مالیة و إداریة 

وتنشط بمناسبة الأیام الوطنیة والمناسبات التاریخیة من خلال التظاھرات وتجدید مطالب الاعتذار الفرنسي 

ماریة وتجدید مطالب التعویضات، وتحرص على حفظ ذاكرة على الجرائم المقترفة أثناء الحقبة الاستع

مع إعلان  2011أعلنت منظمة المجاھدین الجزائریین في أكتوبر فقد . حرب الاستقلال ونقلھا عبر الأجیال

علام السمعي البصري، عزمھا إنشاء قناة تلفزیونیة وأخرى إذاعیة الحكومة الجزائریة على فتح المجال الا

  .5حرب التحریر الجزائریةمخصصتین لتاریخ 

التي تضم ما یتجاوز '' المنظمة الوطنیة لأبناء المجاھدین''إلى جانب المنظمة الوطنیة للمجاھدین نجد 

ملیون ونصف عضو ضمنھا وكلاھما مقربة من أحزاب التحالف الرئاسي بالجزائر وتبرز أدوارھا في 

یة حیث یتم تجنیدھا لتعبئة مناضلیھا خلال المواعید الأیام الاحتفالیة التاریخیة وخلال المواعید الانتخاب

  .6الانتخابیة 

  أبناء الشھداء: 2الفقرة 

ویستفید ذوو حقوق الشھید من امتیازات . لا توجد إحصائیات رسمیة أو تصریحات بخصوص عددھم

اجتماعیة عدیدة على غرار فئة المجاھدین كمجانیة العلاج، مجانیة أو خفض تكلفة تسعیرة النقل في وسائل 

                                                             
  .المسبل ھو الذي كان مصنفا ضمن تشكیلات شبھ عسكریة مكلفة بالقیام بمختلف المھام ضد العدو  1
المجالس الشعبیة  أعضاء: یعد من الأعضاء الدائمین للمنظمة المدنیة لجبھة التحریر الوطني كل من العناصر المنظمة في مختلف تشكیلاتھا  2

یم، الحضریة و الریفیة و المساعدون لھم من مسؤولي المشاتي، العاملون بمراكز التموین و أماكن تمركز الجیش و تحدد أصنافھم عن طریق التنظ
  .و تحدد أصنافھم عن طریق التنظیمالأعضاء الذین مارسوا نشاطاتھم النضالیة خارج الوطن 

صفة یعد من الأعضاء غیر الدائمین للمنظمة المدنیة لجبھة التحریر الوطني الأشخاص الذین شاركوا بأموالھم و ھبات أو ناضلوا بشكل إداري وب 3
  .عامة كل من قدم خدمة للحرب التحریریة دون أن تتوفر فیھ الشروط المطلوبة في الأصناف السالفة 

  ". 2008جویلیة  14المؤرخ في  08/255و المرسوم رقم  2007ماي  02المؤرخ في  07/139م وفق تلك التي تم تحدیدھا في المرسو 4 
 :، متوفرة على الموقع2011أكتوبر  10العرب الیوم، لیوم الاثنین 5

http://www.arabstoday.net/index.php?option=com_content&view=article&id=158973&catid=327&Itemid=83 ) تم
  )00:45 14/07/2011الاطلاع علیھ بتاریخ 

6 Le Monde édition du 27/05/2010 disponible sur le site : http://www.valeursactuelles.com/actualités/monde/fln-
l’inflation-des-anciens-combattants20100527.html (consulté le 04/09/2011 23h04). 
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رقیة، والتقاعد، الحق في الأولویة في التكوین والشغل و الت، 1النقل البریة، الجویة و البحریة بشروط معینة

في مجل السكن والحمایة الاجتماعیة  إمتیازات أخرىالاحتفاظ بمنصبھم في حالة تصفیة أو غلق مؤسستھم، 

  ...والاستثمار

یعد شھیدا كل من كانت لھ إحدى صفات المجاھد و استشھد أو عد من المفقودین فیما بین أول نوفمبر 

م إلى 1962جویلیة سنة  5م، ویعد من سقط ضحیة الأحداث ما بین 1962جویلیة  5م إلى یوم 1954

قوق الشھید ویستفید ذوو حقوقھم من نفس الحقوق الممنوحة إلى ذوي ح.م ضحایا الواجب1962سبتمبر سنة 

ومن أھم . أرملة أو أرامل الشھید، أصول الشھید، أبناء و بنات الشھداء: ویعتبر ذوو حقوق الشھداء 

  .التنسیقیة الوطنیة لأبناء الشھداء، المنظمة الوطنیة لأبناء الشھداءالمنظمات التي تعنى بحقوقھم 

  التنسیقیة الوطنیة لأبناء الشھداء   . أ

اقتصادیة و ’ ثقافیة’ م، وھي جمعیة ذات أبعاد تاریخیة1995ویلیة تأسست رسمیا في الرابع من ج

وتشجع تطور المجتمع في ’ م1954اجتماعیة، تسھر، بحسب قانونھا الأساسي، على تقویة قیم فاتح نوفمبر 

كما تدافع عن المصالح المادیة و المعنویة لأبناء ’ إطار القیم الوطنیة، الإسلامیة والشخصیة الجزائریة

  .اءالشھد

 المنظمة الوطنیة لأبناء الشھداء  . ب

. تعتبر من بین المنظمات ذات تأثیر و ذلك لوجودھا على الساحة السیاسیةو ،م1989تم تأسیسھا سنة 

كما تعمل على ’ ممثلة في معظم الولایات و تسھر على الحفاظ على الحقوق المعنویة و المادیة لأبناء الشھداء

 .خلال دورھا السیاسي في دفاعھا على التیار السیاسي و المكونات السیاسیةتقویة مكانة أولاد الشھداء من 

تجمع الوطني الدیمقراطي الذین یمارسون وظائف أعضاء من مؤسسي حزب المن بین أعضاءھا ھناك 

المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وھي ، كثیر من المجالس البلدیة و الولائیة عبرھامة في الحزب 

  .بحزب جبھة التحریر الوطني كذلك ثیقةعلى علاقة و

   لاصةـــــخ

رة استیطانیة عبر  َ تمیزت المؤسسة الاستعماریة الفرنسیة بالجزائر بكونھا جعلت من الجزائر مستعم

سنة وتصفیة الاستعمار بدورھا وان كانت تندرج في حركة عالمیة في إطار الاعتراف بحق الشعوب  130

مستدیم حول  نزاع ىوكأي حرب فقد أدت إل. سنوات 08حرب دامت قرابة  في تقریر مصیرھا فقد تمت بعد

لا یمكن مبدئیا أن تكون محل سنة على انتھائھا وبالتالي ف 50خاصة وانھ لم تمض سوى  حقیقة ما حدث

سیاسات التسییر الوطني لھذا الماضي التي تبناھا كل طرف  أنذلك ، وفاق خاصة فیما یتعلق بمجال الذاكرة

التي یجسدھا حملة ذاكرة حرب استقلال الجزائر من  الداخلیةالرھانات ظروفھ السیاسیة و ستجابة لكانت ا

  .الجانبین

  
                                                             

یحددان كیفیة استفادة ، 2008جویلیة  14المؤرخ في  08/225لتنفیذي  رقم والمرسوم ا 2007ماي  02المؤرخ في  139/ 07المرسوم التنفیذي رقم   1
  .2008سنة  40ورقم   2007سنة  33أرامل الشھداء والمجاھدین وذوي الحقوق من مجانیة النقل والتخفیض من كلفتھ، الجریدة الرسمیة رقم 
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یفرض نفسھ في العلاقات الثنائیة كواحد  كالذي تتقاسمھ الجزائر وفرنسا ماانفالتاریخ الاستعماري إن 

ویتطرق ھذا الفصل إلى عرض أھم المسائل . من أھم أسباب توترھا وھذا على الرغم من تنوعھا وعمقھا

العالقة التي لم یتوصل البلدان بعد لإیجاد حلول بشأنھا خاصة منھا مسألة الأرشیف وتعویض المتضررین 

ئر لتجعل من الماضي میدان صراع خاصة في ظل تناقض سیاسات من التجارب النوویة الفرنسیة بالجزا

الذاكرة المتعلقة بالحقبة الاستعماریة التي ینتھجھا كل بلد، كما یبرز أھم محاولات التقارب بین البلدین 

وتقییمھا من حیث نجاعتھا قصد التوصل إلى  المتعلقة بالتاریخ الاستعماريالرامیة إلى تجاوز الخلافات 

 .ھذه الخلافاتقبل العلاقات الثنائیة في ظل تصور مست

  المنازعات المتعلقة بالتاریخ الاستعماري: المبحث الأول

  الأرشیف قضیة: المطلب الأول

  القضیةموضوع : 1الفقرة 

إن مسالة الأرشیف تبقى مجھولة لدى الجمھور العریض من حیث أھمیتھا ووزنھا و قیمتھا و لا ینظر 

كما لا یدرك أحد عدى المختصین أھمیة و قیمة   .كمخزون من الأوراق المكدسةإلى الأرشیف عادة إلا 

وطبیعة الأرشیف الجزائري الذي یحتفظ بھ في المؤسسات الفرنسیة والذي مازال مسألة عالقة إلى یومنا 

كم  عند النضد  8طن تمتد على  20فمن ھناك تضارب في الأرقام بخصوص حجم ھذا الأرشیف، ف. ھذا

) Le Nouvel Observateur(ؤرخ الفرنسي بیار نورا في یومیة لونوفال أوبسیرفاتور حسب الم

في مجلة ) Pierre Catherine(كم كما یرى بیار كاترین  7طن على  200، انتقلنا إلى  17/11/1981

كم في یومیة لیبیراسیون  7طن على  400، ثم إلى 26/10/1981لیوم )  Le Point(لوبوان 

)Libération (أما فیما یخص طبیعة الأرشیف فلا وجود كذلك لمعطیات  .10/19811/ 30یوم ل

الحاكم العام، أرشیف المقاطعات أو الأرشیف الوزاري، أرشیف : ومعلومات رسمیة ویمكن تصنیفھ إلى

و ھذا یتناقض مع ما یصرح بھ المختصون الفرنسیون  الذین یقولون أن فقط الأرشیف  .أرشیف التسییر

 .ما تم تحویلھ فقط أما الأرشیف المعروف بأرشیف التسییر فما یزال في مكان حفظھ الأول السیادي ھو

والاختلاف في المعطیات المقدمة من كلا الطرفان یدل على عدم إمكانیة تقدیم إجابات دقیقة وموثوقة حول 

ؤیة تقریبیة حول ومع ذلك فان ھذه المعطیات و بالرغم من طابعھا المتناقض تقدم ر. موضوع ھذا النزاع 

  .أھمیة الأرشیف الجزائري المتواجد في فرنسا

  :القضیةتاریخ : 2الفقرة 

مع تأزم الأوضاع وتجلي فكرة عدم تقبل الكومندوس الأوروبیین لفكرة استقلال  1962في ربیع سنة 

موافقة الجزائر تم جمع الأرشیف المتواجد عبر الجزائر على وجھ استعجالي وترحیلھ إلى فرنسا وھذا  ب

 200وقد كانت البدایة مع وثائق الحاكم العام ودیوانھ التي ضمت أكثر من . شخصیة من الجنرال دیغول

                                                             
1  AKBAL (M), Problématique générale du contentieux archivistique Algéro- Français, RIST-Vol.2, n°1, Centre 
de recherche sur l'information scientifique et technique, Alger, 1992, pp : 28-36 (p29). 
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الأرشیف ''كم من الأرشیف المصنف ضمن  7طن من الصنادیق والسجلات یتجاوز طولھا عند النضد 

التواجد الفرنسي سنة من  130ذو الطابع السیاسي المحصل من طرف الإدارة العلیا لمدة '' السیادي

، ولقد 1وھي كلھا كنوز تاریخیة 1830بالجزائر، كما یتضمن ملفات القنصلیة الفرنسیة بالجزائر قبل 

، ومنذ 1962مارس  19فیان یأي شھرا بعد توقیع اتفاقیة أ 1962تواصل النقل والتحویل إلى غایة ماي 

بعدة محاولات دبلوماسیة اتجاه السلطات ذلك التاریخ كانت الدولة الجزائریة اتخذت موقفا حازما وقامت 

الوثائق التي  تم اتخاذ قرار لإعادة  1966سنة في  .الفرنسیة قصد استرجاع ما اعتبرتھ ممتلكاتھا و تراثھا

 500: إلى الجزائر، و ھكذا استرجعت الدولة الجزائریة جزء ھام من أرشیفھا 1830ترجع إلى ما قبل  

تتعلق بصفة عامة بالمجال والمعاملات المالیة لبیت المال   1975صندوق سنة  134و  1968سجل في 

  .2التابع للداي آنذاك، وجزء أخر یتعلق برسائل دایات الجزائر إلى القوى الأجنبیة

، ولتعذر توفیق وجھات النظر أمام 1980انطلقت المشاورات بخصوص استرجاع الأرشیف سنة 

الجرد المتعلقة بالأرشیف الجزائري المتواجد لدیھا  إصرار الطرف الفرنسي على التحصل على قوائم

وإصرار الطرف الجزائري على استعادة الأرشیف بدل تسلیم قوائم الجرد التي بحوزتھ، راسل الرئیس 

وزارة الثقافة والاتصال الجزائریة ) Valery Giscard D’Estaing( 3الفرنسي فالیري جیسكار دیستان

، وبمناسبة 1981في أوت و .ل للتنازل على الأرشیف المتواجد في فرنساللتأكید على الطابع غیر القاب

، تطرق وزیر الشؤون الخارجیة 1980سنة  إنشاؤھاانعقاد اللجنة الجزائریة الفرنسیة المختلطة التي تم 

إلى إمكانیة  مع الرئیس الجزائري الشاذلي بن جدید) Claude Chaysson(الفرنسي كلود شایسون 

، وقد أثارت القضیة جدلا 4 1962إلى  1830الجزائري المتعلق بالتواجد الفرنسي من  إرجاع الأرشیف

حیث أطلق الیمین أول ھجوم لھ على الیسار المتقلد حدیثا للحكم متھما إیاه . وردود أفعال عنیفة في فرنسا

لحزب جبھة )  Aix En Provence(بتنازلھ عن أرشیف الجزائر المتواجد بایكس أون بروفونس 

 François(ولقد راسل على اثر ذلك الرئیس الفرنسي فرانسوا میتیران . التحریر الوطني

Mitterrand .( رسالة ''وتوالت النقاشات بشأنھ دون الوصول لأي حل، وأصبح الطرف الفرنسي یعتمد

 .كمرجعیة'' جیسكارد

  نطرفیالحجج ودفوع : 3الفقرة 

من الطرفین المتنازعین في حین انھ و لكونھم أطراف  سنتناولھا من خلال التصریحات التي یقدمھا كل

لأرشیف لل'' سرقتھ''فالطرف الفرنسي ینكر  .النزاع فیجب مراعاة كون آراءھم لیست دائما موضوعیة

الجزائري وأن تحویلھ إلى فرنسا كان بغایة تصویره ومن ثم إعادتھ و لكن الاستقلال حال دون تجسید ھذا 

دید من العناصر التي تسمح لنا بتقویض ھذه الحجة،  أولا تجدر الإشارة إلى انھ ولكن ھناك الع. الالتزام

                                                             
1 STORA (B), La gangrène et l’oubli, op.cit, p 270. 
2  LUCAN (P), Organisation Méthodes et Techniques, la Question des Archives algériennes, La revue 
administrative, 34ème année, n°204, novembre 1981, pp 641-647, (p 643). 
3 Dite : « La lettre de Giscard ». 
4 STORA (B), La gangrène et l’oubli, p 272. 
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تصویر، كما لا في تلك الفترة التي تم فیھا تحویل الأرشیف إلى فرنسا كان یتواجد في الجزائر ورشة  

زائر قد یمكن من جھة أخرى قبولھ إلا في الحالة التي یكون فیھا إرسال عتاد التصویر والكامیرات إلى الج

الحجة الثانیة أما  .طن من الملفات 400یثیر إشكالیات و صعوبات أكثر من الإشكالیات التي یثیرھا تحویل 

للطرف الفرنسي فتتعلق بأمن الأفراد وأن بعض ھذه الملفات ذات طابع شخصي وسري لأنھا تتعلق 

اعتبار كون الأرشیف، حسب بأشخاص لعبوا دورا فعالا في الأحداث التي سبقت استقلال الجزائر، على 

أكادیمیة العلوم الفرنسیة لما وراء البحار، ملك للأمة الفرنسیة وھو أرشیف سیادي وامتداد لأرشیف فرنسا 

 ، المتحدث باسم المرحلین) Jacque Reseau(أما جاك روزو . ولا یمكن أن یسلم لأي حكومة أجنبیة

ھ طابع إنكار واجحاد خطیر جدا یھدد أمن جزائریین التنازل عن ھذه التركة یمكن أن یكون ل'' فرد أن 

مازالوا یعیشون في بلدھم والذین كانوا أصدقاء لفرنسا ویھدد حیاة العدید من الفرنسیین المسلمین الذین قد 

نظریا، إن معیار امن الأشخاص  یؤخذ بعین الاعتبار عندما یتعلق الأمر بإضفاء 1''یزورون الجزائر

خصوصیة ، شانھ شان ) communicabilité)  nonعض الأرشیف للنشرخاصیة عدم  قابلیة ب

)confidentialité (ویمكننا التشكیك في ھذه الحجة، ذلك أن . أمن الدولة أوالتشریعالوثائق الخاصة ب

الطرف الجزائري أبدى استعداده للالتزام بعدم معالجة الوثائق التي ستسترجع لن تتم معالجتھا أو الإطلاع 

   .2 بعد اجل محدد وفقا لنظریة الأرشیفعلیھا إلا

أما الطرف الجزائري فیؤكد أن تحویل الأرشیف من مكان إنتاجھ إلى فرنسا یدخل إطار محو الثقافة 

فللمعلومة أھمیة كبیرة في . التي ینتھجھا كل مستعمر اتجاه البلدان المستعمرة قصد محو ماضیھا

والحیلولة دون الاطلاع '' استعماره''لتاریخ في اتجاه وحید والاستحواذ على السلطة و بالتالي في كتابة ا

ومن الجانب المادي، فقد خسرت الجزائر ملیارات من العملة الصعبة في تمویل الدراسات . على الحقائق

التقنیة لإقامة المشاریع الصناعیة والمنشئات القاعدیة ، ذلك لأنھا لم تكن تملك معطیات جیولوجیة و 

فتحویل الأرشیف لیس . تربتھا، والتي قامت فرنسا بتحویلھا قبل الاعتراف باستقلال الجزائرجیوفیزیائیة ل

 .إذن بمنظور الطرف الجزائري سوى أحد عوامل وعناصر تمدید الھیمنة الاستعماریة بعد الاستقلال

   في قضیة الأرشیفالمشاكل الإیدیولوجیة والقانونیة التي تثار : 4الفقرة 

ر التي میزت منذ  القضیة هلا یمكن فھم ھذ َ ر والمستعم ِ إلا في إطار فحص معمق للعلاقة بین المستعم

  :العلاقات الجزائریة الفرنسیة 1962الى غایة  1830

 إن ھذه المقولة التقلیدیة تؤكد الطابع الإیدیولوجي بامتیاز لھذا الصنف : إن الأرشیف ھو ذاكرة الأمة

مجالات النشاطات البشریة ذلك أن ھذه الأخیرة لا یمكن فصلھا  من الوثائق، بالفعل فالأرشیف مرتبط بكل

  .عن المنتوج المتبقي من ھذه الأنشطة و التي تسمح بمتابعتھا

                                                             
1 STORA (B), La gangrène et l’oubli, op.cit, p 271.  
2 ROUBHIA (B), Restitution des archives nationales : Mémoire et vie d’un peuple, article dans : Révolution 
Africaine, 27 novembre-3 décembre 1981, p 84. 



 الفرنسیة الجزائریة العلاقات على التاریخ الاستعماري انعكاسات              الثانيالـــفصل 

57 
 

 إن تصفیة الاستعمار تعني بالدرجة الأولى استرجاع كافة الممتلكات : تصفیة الاستعمار و الأرشیف

ا یفترض في مفھومھ الواسع ، السیادة التي استحوذ علیھا المستعمر فحق الشعوب في تقریر مصیرھ

كحق الشعوب في تاریخھا و ذاكرتھا وكل مساس بھذه الحقوق : المطلقة و تنتج حقوق ملموسة وثابتة

  .یشكل تقلیص و تحدید من حق شامل ھو حق تقریر المصیر وھو تحدید غیر مقبول للسیادة

 وھو یعني حلول دولة 1خلافة الدولة ویطرح في ھذا الإطار مبدأ: مبادئ القانون الدولي والأرشیف ،

محل دولة أخرى أو بحسب الحالة حلول حكومة محل حكومة أخرى في امتلاك القدرة على إبرام 

وھذا یعني أن الدولة السالفة تتنازل للدولة المستخلفة عن الأرشیف الذي . المعاھدات المتعلقة بإقلیم ما

لقانون الدولي، الذي یفترض أن یحكم ا''أن  ذلك .إقلیمھباعتباره دومین عام یتبع إذن مصیر   أنتجتھ

، ویحتوي على بعض "خلافة الدول ''ویضبط العلاقات بین الدول، یتضمن فصلا خصصھ لموضوع 

(...) مصیر المحفوظات والمادة الأرشیفیة  المبادئ والقواعد التي تحكم التحولات الإقلیمیة وآثارھا على

، وباعتمادھم الاستعمار وتصفیة الاستعمار كمرجعیة، أكدت في كثیر من إن الأمم المتحدة والیونسكو

قراراتھا، على أھمیة الأرشیف في التاریخ العام، والتنمیة الثقافیة والسیاسیة والاقتصادیة في البلدان التي 

ل كانت خاضعة للھیمنة الأجنبیة، ودعت إلى إبرام اتفاقیات ثنائیة بین الدول لنقل المحفوظات للدو

وھنا یرد الطرف الفرنسي أنھ من اجل تأسیس ھذا المطلب على ھذا المبدأ  .2''المستخلفة المستقلة حدیثا

فان التتابع أو الاستخلاف یفترض أن تكون وفاة الدولة حتى یتم استخلافھا ولكن الدولة الفرنسیة لم تمت 

ورثت جزء من الإقلیم والسكان منذ  باستقلال الجزائر في فقد كان ھناك  تجزئة للدولة والدولة الجدیدة

. 19623  و لكن لم یرث سیادة الدولة الفرنسیة لان ھذه الأخیرة غیر قابلة للتجزئة وتبقى كاملة 1962

  . ویضیف أن اتفاقیات ایفیان التي تمثل الأساس القانوني للاستخلاف الدولي لا تشیر إلى مسألة الأرشیف

وتتمثل في مبدأ الإقلیمیة التي ینبغي أن تظل المحفوظات في : فالقواعد العامة المتعلقة بالأرشی -

ردھا في حالة نقلھا كما یعتبر مبدأ وحدة المادة الأرشیفیة مبدأ أساسیا  یتمالأراضي التي تم إنتاجھا، أو أن 

في نظریة الأرشیف فالاجتھاد القضائي ینصح شانھ شان الفقھ القانوني المتعلق بالأرشیف بحفظ و حمایة 

فالملفات المجزئة وان كانت لھا قیمة منفردة  .الأرشیف في وحدتھ و تسلسلھ خاصة الأرشیف التاریخي

نھا لیس لھا معنى إلا في وحدتھا و كلیتھا ، عكس المادة الوثائقیة الأخرى فان المادة الأرشیفیة تمثل كتلة فإ

متجانسة عناصرھا غیر قابلة للتجزئة أو البعثرة دون أن یخلق ذلك خلط و ینزع منھا كل فائدة، قد یمثلھا 

ركتھ فرنسا یمثل حطاما وبقایا متناثرة و یرى الطرف الجزائري أن الأرشیف الذي ت .في الأعمال البحثیة

فلماذا ننطلق من مبدأ أن : ومنعزلة لا تتضمن أجزاؤھا أي ارتباط فیما بینھا ویقترح تصورا جدیدا للتعاون

                                                             
1 Convention sur la succession d’Etats en matière de biens, archives et dettes d’Etat, Vienne, Mars-Avril 1983. 
2  Extrait de la Conférence donnée à Alger, par le Docteur Mohamed BEDJAOUI, membre de la Cour 
Internationale de Justice, sur le thème: Les contentieux d’archives entre Etats, mai 1997, p.19. 
3 DELMAS (B), La société sans mémoire, Propos dissidents sur les politiques  des archives en France, Bourrin 
Editeur, 2006, p 113.  
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الوثائق الأصلیة یجب أن تبقى بحوزة المستعمر السابق؟ لماذا لا تساعد القوة الاستعماریة السابقة الدولة 

  ة جمع تراثھا؟الحدیثة الفتیة في إعاد

إن الطرف الفرنسي یرى إن حل و تصفیة النزاعات المتعلقة  بالأرشیف بین الممارسات یمكن تسھیلھا 

أن : 1، و لكن الطرف الجزائري یقترحمن خلال العودة إلى أدوات تقنیة لإعادة إنتاج وتصویرالمحفوظات

البلدین للاطلاع على الأرشیف إنشاء لجنة مختلطة دائمة تتألف من أخصائیین و خبراء من  یتم

 :مراحل أساسیة 3وإعداد جدول زمني من  والمحفوظات الفرنسیة بالجزائر

 1962 - 1830استرجاع الأرشیف المصنف الذي أخذه الجیش الفرنسي ما بین  :أولا. 

 علیھ الإطلاعإعادة الأرشیف الذي من شانھ خدمة التنمیة الاقتصادیة و ما یمكن الجمھور : ثانیا.  

 متوقف على التشریعات الخاصة بكل بلد من البلدینالأرشیف  فتح یبقى: ثالثا. 

بین المؤسسات الوطنیة في كلا البلدین ویجدر التذكیر أن مطالب الجزائر لا : كما یقترح تطویر التعاون

یمكن أن أو التي وردت إلى الأراضي الجزائریة والتي تھم الجزائر والتي /تتعلق سوى بالوثائق المنتجة و

إذن تبقى من المسائل العالقة  .یتم الاطلاع علیھا والحصول إما على نسخ أصلیة منھا أو عن طریق نسخھا

بین البلدین، قضیة الأرشیف وھو من أعقدھا خاصة وأن دراستھ تخضع لعدة عوامل متنوعة و متشعبة 

  .قانونیة سیاسیة اقتصادیة تقنیة

  ة الفرنسیة بالصحراء الجزائریةقضیة التجارب النووی: المطلب الثاني

  كرونولوجیا التجارب النوویة الفرنسیة بالجزائر: 1الفقرة 

الأول للتجارب النوویة الفرنسیة بعد إنشاء إدارة التطبیقات العسكریة التابعة  الموقعكانت الجزائر 

صحراء اللتشرف على البرنامج النووي،  وبدأ التخطیط لإجراء التجارب في  1958لوزارة الدفاع عام 

ألف  35وآلاف فرنسي بین عسكري ومدني،  10شارك فیھا بصورة مباشرة أكثر من ، و1957منذ عام 

  .2مراكز التفجیرمن قربھم لمن المواطنین بطریقة غیر مباشرة    42000، وأزید من جزائري

 13 /03/1960 :  الیربوع الأزرق"أطلقت فرنسا أول قنبلة نوویة بالصحراء الجزائریة تحت اسم" ،

  .ضاھت في قوتھا أربعة قنابل ھیروشیما مجتمعة، سقطت على منطقة رقان التي كانت آھلة بالسكان

 18/03/1962: وقعت فرنسا والجزائر اتفاقیات ایفیان، وبموجبھا حددت معالم استقلال الجزائر.  

 01/05/1962:  بمنطقة حمودیة برقان " الیربوع الأبیض"تخلل حادث تجربة نوویة فرنسیة

  .بالصحراء الجزائریة، وأدى ذلك إلى تسرب إشعاعات نوویة بالمنطقة

                                                             
1 BADJADJA (A),  Directeur Général des Archives Nationales, XXXIe conférence internationale de la table 
ronde des archives, 1995, Washington; États-Unis, «archives, guerre et le concert des nations» (6-9 septembre 
1995), communication de la direction générale des archives nationales d’Algérie: «le contentieux archivistique 
algero-français», sur le site : http://badjadja.e-monsite.com/rubrique,contentieux-archivistique-1,622959.html 
(consulté le 01/09/2011 01h :25). 
2 OUAHAB (D), Gerboise bleue, un film documentaire français de 1 h 30, réalisé le 11/02/2009.  
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 18/03/1963 :وكانت كل ھذه التجارب تجري على سطح . ''الزمرد''ثالثة تفجیر القنبلة النوویة ال

  .1963الأرض، وھي الطریقة التي حرمتھا المعاھدة الدولیة عام 

 16/02/1966 : وأعادت تسلیم الموقعین '' جورجیت''أجرت فرنسا آخر تجربة نوویة باطنیة لھا ،

  .للسلطات الجزائریة

 24/03/2009: ض ضحایا التجارب النوویة الفرنسیةتقدمت فرنسا بمشروع قانون لتعوی.  

 22 /12/2009 : تصویت البرلمان الفرنسي على القانون الخاص بتعویض ضحایا التجارب النوویة  

 05/01/2010 :دخول القانون لتعویض ضحایا التجارب النوویة الفرنسیة حیز التنفیذ.  

  لتجارب النوویة الفرنسیةصدور المرسوم التنفیذي المطبق للقانون تعویض ضحایا ا:  2010جوان. 

  القضیةجذور : 2الفقرة 

ما یمیز ھذه القضیة بالنسبة للطرفین كونھا في آن واحد تركة الماضي الاستعماري ذلك أن موقعي 

معظم تمت إقامتھما قبل استقلال الجزائر، ولكن ) تامنرست(واینكر ) أدرار(التجارب النوویة برقان 

لیصل عدد التجارب حسب الطرح : بالجزائر قد تمت في عھد الجزائر المستقلةالتجارب النوویة الفرنسیة 

أربع تجارب قبل  4، منھا  1966و 1960تجربة نوویة في صحراء الجزائر ما بین  17الفرنسي إلى 

بعد الاستقلال على نقیض الروایة الجزائریة التي تحصي إلى جانب التفجیرات السبع  11الاستقلال و 

والتي واكبھ انتشار لمادة البلوتونیوم المشعة،خاصة في  40جیرات التكمیلیة التي یبلغ عددھا التف 17عشر 

  .1منطقة رقان

 1963مارس  18یوم '' زمرد''وقد احتجت الحكومة الجزائریة بعد الاستقلال على تفجیر فرنسا قنبلة 

ء التفجیر، وأخذت المأساة مارس وحذر فرنسا وطالبھا بعدم إجرا 17واجتمع مجلس الوزراء یوم السبت 

كما تم استدعاء · أبعاد أزمة، حیث قام وزیر الخارجیة الجزائري محمد خمیستي بتحذیر السفیر الفرنسي

واجتمع المجلس التأسیسي للتندید بالتفجیر الفرنسي . سفیر الجزائر بباریس آنذاك عبد اللطیف رحال 

ما نظم الاتحاد الوطني للطلبة الجزائریین مظاھرات ك· والمطالبة باتخاذ إجراءات ضد الدولة الفرنسیة

، واجتمع الرئیس بن بلة ''إعادة النظر في اتفاقیات إیفیان''، ''القنبلة في باریس''عارمة رفعت فیھا شعارات 

ومنذ ذلك التاریخ بدأت المطالب  ·2بالطلبة لتھدئة الأمور وتفادي أعمال عنف ضد الفرنسیین في الجزائر

التعویض عن الإضرار الناجمة عن الإشعاعات النوویة والنشاط الإشعاعي وانعكاساتھ على الجزائریة ب

الساكنة والمدمر للغطاء النباتي والمیاه الباطنیة والحیوان والتي تمتد على مر الزمن طالما لم تتم إزالة 

  .التلوث في المناطق المعنیة

  

                                                             
1 L’Expression édition du 6/02/2009 
2 VERNANT (J), GOLDSCHMIDT (B), l'aventure atomique, Politique étrangère, 1962, vol. 27, n° 3, pp. 295-
298. (p. 276), disponible sur le site ;  http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/polit_0032-
342x_1962_num_27_3_2351_t1_0295_0000_1 (Consulté le 26 novembre 2011 22h27). 
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  الحجج والدفوع المقدمة من الطرفین: 3الفقرة 

  حجج ومبررات الطرف الفرنسي   . أ

المغامرة ''في كتابة )  Bertrand Goldschmidt(بحسب عالم الذرة الفرنسي بیرتران غولدشمیت 

ة الحكومة بموافق 1962إنیكر في الھقار بعد عام بجبال أجرت التفجیرات الباطنیة ، فإن فرنسا  'الذریة

ن الفرنسیون أكدوا خلال الأزمة السیاسیة والدبلوماسیة التي نشبت بین الجزائر یالجزائریة، أن المسؤول

في '' الزمرد''، عندما قام الفرنسیون بتفجیر قنبلتھم الذریة الثالثة 1963وفرنسا في شھر مارس من العام 

باستعمال ، أن اتفاقیات إیفیان التي تحددت بموجبھا معالم استقلال الجزائر، تسمح لھم 1963مارس  18

في تجارب نوویة، وردوا على الجانب الجزائري بالقول إن التعاون المنصوص '' الھقار''و'' رقان''قواعد 

توا في الفاتح من جویلیة 1علیھ في الاتفاقیة یشمل أیضا ھذا الجانب ّ على  1962، وبأن الجزائریین صو

ف الفرنسي ملحقا سریا، یتعلق بالتعاون فقد تضمنت الاتفاقیة بحسب الطر 2·الاستقلال والتعاون مع فرنسا

تلك المتواجدة في صحراء والحق في مواصلة استعمال القواعد العسكریة یعترف لفرنسا ب العسكري

الجزائر، وتضمن الملحق السري بنودا تتعلق بحمایة أسرار التجارب النوویة، واستنادا لھذا الاتفاق 

ومازالت ھذه الحجج تستعمل من . واجدة في صحراء الجزائرواصلت فرنسا تجاربھا النوویة بالمواقع المت

ّق الأمر بفتح ملفات الثورة وحرب استقلال الجزائر   .3طرف الفرنسیین سیاسیین أو مؤرخین كلما تعل

  حجج ومبررات الطرف الجزائري   . ب

اتفاقیات ن اتفاقیات إیفیان تحتوي على عدة بأ 4فرنسیونویدعم ھذا الموقف كذلك مؤرخون وباحثون 

تعاون على المستوى الاقتصادي، المالي، الطاقوي، الثقافي، ولا تحتوي على اتفاق تعاون عسكري، أما 

القواعد والمنشآت بالمرسى الكبیر، رقان، الھقار، حماقیر، بشار، إضافة إلى المطارات، فقد تم الاتفاق 

لمحللون القانونیون أن المفاوض ویؤكد ھؤلاء ا· سنوات 5على أن تبقى القوات الفرنسیة بھا لمدة 

الشرط : الجزائري وافق على أن تبقى ھذه القواعد العسكریة تحت تصرف الجیش الفرنسي بشرطین

ھو عدم استعمال ھذه القواعد مھما كانت الظروف كقواعد للقمع أو حفظ للأمن في الجزائر أو في : الأول

القواعد خطرا على الصحة العمومیة في الجزائر أو  أن لا تشكل ھذه: والشرط الثاني. دول أخرى بإفریقیا

ھذان الشرطان المذكوران لا یظھران بشكل واضح في نص الاتفاقیة، ولكن الاتفاقیة لم تشر · خارجھا

  ·5صراحة وبوضوح لإمكانیة إجراء تفجیرات أو تجارب نوویة، كما یدعي المسؤولون الفرنسیون

وا في مفاوضات ایفیان أن تكون الجزائر قد سمحت بشكل وینفي المسؤلون الجزائریون الذین شارك

علني أو سري، مباشر أو غیر مباشر للسلطات الفرنسیة باستعمال الأراضي الجزائریة لإجراء تجارب 
                                                             
1 Wikipedia, http://fr.wikipedia.org/wiki/Force_de_dissuasion_nucléaire_française#Historique (consulté le 
26/06/2011 17h00). 
2 PERVILLE (G), Connaître les accords d’Evian : les textes, les interprétations et les conséquences, du colloque 
organisé par le Cercle algérianiste de Bordeaux, intitulé L’après 19 mars 1962 ... et si on en parlait !, 27 
septembre 2003, pp 25-37 (p27). 
3 Le Monde, édition du. 10.02.09. 

  ) .Serge MOUREAUX(سیرج مورو على غرار  4
  .2007فیفري  26 الصادرة یومیة الخبر  5
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ولد قابلیة الذي كان ضمن اللجنة التي درست الاقتراحات الفرنسیة في إطار كما نفى دحو . 1نوویة 

سریة في ھذه الاتفاقیة، واعتبر أن السلطات الجزائریة بعد الاستقلال لم تتخذ وجود ملاحق  ناتفاقیات ایفیا

محملا فرنسا مسؤولیة إطالة الحرب، وأنھ كان على السلطة  موقفا صارما من التجارب النوویة الفرنسیة

رجع وأ. الجزائریة مباشرة بعد الاستقلال ، حیث كان بإمكان الحكومة الجزائریة أن تندد لوقف التجارب

المشكل الجوھري الذي صاحب مفاوضات إیفیان إلى القواعد العسكریة الفرنسیة على غرار المرسى 

  .2الكبیر ومراكز التجارب برقان التي استعملت فیھا القنبلة الذریة

  من التجارب النوویة موقف المجتمع المدني في البلدین: 4الفقرة 

  النوویةمن التجارب  موقف المجتمع المدني الفرنسي   . أ

حملة ضغوطات متزایدة لعدد من المتقاعدین للجیش الفرنسي  الفرنسیة واجھت السلطات الحكومیة 

وأفراد عائلاتھم الذین یعانون من أوبئة مختلفة من جراء مشاركتھم في تجارب نوویة في الصحراء 

حیث انتظم آلاف   . ومنتصف السبعینیات 1961طق أخرى من المحیط الھادي ما بین ربیع الجزائریة ومنا

العسكریین المتقاعدین وأقربائھم في جمعیات ومنظمات بھدف إجبار الوزارة المنتدبة لقدماء المحاربین 

ئحة على تسلیمھم منحة معطوب وإدراج الأمراض والمشاكل والمعاناة الصحیة التي یواجھونھا ضمن لا

وإقرار العدالة لضحایاھا وتطالب بإصدار قانون . الأوبئة الناتجة عن العدوى بفعل النشاطات النوویة

لمتابعة الوضعیة الصحیة للمتضررین ورصد انعكاساتھا وأثارھا على البیئة وإنشاء صندوق لتعویض 

ق تداعیات ھذه التجارب التي عن الوثائق المتعلقة بحجم وعم'' السریة الدفاعیة''الضحایا وكذلك رفع صفة 

وذلك أمام  .،0199و  1960أجرتھا فرنسا في الصحراء الكبرى وبولینیزیا الفرنسیة في الفترة بین عامي 

إصرار السلطات الفرنسیة على أن التجارب النوویة كانت نقیة ولم تتسبب في تسربات إشعاعیة وان 

  .3الاحتیاطات الوقائیة تمت مراعاتھا على أكمل وجھ

  من التجارب النوویة موقف المجتمع المدني الجزائري   . ب

فقد خرج زعماء أحزاب وجمعیات جزائریة تطالب بفتح تحقیق حول  ،أما عن ردود الأفعال الجزائریة

. استعمال فرنسا لجزائریین كفئران تجارب خلال إجراءھا لتجارب نوویة في العھد الاستعماري وما بعده

حیث شدد ت حركة مجتمع السلم، على ضرورة فتح تحقیق بشأن العدید من الجزائریین الذین راحوا 

وویة التي قام بھا الفرنسیون، بعد ظھور حدیث عن استعمال مساجین ورعاة في ضحایا للتفجیرات الن

التجارب النوویة واعتبر حزب جبھة التحریر الوطني، بأن بقاء آثار التفجیرات النوویة في منطقة رقان 

ّص من تركاتھ ا والھقار، یدعو الدولة الفرنسیة لتقدیم الأدوات الضروریة لتمكین الجزائریین من التخل

بینما یرى السید عبد الكریم تابو، المكلف بالإعلام في حزب · الاستعماریة، بتقدیمھا خارطة انتشارھا

                                                             
  ''المالغ''تصریحات دحو ولد قبلیة، وزیر الداخلیة الجزائري حالیا ورئیس جمعیة   1
  .19/03/2010یومیة الشعب الصادرة بتاریخ   2

3 France Soir, édition du 27/2/2009 .  
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كغیره من الملفات التي تعني كلا من الجزائر ''أن ملف التفجیرات النوویة " جبھة القوى الاشتراكیة 

  · ''وفرنسا، مضروب علیھ طوق من السر

وبولینیزیا ویض ضحایا التجارب النوویة الفرنسیة بصحراء الجزائر القانون الفرنسي حول تع: 5الفقرة 

  )La loi Morin - قانون موران(الفرنسیة 

بمشروع القانون لتعویض ضحایا ) Hervé Morin(تقدم وزیر الدفاع الفرنسي ھرفي موران 

في المحیط الھادي التجارب النوویة التي أجرتھا فرنسا بالصحراء الجزائریة وبمنطقة بولینیزیا الفرنسیة 

، على مشروع القانون 2009، وقد صوت البرلمان الفرنسي في دیسمبر 1996  -1960في الفترة مابین 

الذي یتضمن مشروع القانون منح تعویضات مالیة لفائدة الضحایا من العسكریین والمدنیین المصابین 

لیصدر في شھر جوان  .التجاربالذین كانوا یتواجدون وقتھا في المناطق التي أجریت بھا و بأمراض

ملایین أورو لتعویض الضحایا من  10حیث خصصت الحكومة الفرنسیة مبلغ  1المرسوم التنفیذي 2010

ألف عسكري ومدني ممن شاركوا في ھذه  150وقد تم إحصاء . جزائریین ومجندین فرنسیین سابقین

قیمة التعویضات، كما لا یعرف بالتحدید ولم یوضح النص القانوني . تجربة 201التجارب التي بلغ عددھا 

ألفا، تشیر تقدیرات الحكومة  40عدد المعنیین بالتعویض، فبینما یقول مختصون أن عددھم لا یقل عن 

 .معظمھم عسكریون اشتغلوا في منشآت خاصة بتجارب الذرة 500الفرنسیة إلى أنھم لا یتعدون 

  )2010-02قانون (ردود الأفعال إزاء قانون موران   . أ

 ردود الأفعال إزاء قانون موران في فرنسا  

انھ مجرد اعتراف معنوي ورمزي یحمل حرصا من طرف الدولة ''اعتبره الحزب الشیوعي في فرنسا 

أما الاشتراكیین الذین رفضوا التصویت على ھذا '' على الحد من التعویضات وتقلیص المستفیدین منھا

ابیة وتطورا مقارنة بالإنكار والاجحاد إلا أنھ یبقى غیر المشروع  أن القانون وان كان یمثل خطوة ایج

أما حزب الخضر فیرى أن ھذا النص لا یلبي . 2كاف وھو موقف منظمات وجمعیات الضحایا كذلك

مطالب المتضررین وأن الإصلاح والتعویض حق ولا یجب أن یترك للوزیر حریة وسلطة الفصل فیھ، 

  .3كان مقیدا بحدود المیزانیةفالتعویض حق مكتسب في حین أن الوزیر 

 ردود الأفعال إزاء قانون موران في الجزائر  

بالنسبة للجزائر فالقضیة لا تقتصر على الأشخاص المشاركین مباشرة في تلك التجارب وإنما تشمل 

تعویض المتضررین مباشرة وبصورة غیر مباشرة وذویھم باعتبار إصابتھم بأمراض غیر معروفة، 

خسائر الزراعیة والاقتصادیة التي أصابت سكان الصحراء الجزائریة، كما ترى ضرورة وأیضا باعتبار ال

كما ترى أن القانون یھتم بتعویض  .تعویض الدولة الجزائریة عن خسائر تتعلق بالسیادة وحمایة الإقلیم

                                                             
1 Site de l’Assemblée Nationale Française, disponible sur le site : http://www.assemblee-nationale.fr/11/pdf/rap-
oecst/I3571.pdf (consulté le 07/06/2011 20h 20). 
2 Libération, édition du 5.12.2007 
3 GOUDET (J.L), Cinquantenaire des premiers essais nucléaires : place aux victimes, Le Futura-Sciences, 
édition du 12 février 2010, p 27. 
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حیث صرح  الضحایا ولا یأخذ بعین الاعتبار انعكاسات العدوى والتداعیات المستدیمة على البیئة والتربة

مراد مدلسي وزیر الشؤون الخارجیة أن مسألة التجارب النوویة الفرنسیة لا تقتصر على التعویضات 

  .المادیة للضحایا بل ویجب أن تشمل إزالة التلوث في المناطق المعنیة

خدعة "وقد اعتبرتھ إحدى الجمعیات المھتمة بضحایا الاستعمار الفرنسي بالجزائر، أن المرسوم 

جدیدة تخفي رغبة باریس في عدم تحمل مسؤولیة جرائمھا، فھو یعني العساكر والفنیین الموظفین فرنسیة 

في المنشآت النوویة أیام الاستعمار، ولا یعني أبدا المدنیین من سكان الصحراء الذین ما زالوا حتى الیوم 

نوعا من  18ابة بـوأن قانون موران یحدد التعویض للاص 1."یتأثرون بالإشعاعات التي لوثت أرضھم

نوعا سرطانیا، جراء  32أنواع الأورام فقط، بینما قدمت الولایات المتحدة تعویضات لیابانیین مصابین بـ

  .2''تجارب ھیروشیما وناغازاكي

تبقى إذن مسألة التجارب النوویة الفرنسیة في الجزائر من بین الملفات الحساسة والعالقة بین البلدین 

ض حیث تتضارب التصریحات بخصوص ما تضمنتھ اتفاقیات ایفیان بخصوصھا وما والتي یكتنفھا الغمو

أن فرنسا حریصة على إخفاء ملف تجاربھا النوویة بعد تصنیفھ ضمن الأرشیف السري زادھا تعقیدا ھو 

الدفاعي، فھي لم تكشفھ بالرغم من ازدیاد الضغوط الداخلیة علیھا ، بعد اتضاح سلبیات الإشعاع على 

في حین یبقى حصول الجزائریین على ھذه . حاربیھا في الجزائر ، ولیس استجابة لمطالب الجزائرقدماء م

التعویضات مرھونا بالوثائق التي تثبت تواجدھم بمواقع التفجیرات آنذاك والذي یبقى على مستوى مراكز 

  .حفظ الأرشیف بفرنسا

  الاستعماري وتجریمھ التاریخبین تمجید : معركة القوانین: المطلب الثالث

  في فرنسا  2005فیفري  23قانون  :1الفقرة 

. داخل فرنسا كما انعكس سلبا على سیر العلاقات الجزائریة الفرنسیةلقد أثار ھذا القانون جدلا كبیرا 

 لدى وزیر الدفاع الوزیر المنتدب'' حملاوي مكاشرة''تم تقدیمھ والدفاع عنھ أمام البرلمان من طرف  وقد

  .المكلف بالمحاربین القدامى في عھد الرئیس الفرنسي جاك شیراك

  2005فیفري  23السیاق العام لقانون   . أ

كما كان في سیاق میزتھ عودة لقد كان ھذا القانون نتیجة للنقاشات والتفاوض بین منظمات المرحلین 

وأعمال البحث حول الى ساحة النقاش العمومي الفرنسي من خلال تضاعف الشھادات '' حرب الجزائر''

الحقبة الاستعماریة في الجزائر التي تصف الاستعمار بالایجابي من جھة والتصریحات والشھادات حول 

ممارسة التعذیب خلال ھذه الحرب كتصریحات المجاھدة الجزائریة ایغیل احریز لویزة لیومیة 

، وكتاب الجنرال Massu Jacques(3(وتصریحات الجنرال ماسو  ،2000سنة لیبیراسیون في ماي 

                                                             
1 El Moudjahid , édition du 2/17/2010. 
2 Le Quotidien d'Oran, édition du 24 février 2007. 
3 Le Monde, édition du 29 octobre 2002. 
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الذي اعترف فیھ بجرائم ارتكبھا خلال حرب استقلال الجزائر تنفیذا  Paul Ausaresses(1 (أوساریس 

لأوامر علیا من القیادات الفرنسیة أنذاك، ھذه الاعترافات كلفتھ إحالة مسبقة على التقاعد وعقوبة قضائیة 

ببعض الضباط الذین عملوا بالجزائر لإصدار  بتھمة الإشادة بجرائم حرب وخسارة وسام الشرف، ما دفع

الكتاب الأبیض للجیش الفرنسي بالجزائر لإبراز المھمة السلمیة التي قام بھا الجیش والرامیة لضمان 

ومن التناقضات التي میزت السیاق الذي ورد فیھ ھذا القانون كونھ تزامن مع . احترام حقوق الإنسان

س الفرنسي جاك شیراك الرامیة لتوقیع اتفاقیة الصداقة مع الجزائر، المساعي التي كان یقوم بھا الرئی

  .الأمر الذي كان لوبي المرحلین یرفضھ بشدة

  2005فیفري  23قانون مراحل إعداد . ب

 2005فیفري  23قانون  مرحلة تحضیر  

المشتركة، شیراك الرئاسة تم إنشاء المھمة الوزاریة جاك بعد الانتخابات الرئاسیة وتولي : 2002سنة 

لدى الوزیر الأول والتي كلفت بالتحضیر وإعداد مقترح في إطار التضامن الوطني مع المرحلین وذلك 

بالتنسیق والتشاور مع الجمعیات الممثلة لھذه الشریحة ووقع المرسوم المنشئ لھا الوزیر الأول الفرنسي 

  .)Jean Pierre Rafarin(جون بیار رافران 

بمھمة إعداد   2ر الأول أحد نواب حزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبیةكلف الوزی: 2003فیفري 

، لیتضمن 15/09/2003یتضمن العرفان المادي والمعنوي للأمة اتجاه المرحلین  في أجل أقصاه  رتقری

  .وكذلك مطالب ھذه الشریحة المتعلقة بالذاكرة 1987الحلول التي لم یتضمنھا قانون 

نائب عن حزب  ،)Philipe Douste Blazy(لیب دوست بلازي بمبادرة من فی: 2003مارس 

نائب من حزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبیة اقتراح قانون  100الاتحاد من اجل الحركة الشعبیة،  قدم 

وتضمن ھذا النص مادة . یتضمن العرفان الأمة بالدور الایجابي والتضحیات التي قدمھا فرنسیو الجزائر

وقد تم تنقیحھ وتطویر ھذا المطلب في المواد '' مة بالمنجزات الایجابیة لفرنسیي الجزائرعرفان الأ''وحیدة 

  .من القانون الذي سیصدر فیما بعد 4إلى  1من 

  2005فیفري  23قانون متابعة مسار التصدیق على  

بتاریخ لم یوضع مقترح القانون في جدول أعمال الجمعیة العامة الفرنسیة وبعد سنة : 2003مارس في 

، وزیرة الدفاع الفرنسیة آنذاك، )Michèle Alliot Marie(، تقدمت میشال ألیو ماري 2004مارس  10

قانون ) حملاوي مكاشرة(أعده الوزیر المنتدب المكلف بالمحاربین القدامى باسم الحكومة بمشروع 

یوم تخلیدي أو بالبرامج المتضمن عرفان الأمة للفرنسیین المرحلین دون أن یتضمن المشروع مادة تتعلق ب

وما ورد في عرض أسبابھ لا یترك أي شك حول منطق الاعتماد الرسمي لسلسلة المطالب  .3التعلیمیة

                                                             
1 AUSARESSES (P), Services Spéciaux, Algérie 1954-1957, Paris, Perrin, 2001. 
2Michel DIEFENBACHER 
3 Genèse de la loi du 23 février 2005 : le parcours parlementaire, date de publication : samedi 1er avril 2006, sur 
le site : http://www.ldh-toulon.net/spip.php?article1189 (consulté le 25/11/2011 11h 00). 
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رة َ وعند . المتعلقة بالذاكرة والرامیة إلى تأكید وتمجید مكاسب وفضل الاستعمار على المجتمعات المستعم

بالجمعیة العامة الفرنسیة تم الاستماع إلى  مناقشة ھذا المشروع على مستوى لجنة الشؤون الثقافیة

ولجنة الربط للجمعیات المرحلین وممثلون عن جمعیات أخرى للأقدام  1المجلس الأعلى للمرحلین''

  . 2السوداء مثل حلقة شباب الأقدام السوداء، والجبھة الوطنیة للمرحلین ومختلف الحساسیات الجزائریة 

خیبة  نالیسار عنقاش في الجمعیة العامة، حیث عبر نواب ، عرض النص لل2004جوان  11بتاریخ 

ھیئة لذاكرة حرب ''الأمل حول النقائص التي تضمنھا النص وطالبوا بإدخال جملة من التغییرات كإنشاء 

أما على مستوى الغرفة العلیا، فقد عرض بتاریخ . بمساھمة من الدولة'' الجزائر ومعارك تونس والمغرب

الرغم من التصویت السلبي من طرف أعضاء الغرفة العلیا بالبرلمان الفرنسي من ، وعلى 2004دیسمبر 

التیارین الشیوعي والاشتراكي، فقد صوتت الغرفة الأولى على النص مع تعدیلات ضئیلة شملت 

التعویضات التي أقرھا المشروع لصالح نشطاء منظمة الجیش السري، لیرجع النص من جدید إلى 

ادة قراءتھ بما أدخل علیھ من تعدیلات لیحیلھ إلى رئیس الجمھوریة ویتم إصداره في الجمعیة العامة لإع

  .20053فیفري  23

  وغایاتھ 2005فیفري  23محتوى قانون . ج

یرى البعض أن الغایة من ھذا القانون ترمي أساسا إلى توسیع التعویضات المعترف بھا للحركى 

مع الرغبة في دفع الرئیس الفرنسي جاك '' للجزائر فرنسیة''وقدماء الجنود الفرنسیین ولكل الذین یحنون 

ویرى فیھ البعض الأخر أنھ . شیراك إلى التخلي عن التزامھ بتوقیع معاھدة الصداقة الجزائریة الفرنسیة

یحمل واجب الذاكرة من خلال إلزامیة عرفان الأمة الفرنسیة اتجاه كل من رفع السلاح من أجل أن تبقى 

  .4ة أو مات من أجل ذلكالجزائر فرنسی

تعبر الأمة عن عرفانھا للنساء والرجال الذین ساھموا في العمل : "وحسب المادة الأولى من القانون

الذي إضطلعت بھ فرنسا في المقاطعات الفرنسیة السابقة بالجزائر والمغرب وتونس والھند الصینیة، 

تي بذلھا أولئك الذین أعید وأیضا في الأقالیم التي كانت تحت السیادة الفرنسیة، وتقر بالآلام والتضحیات ال

إدماجھم في قدماء أعضاء التشكیلات العسكریة الإضافیة، وكذلك المفقودین والضحایا المدنیین 

والعسكریین بفعل المجرى الذي أخذه إستقلال المقاطعات السابقة والأقالیم وما آلوا إلیھ وكذا عائلاتھم، 

 5إحتضنت الأمة العائدین من شمال إفریقیا: "ة الثانیةونصت الماد". وإلى كل ھؤلاء كل الإكبار والعرفان

                                                             
1 Décret n° 2002-1479 du 22-12-2002 : "Il est créé un Haut Conseil des rapatriés qui a pour objet de formuler, à 
la demande du président de la mission interministérielle aux rapatriés ou de sa propre initiative, tous avis ou 
propositions sur les mesures qui concernent les rapatriés, et notamment la mémoire de l'œuvre de la France 
d'outre-mer et les questions liées à l'insertion de ces populations".  

لتي لم تتضامن وجمعیة الحركى وأبناء الحركى ا) Association Coup de Soleil(أما الجمعیات والتیارات الأخرى مثل جمعیة كودوسولاي  2
  .مع الأقدام السوداء في مطالبھم فلم تتم استشارتھا، وقد تبنى النقاش تعدیل المشروع فیما یتعلق بالبرامج التعلیمیة

3 Le dossier relatif à la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 parue au JO n° 46 du 24 février 2005 disponible sur le 
site du Sénat français http://www.senat.fr/application-des-lois/pjl03-356.html. (consulté le 25/11/2011 00h 00). 

  .01أنظر الملحق رقم   4
تي كانت مستعمرة استیطانیّة خلافا لتونس والمغرب الخاضعین لنظام الحمایة  5 ّ   .والمقصود أساسا ھو الجزائر ال
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 19والأشخاص المفقودین والمدنیین من ضحایا المجازر والتجاوزات التي إرتكبت أثناء حرب الجزائر و

  ، "نتیجة خرق إتفاقیة إیفیان، وكذلك الضحایا المدنیین في معارك تونس والمغرب 1962مارس 

بمساھمة الدولة إنشاء مؤسسة تعنى بتخلید حرب الجزائر ومعارك كل من  یتم: "فیما تقول المادة الثالثة

وتشیر ". تونس والمغرب، وستحدد شروط إنشاء ھذه المؤسسة بواسطة مرسوم یصدره مجلس الدولة

قبل أن تكون محل إلغاء من طرف المجلس و حیث نصت في طبعتھا الأولى المادة الرابعة من القانون

، إلى أن برامج البحث العلمي یجب أن تولي لتاریخ التواجد  سنوضح لاحقا الدستوري الفرنسي كما

، وتتضمن البرامج المدرسیة "الأھمیة التي تستحقھا"الفرنسي فیما وراء البحار وخاصة شمال إفریقیا 

الإشادة بالدور الإیجابي الذي لعبھ الحضور الفرنسي فیما وراء البحار "وبالأخص في جانبھا التاریخي، 

بخاصة في شمال إفریقیا، وتخصص لھذا التاریخ ولتضحیات محاربي الجیش الفرنسي المنحدرین من و

     "ھذه الأقالیم المكانة المرموقة التي یستحقونھا

متابعة أو إساءة إلى شخص أو مجموعة من الأشخاص بسبب "وبموجب المادة الخامسة، تمنع ، كل 

رضة، ویتعلق الأمر بالحركى وقدماء التشكیلات الإضافیة أو صفتھ سواء كانت ھذه الصفة حقیقیة أو مفت

الاحتیاطیة وما یمثلھا كما تمنع كل إشادة بالجرائم المقترفة ضد الحركى وقدماء أعضاء التشكیلات 

. ''العسكریة الإضافیة بعد اتفاقیات ایفیان وتضمن الدولة احترام ھذا المبدأ في إطار القوانین المعمول بھا

د من السابعة إلى الثانیة عشر فتقرر مراجعة للتعویضات المقررة بموجب قوانین سابقة وتقرر أما الموا

  . 1منحا إضافیة وإعانات للمرحلین والحركى وذوي حقوقھم

  2005فیفري  23الجزائریة إزاء قانون  الأفعال ردود . د

 المواقف الرسمیة  

انھ ینم :" ووصف القانون بقولھ 2005جوان  29صرح الرئیس الجزائري عبد العزیز بوتفلیقة بتاریخ 

صرح السفیر وكذلك . 2" على الاختلال العقلي المندس في الجحودیة والتحریفیة والنظرة الرجعیة

باردة على لا یمكن تصور الأثر السلبي الذي خلفتھ ھذه الم'' الجزائري في فرنسا میسوم صبیح أنھ 

العلاقات الجزائریة الفرنسیة، ففي الوقت الذي كانت فیھ الحكومتان الجزائریة والفرنسیة بصدد التشاور 

حول اتفاقیة الصداقة  وجدت السلطات الجزائریة نفسھا فجأة وبصورة غیر منتظرة أمام مبادرة برلمانیة 

نقاشات ولم یتم استیعاب ما حدث خاصة ترمي إلى عرقلة مشروع الصداقة الذي كان في طور متقدم من ال

                                                             
تعویض الفرنسیین المجردین من ممتلكاتھم  المتعلق بالمساھمة الوطنیة في  1970جویلیة  15المؤرخ في  632-70على غرار القانون رقم  1 

المتعلق بتعویض  1978جانفي  2المؤرخ في  1-78المتواجدة في الأقالیم التي كانت خاضعة للسیادة أو الحمایة أو الوصایة الفرنسیة والقانون 
المتعلق بتسویة الوضعیات الناتجة  1983سمبر دی 3المؤرخ في  1021-82المرحلین الفرنسیین مما وراء البحار المجردین من ممتلكاتھم والقانون 

  .عن أحداث إفریقیا الشمالیة ، حرب الھند الصینیة والحرب العالمیة الثانیة
2 Le Figaro du 7 juillet 2005, disponible sur le site : http://www.ldh-toulon.net/spip.php?article744 (consulté le 
20/12/2011, 18h25). 
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وأن  الصدمة جاءت من الأغلبیة البرلمانیة وھذه الأخیرة كانت دائما تؤید وتدعم السیاسة الداخلیة 

  .1''والخارجیة للحكومة الفرنسیة

د 2005فیفري 23أما وزیر المجاھدین الجزائري محمد شریف عباس، فصرح أن قانون  ّ ، الممج

لانحراف رؤیة فرنسا لتاریخھا، وأخرج العملیة التاریخیة من مدرجات الجامعات للاستعمار أسّس 

ة الترویج للكتابات التاریخیة بالدور الإیجابي للاستعمار  ّ والإطار الأكادیمي إلى أروقة السیاسیین، ومن ثم

ھدف تمجید تاریخ ومحاولة بناء ذاكرة مغالطة للفرنسیین، وذلك بالتجني على التاریخ والوقائع التاریخیة، ب

فرنسا الاستعماري وتجاوز عقدة الإحساس بالذنب التاریخي والقفز على الجرائم المقترفة خلال 

 3''بالسابقة الخطیرة'' 2005جویلیة  07أما البرلمان الجزائري فقد وصفھ بتاریخ . 2الاستعمار

 ردود أفعال الأحزاب السیاسیة 

ب التي نددت بھذا القانون واعتبره دلیل عن نظرة كان حزب جبھة التحریر الوطني  أول الأحزا

إرادة تبریر البربریة الاستعماریة بمحو كل الأفعال المشینة كإبادة القبائل ''رجعیة للتاریخ ورفض 

واعتبر الآفلان أن البرلمان الفرنسي قد أخذ مسؤولیة '' والعشائر والتھجیر القسري والمجازر الجماعیة

، ندد حزب 2005جوان  2بتاریخ ف. مسار التقارب الذي بدأه رئیسا البلدین كبیرة من شأنھا أن تقوض

وأكد '' أنھ یجسد نظرة رجعیة للتاریخ''  2005فیفري  23جبھة التحریر الوطني في بیان لھ بقانون 

یقوض مسار طویلا وصعبا نحو إعادة بناء ''الحزب من خلالھ أن عدم إلغاء ھذا القانون من شأنھ أن 

اب كما استنكر نو. 4''الجزائریة الفرنسیة بقیادة الرئیسین عبد العزیز بوتفلیقة و وجاك شیراك العلاقات

 تسخیر قانون مشوه ومغالط للتاریخحزب جبھة التحریر الوطني أن یقوم نواب الأغلبیة البرلمانیة ب

الفرنسیین  نحن نرید وندعم إقامة علاقات متمیزة بین'' وصرح أمینھ العام عبد العزیز بالخادم 

ولقد رفضت كل الأحزاب السیاسیة  5''والجزائریین ولكن لا یجب ان یكون على حساب الذاكرة الجزائریة 

  .القانون ونادت بإلغائھ

 ردود أفعال الجمعیات  

اعتبرت المنظمة الوطنیة للمجاھدین من خلال تصریح أمینھا العام السعید عبادو،وھو وزیر المجاھدین 

، في مجملھا تكرس تمجید الاستعمار وتشید بالحرب 2005فیفري  23السابق، بأن مواد القانون الفرنسي 

الدور الإیجابي للحضور ''ـالتي خاضتھا فرنسا ضد الجزائریین، ما یجعل حذف المادة القانونیة المتعلقة ب

التي تمجد احتلال الجزائر '' الذھنیة الاستعماریة''وأن . ، عدیم الجدوى، حسبھ''الفرنسي في شمال إفریقیا

. الفرنسیة-الذي زاد في تأزم العلاقات الجزائریة 2005فیفري  23لاتزال مسیطرة في فرنسا وأن قانون 

مساھمة الدولة في إنشاء ''ل المادة الثالثة التي تتحدث عن وتشھد على ذلك حسبھ، بعض مواد القانون مث
                                                             
1 SBIH (M), Ambassadeur d’Algérie en France, Conférence, Evolution des relations franco –algériennes, le 30 
juin 2006 à l’école militaire Paris, Revue défense nationale et sécurité collective, pp 135-147. 

  .2005، نوفمبر ''الجیش''مجلة   2
3 El Watan édition du 28/07/2005.                                      
4 Le Figaro édition du 8 juillet 2005.  
5 Liberté édition du 13 juin 2005. 
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زیادة على المادة الخامسة التي تھدد . ''مؤسسة تعني بتخلید حرب الجزائر ومعارك تونس والمغرب

كما .  ویمنح ھذا النص حصانة للمتعاونین مع المستعمر الفرنسي، . ''كل من یسيء للحركى''بمقاضاة 

من منطلق أن الخیانة (...) ة من طرف استعمار الأمس موقف یدعو للاشمئزازتمجید الخون"اعتبر أن 

سلوك منبوذ من طرف جمیع شعوب العالم، ففي الوقت الذي بدأت فیھ الجراح تندمل وبدأت آفاق التقارب 

بین الشعبین الجزائري والفرنسي فان القوى الاستعماریة القدیمة تواصل الخلط بین حرب الاستعمار 

  .1نیة والكفاح المشروع من أجل التحریرالعدوا

 رد فعل الصحافة الجزائریة  

كان رد فعل الصحافة الجزائریة متأخرا بعض الشئ بعد اعتماد ھذا القانون فالصحافة كانت صامتة 

ولم ترد إلا بعد قیام المؤسسات السیاسیة للدولة كالبرلمان وعدة جمعیات ذات صلة بحزب جبھة التحریر 

. بالتندید بھذا القانون، أما ردود فعل المؤرخین فقد كانت منفردة وبمعزل عن أي رد فعل منظمالوطني 

الأمر الخطیر "حیث اعتبر الدكتور محمد القورصو قرار إقامة مؤسسة رسمیة لكتابة تاریخ الثورة، بـ 

ھذا "، مضیفا " سیصبح الجزائریون ممنوعین مستقبلا من الحدیث مثلا عن فضائع الحركى"، لأنھ "جدا

  ".القانون سیكون على شاكلة القانون الذي یمنع انتقاد ما یفعلھ الصھاینة في فلسطین

  والمسؤولیة السیاسیة للأحزاب الفرنسیة 02/2005/ 23قانون . ه

كیف حظي مشروع القانون الذي لم یتوقف عن إثارة الجدل منذ صدوره إلى : السؤال الذي یطرح 

لماذا لم ترفض  ؟لبرلمان الفرنسي بالرغم من أنھ كان في ظل توافق ھشغایة التصویت بمصادقة ا

المعارضة المواد التي كانت محل جدل كبیر على مستوى الجمعیة الوطنیة عند النقاش حولھا في جوان 

؟ یمكن إرجاع ذلك إلى جانب تأثیر 2005قبل إصداره  2005ثم في إعادة قراءتھ في فیفري   2004

  .لین وإلى خمول الأحزاب السیاسیة وضعف ردة فعل الیسارونفوذ لوبي المرح

 2003جوان  11فالنقاشات العمومیة لم تعبئ النواب والمنتخبین، فعند المناقشة الأولى للبرلمان بتاریخ 

نائب ممن شارك في التصویت على التماس رفض الاقتراح الذي أودعھ  577نائب من بین  42حضر 

من الیمین والنقاشات حول المادة  38أصوات مؤیدة من الیسار مقابل  4الیسار ولم یحظ سوى على 

وقد كانت المشاركة قویة من نواب المناطق التي . نواب من الیسار 3نائبا من بینھم  20الرابعة تمت أمام 

ان ردة فعل نواب الیساركانت . 2یتمركز بھا عدد كبیر من المرحلین مثل جھة باكا والجھات الجنوبیة

خلال ھذا النقاش، العدید منھم كانوا مدعومین من طرف لوبیات الأقدام السوداء خلال تشریعیات ضعیفة 

نائبا من  117في حین وقع . وانتخابھم في عھدة جدیدة كان متوقفا على مساندة الأقدام السوداء 2003

  .الیمین على ھذا المقترح

                                                             
1 Les Algériens réagissent à la loi du 23 février, date de publication : vendredi 17 juin 20, disponible sur le site : 
http://www.ldh-toulon.net/spip.php?article700 (consulté le 27/11/2011 23h 45). 
2  Assemblée Nationale Française, Travaux préparatoires, Le compte rendu des débats du vendredi matin, 
disponible sur le site du sénat français : http://www.assemblee-nationale.fr/12/dossiers/rapatries.asp#041499 
(consulté le 27/11/2011 15h45). 
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فان جمعیة شباب الأقدام السوداء كانت  من جھة أخرى، فمع بوادر ظھور الانتقادات ضد ھذا القانون

أول من تدخل بتصریحھا انھ لیس من صلاحیات المؤرخین إقامة وتقدیر الأحداث بل یرجع ذلك الى 

فجمعیة أدیماد . لوبیات الأقدام السوداء والجمعیات باعتبارھا الجھة التي تمثل المعنیین مباشرة بھذه الحرب

)ADIMAD (رضاھا بتحقق أحد مطالبھا وأكدت تتبعھا لمدى تنفیذ أحكام  على سبیل المثال لم تخفي

  .القانون وحرصھا على توسیع مجال تطبیقھ

  نحو إعادة النظر وإلغاء المادة الرابعة: ردود الأفعال الفرنسیة. و

لقد كان ھذا القانون محل نقد شدید خاصة من طرف الجالیات المنحدرة من المستعمرات السابقة، 

انتقادات من التیار المناھض للعنصریة وأحزاب الیسار والعدید من المؤرخین، في حین ظل وكذلك محل 

  .الیمین یدافع عنھ

 موقف وزراء وأحزاب الیمین  

عند التعرض لمسألة إلغاء المادة الرابعة حرص نواب حزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبیة وغیرھم 

عماري لم تتم كتابتھ بشكل جید ولا تدریسھ بطریقة صحیحة من نواب الیمین على التأكید أن التاریخ الاست

ولذلك علیھم المساعدة في تصحیحھ خاصة وأنھم ینكرون كل مصداقیة علمیة للتاریخ الذي قیده من 

'' المنھزمین''ویفضلون الوقوف في صف '' المنتصرین من الجزائرین ومن أیدھم من فرنسا''یصفونھم ب 

مذنبي وجلادي ''بدل اعتبارھم '' ضحایا  تصفیة الاستعمار''لیھم صفة أي المرحلین الذین أضفوا ع

'' :الذي كان وزیرا للداخلیة آنذاك ) Nicolas Sarkozy(فقد صرح نیكولا ساركوزي  .1''الاستعمار

یجب التوقف عن التوبة المستمرة التي تدفعنا باستمرار إلى العودة لتاریخنا، إن ھذه التوبة المتواصلة 

أن الاستعمار لیس '' كما یرى أن المادة الرابعة من القانون تنص في الحقیقة '' یانا لا معنى لھا تصبح أح

جید بطبیعتھ ولكن لیس لھذا أي علاقة بالأقالیم و ما وراء البحار، ولا علاقة لھ بالمارتینیك أو بشمال 

في القول انھ كان ھناك مدرسون وأن كل ما في الأمر أن مجموعة من البرلمانیین كانوا یرغبون ...إفریقیا

  .2''حاربوا الأمیة وأطباء عالجوا المرضى، وأنھ كان من المفروض ترك المؤرخین یقومون بعملھم

 الندم ''الأول وھو زمن : وموقفھم في ذلك یبرر من خلال اعتماد قراءة الحدث الاستعماري في زمنین

للمجتمعات '' فائدة''و'' عصرنة''باعتباره كان مرحلة '' إعادة التثمین''الذي حل محلھ زمن '' والإدانة

. المستعمرة  من خلال العصرنة الطبیة والسیاسات التعلیمیة وانجازات المرحلین على ھذه الأراضي

  .وإلغاء المادة الرابعة یعني إنكار ھذا الدور الایجابي

 وقف أحزاب الیسارم  

نیة بل حتى أن أحد النواب الشیوعیین أشاد بما لم یعترض الیسار على النص خلال النقاشات البرلما

وبعد صدور القانون، صعد الیسار المعارض ومنظمات . ''بالانجاز المحقق على الأراضي القحطة''وصفھ 

                                                             
1 Le Monde Diplomatique, janvier 2006. 

   2003مارس ) France 3( 3حوار مع القناة التلفزیة فرانس   2
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في حملة تجمیع  1وبدأت قیادات أحزاب الیسار الفرنسي. حقوق الإنسان حملة تھدف لإلغاء القانون

الذي اعتبروه استجابة ومحسوبیة اتجاه بعض أوساط الحركى  التوقیعات على عریضة لرفض القانون،

تقدم الیسار باقتراح قانون یرمي لتعدیل ھذا القانون بسحب عبارة  2005نوفمبر  29في  .والأقدام السوداء

 23المؤرخ في  2005-  158تلغى المادة الرابعة من القانون رقم '': یتضمن مادة وحیدة '' الدور الایجابي''

، لكن المقترح الذي تقدم بھ الاشتراكیون لم یمرر لان حزب الاتحاد من أجل الحركة ''  2005فیفري 

الشعبیة رفض مناقشتھ ولقد صوت ایجابیا كل من الشیوعیین والجمھوریین ورفض نواب من الاشتراكیین 

  .التصویت على المقترح الذي تقدم بھ حزبھم) نائبا 150(

  الفرنسیینموقف الأساتذة والباحثین  

رفض أساتذة وباحثین في مجال الدراسات التاریخیة ھذا النص فبعد شھر من إصدار ھذا القانون وقع  

'' لا لتدریس تاریخ رسمي: استعمار''بعنوان '' احتجاج''بروفیسور من اختصاصات متنوعة على  1038

أفریل انضم أكثر  25وبتاریخ . ،2005مارس  25بتاریخ ) Le Monde(تم نشره في صحیفة لوموند  

، واعتبروا ھذا ''جمعیة أساتذة التاریخ والجغرافیا للتعلیم العمومي''إلى  وباحث  بروفیسور 11000من 

القانون خاصة المادة الرابعة منھ مساس بحریة البحث وتقیید  لھ ذلك أن دور الأستاذ والباحث یتمثل في 

حلیل نقدي للمصادر المتوفرة وأن إعداد حصیلة إعداد ونقل المعلومات حول الماضي بصرامة من خلال ت

 2005دیسمبر  13المنشور بتاریخ '' حریة للتاریخ''واحتجاجا ثالثا بعنوان .  ایجابیة أو سلبیة لا معنى لھ

  2مؤرخ لإلغاء القوانین المتعلقة بالذاكرة 19والموقع من طرف ) Libération(في صحیفة لیبیراسیون 

ملائمة للنظام الدیمقراطي، ففي ظل النظام الدیمقراطي لیس من صلاحیات الدولة التي تعتبر بحسبھم غیر 

  . ولا البرلمان ولا السلطات القضائیة تحدید الحقیقة التاریخیة

 الرأي العام الفرنسي  

بتاریخ  (Le Figaro)لصالح یومیة الفیغارو)  CSA/Conseil Sondages Analyses(معھد  قام

ھل أنت تعارض أن یتضمن القانون ''في خضم النقاش حول ھذا القانون بسبر أراء  2005نوفمبر  30

'' بنعم'' أجابوا % 60وكانت نتائجھ أن   ''أحكاما لكي تعترف البرامج التعلیمیة بالدور الایجابي للاستعمار؟

  %.7في حین امتنع عن ابداء الرأي '' بلا''أجابو %  33و 

  2005فیفري  23المادة الرابعة من القانون إلغاء  

ھذا القانون، أكد الرئیس الفرنسي جاك بعد احتدام الجدل داخلیا وتأزم العلاقات مع الجزائر اثر صدور 

والذي '' الدور الایجابي للاستعمار ''أن ھذا القانون الذي یذكر  2006جانفي  04شیراك في خطابھ بتاریخ 

ن یكون محل إعادة الكتابة، كما ذكر أنھ قد كلف رئیس الجمعیة الوطنیة بمھمة یجب أ'' یقسم الفرنسیین''

، اقر جاك شیراك 2005دیسمبر  9في و .''من شأنھ أن یوحد ویجمع ویھدئ المشاعر''تقدیم اقتراح قانون 

                                                             
 .وكان بمقدمة الموقعین رئیسا الحزب الاشتراكي والحزب الشیوعي والعصبة الشیوعیة الثوریة و حزب الخضر  1
، المعروف 2001ماي  21المتعلق بابادة الأرمن، قانون  2001جانفي  29، قانون )Gayssot(المعروف بقانون غایسو  1990جویلیة  13قانون   2

  .2005فیفري  23لعبودیة وتجارة الرق الأسود، وقانون المتعلق با) Taubira(قانون توبیرا 
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ي فف''، ''ھذا القانون قد أثار جدلا كبیرا حول تاریخ فرنسا الذي عرف لحظات مضیئة وأخرى مظلمة'': أن

ودعا إلى تھدئة النقاش ومن جھة أخرى إلى الإسراع في إنشاء '' الجمھوریة لا وجود لتاریخ رسمي

وفقا لما تنص علیھ المادة الثالثة من القانون قصد تمویل أعمال البحث حول الموضوع '' مؤسسة للذاكرة ''

  .  1 2005ريفیف 23في حین أن محتوى ھذه المادة كان محل نقاش من طرف رافضي القانون 

إلى إلغاء '' إعادة كتابة المادة الرابعة''تحول الرئیس الفرنسي في خطابھ من  2006جانفي  25وبتاریخ 

) Dominique De Villepin(طلب من الوزیر الأول دومینیك دوفیلبان الفقرة الثانیة من المادة ، حیث 

و ذلك ما  2 من المادة الرابعة من القانونإخطار المجلس الدستوري لمعاینة مدى نظامیة الفقرة الثانیة 

  .سیجعلھ یتفادى النقاش مجددا في البرلمان

المؤرخ  2006-160في النھایة إذن ، تم إلغاء الفقرة الثانیة من المادة الرابعة بموجب مرسوم رئاسي 

لس الدستوري المتضمن إلغاء الفقرة الثانیة من المادة الرابعة بناءا على قرار من المج 2006 فیفري 15

دون أن ولكن . یقضي بأن ھذه الفقرة لا تدخل ضمن اختصاص المشرع والقانون 2006جانفي  31في 

یتناول إلغاء المادة الثالثة المتضمنة إنشاء مؤسسة لذكرى حرب الجزائر ومعارك إفریقیا الشمالیة التي 

الثة قد تضع بدورھا البحث العلمي فالمادة الث. ستكون فتیلا جدیدا حین صدور المرسوم التنفیذي بشأنھا

كذلك تحت الوصایة  ومن شأنھا أن تعرض الباحثین للضغط من طرف السلطات السیاسیة ولوبیات 

  .الحنین للاستعمار

  دخول القانون حیز التنفیذ. ي

ولقد صدرت المراسیم التطبیقیة لھذا القانون في ظرف ثلاثة أشھر بعد صدور القانون وخاصة منھا 

  .ة بالتعویضات المالیة وذلك استجابة لتطلعات فئة المرحلین التي انتظرت أكثر من أربعة عقودالمتعلق

، 2005ماي  17المؤرخ  في  477-2005المرسوم التنفیذي : وفي ھذا الإطار صدرت أربع مراسیم

 521- 2005، المرسوم التنفیذي  158-2005 القانون رقم من 9 و 7و 6المادتین  المتعلق بتطبیق

القانون  من 12 والمتعلق بتطبیق المادة 2005ماي  26المؤرخ في   539-2005والمرسوم التنفیذي 

 13 والمتعلق بتطبیق المادة 2005ماي  26المؤرخ في  540- 2005المرسوم التنفیذي و 158-2005 رقم

  . 158-2005 3القانون رقم من

ذلك لیس تماطلا من طرف الحكومة في في حین تأخر المرسوم التنفیذي المنشئ للھیئة في الصدور و

ترجمة قرارات لمشرع وإنما رغبة في تھدئة الأوضاع حتى لا تلقى المادة الثالثة نفس مصیر المادة 

وحتى لا تكون مصدر جدل وتحیي من جدید حرب الذاكرات في حین أن المھمة التي أنشأت من   الرابعة

                                                             
1 Afrik.com du jeudi 5 janvier 2006, disponible sur le site http://www.afrik.com/article9278.html (consulté le 
08/12/2011 20h50). 

  .1958أكتوبر  04 من الدستور الفرنسي 37المادة   2
3 Contrôle de l'application de la loi portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des 
Français rapatriés ; http://www.senat.fr/application-des-lois/pjl03-356.html (consulté le 22/11/2010 00h 15). 
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كرة مشتركة لكل فواعل حرب الجزائر ومعارك تونس أجلھا ھي جعلھا أداة لاحترام الحقیقة وتكوین ذا

  .وھذا على الرغم من أنھا تحمل الإشكال ذاتھ 1والمغرب 

  2005فیفري  23نقد قانون . ك

في البدایة یمكن أن نلاحظ أن ما میز النقاش البرلماني بخصوص ھذا القانون لا یكمن في ما جلبھ من 

الجمھور بحقائق كان یجھلھا، وإنما بإدراج النقاش الذي  عناصر جدیدة لإثراء النقاش العمومي وتعریف

كان قائما أساسا ضمن الساحة السیاسیة الرسمیة بجعلھ تعبیرا عن مطالب سیاسیة تبدو مشروعة لمسائل 

  .طالما كانت غیر مسیسة وبتحول النقاش إلى جدل تشریعي تحولت المطالب إلى رھانات سیاسیة

- 94ة وكحلقة إضافیة ضمن سلسلة القوانین السابقة على غرار قانون لقد جاء ھذا القانون استمراری

والمتعلق بالمرحلین الأعضاء القدامى للتشكیلات الإضافیة أو ضحایا  1994الصادر في جوان  488

تشھد الأمة الفرنسیة للمرحلین الأعضاء القدامى للتشكیلات '' :أحداث الجزائر الذي نص في مادتھ الأولى 

الذي استبدل  1999أكتوبر  18المؤرخ في  882 -99أما القانون '' تضحیات التي قدموھاالإضافیة لل

  ''حرب الجزائر ومعارك تونس والمغرب''بعبارة '' عملیات شمال إفریقیا''عبارة 

 Loi('' قانون توبیرا''المدعو أیضا  2001ماي  21ویبدو أن المادة الرابعة جاءت نقلا عن قانون 

Taubira (وان دعا إلى تناول  بالاعتراف بالعبودیة كجریمة ضد الإنسانیة ولكن ھذا الأخیر المتعلق

مسألة تجارة الرقیق في البرامج التعلیمیة، فانھ لم یفرض أي قیود أو تعالیم على المدرسین حول كیفیة 

كیفیة فیفري كونھ یوجھ أمرا للمؤرخین للنظر إلى التاریخ ب 23فما یصدم في قانون  .معالجة الموضوع

دون الأخرى بالإضافة إلى الرؤیا التي یعطیھا للاستعمار حیث یصفھ بالایجابي  في حین أن الاستعمار 

  .یجب تناولھ كأي حدث تاریخي شأنھ العولمة مثلا

أما المادة الخامسة فقد أعتبرت غیر قابلة للتطبیق بناء على الاجتھاد القضائي الصادر عن الغرفة 

والتي قضت أن قاضي الموضوع لم یعترف بعد بأن القذف والسب  2006توبر أك 20القضائیة بتاریخ 

 .والتشھیر بالحركى أفعال یعاقب علیھا قانون العقوبات بغض النظر عن أحكام المادة الخامسة لھذا القانون

ق فیفري فتأتي بالمخالفة للاتفاقیة الأوروبیة لحقو 23أما المواد من السادسة إلى التاسعة من قانون  

الإنسان كونھا تؤسس لتمییز على أساس طریقة اكتساب الجنسیة الفرنسیة فیما یتعلق بحقوق الحركى 

  .وعائلاتھم

وأن الطبقة السیاسیة عن وجود حنین للفترة الاستعماریة بفرنسا  2005فیفري  23لقد كشف قانون 

وأن الحد الفاصل بین موقف  الفرنسیة طالما كانت في أغلبیتھا فیما یتعلق بالجزائر على موقف الیمین

حزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبیة حالیا وموقف الجبھة الوطنیة فیما یتعلق بحرب الجزائر اختفى أما 

كما یدل على وجود خطاب . الیسار الفرنسي فیظھر متأرجحا بخصوص المسألة الاستعماریة بصفة عامة

                                                             
1  Rapport sur l’état d’application de la loi 23 février 2005 sur le site : http://www.senat.fr/application-des-
lois/pjl03-356.html (consulté le 22/11/2010 02h 00). 
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فھناك . وعلى أعلى مستوى في الدولة الفرنسیة مزدوج حول الجزائر داخل الطبقة السیاسیة الفرنسیة

  .تناقض بین الموقف الرسمي للدولة الفرنسیة والخطاب حول الاستعمار الذي یحملھ ھذا القانون

) Hubert Colin DE VERDIERE( ایبار كولن فیردیارفقد صرح سفیر فرنسا السابق بالجزائر 

سطیف أحدى المدن الجزائریة التي شھدت ما یعرف ماي بولایة  5في محاضرة ألقاھا أمام طلبة جامعة 

بمناسبة توقیع اتفاقیة تعاون بین جامعة سطیف وإحدى  2005فیفري  27بتاریخ  19451ماي  8بأحداث 

أن زمن النكران قد ولى وأن ھذا التاریخ یمثل للعالم أجمع الیوم الذي وضعت فیھ '': الجامعات الفرنسیة

  .''الحرب العالمیة أوزارھا

بدت فیھ التصریحات الدبلوماسیة الفرنسیة بالجزائر مبادرة نحو طریق لاعتراف أفي الوقت الذي ف

رسمي فرنسي بجرائم الدولة الفرنسیة في الجزائر، كان قانون تمجید الاستعمار قد أصدر وھو ما یجعلنا 

الجزائر في  نفسر ذلك، في أحسن الأحوال بوجود خلط ولخبطة أو إما أن ھناك ازدواج الخطاب حول

  .أسوء الحالات

  اقتراح قانون تجریم الاستعمار في الجزائر: 2الفقرة 

  السیاق العام ومحتوى اقتراح قانون تجریم الاستعمار في الجزائر  . أ

تجریم الاستعمار الفرنسي بالجزائر إلى خمس مبادرات لم تخرج من نطاق "ترجع فكرة إصدار قانون 

في  1989سنة  2غیر الرسمیة على غرار تلك التي تقدم بھا نائب برلماني أو/النوایا والاقتراحات الفردیة و

أثیرت المسألة في مجلس الأمة بمناسبة مناقشة قانون المجاھد  1999وفي  سنة ، عھد الحزب الواحد

ثم تقدم بعدھا اقتراح من طرف حزب جبھة التحریر الوطني عام . ، غیر أنھا لم تلق صدى 3والشھید

 .فیفري، المتعلق بتمجید الاستعمار 23دقة البرلمان الفرنسي على قانون ، بعد مصا2005

موسى عبدي، عن حزب جبھة التحریر الوطني تم تقدیم اقتراح وبمبادرة من النائب  2010في جانفي 

ومحاكمة مسئولي جرائم الاستعمار )  1962 - 1830( لتجریم الحقبة الاستعماریة الفرنسیة للجزائر قانون 

نائبا في البرلمان الجزائري، وحسب أصحاب ھذه  389توقیعا من بین  125حصل على الفرنسي للجزائر 

دائما تنادي  المبادرة فان الاقتراح جاء استجابة لضغوط الجمعیات والمنظمات المختلفة، التي كانت

بضرورة اتخاذ إجراءات مماثلة في إطار القوانین الدولیة ومواثیق حقوق الإنسان التي تعطي الحق 

ویأتي ھذا الاقتراح تزامنا مع اتخاذ باریس قرارا  .للشعوب المستعمرة في الماضي للمطالبة بحقوقھا

تي تمثل خطرا بالنسبة لحركة النقل للبلدان الدولة  14لإدراج الجزائر ضمن القائمة السوداء التي تضم 

حیث أثار ھذا القرار استیاء . رعایاھا في المطارات الفرنسیة لإجراءات أمنیة استثنائیةلیخضع  4الجوي

السلطات الجزائریة التي رأت فیھ نكرانا لجھودھا في مجال مكافحة الإرھاب على مدى سنوات طویلة، 

                                                             
1 Le discours prononcé par Hubert Colin DE VERDIERE, ambassadeur de France en Algérie, à l’Université de 
Sétif le 27 février 2005. 

  .النائب محمد شبوكي  2
  المتعلق بالمجاھد والشھید 1999أبریل  05الموافق ل 1419مؤرخ في ذي الحجة عام  99-07قانون رقم  3
  .وتبعتھا في ذلك السلطات الفرنسیة ,  2010وھو الموقف الذي اتخذتھ السلطات الأمریكیة خلال شھر جانفي 4 
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فكیف لھا أن تكون شریكا في مكافحة الإرھاب وفي  والأمریكي،وبتنسیق تام مع الجانبین الأوروبي 

السفیر الفرنسي  استدعاء وھو ما دفع بالخارجیة الجزائریة إلىالوقت نفسھ مصدر تھدید؟ 

أعلن كما  .لھذا الإجراء الجزائر لإبلاغھ رفض)  DriencourtXavier(كزافییھ دریانكور الجزائر في

عبد العزیز زیاري، رئیس المجلس الشعبي الوطني الجزائري ، عن تجمید التعاون البرلماني مع الجمعیة 

الوطنیة الفرنسیة، احتجاجا على قرار الحكومة الفرنسیة إدراج الجزائر ضمن قائمة البلدان الخطرة في 

قررا بین ممثلین عن المجلس البرلمان الجزائري توقیف اجتماع كان مقرر ، كما  1مجال النقل الجوي

مثل ھذه ، لأن لفرنسة بخصوص إنشاء اللجنة الكبراالعامة الشعبي الوطني ونظرائھم من الجمعیة

لا تشجع إطلاقا على تعزیز العلاقات الثنائیة بین الجزائر وباریس وأنھ یؤید كلیة تطبیق مبدأ ''التصرفات 

كما حاول بعض النواب . الجزائر ضمن قائمتھا السوداءالمعاملة بالمثل تجاه رعایا الدول التي أدرجت 

الجزائریین من مقترحي القانون إشراك برلمانیین من مستعمرات فرنسیة سابقة من المغرب وتونس 

  .وحتى الفیتنام في خطوة تجریم الاستعمار الفرنسي

تلالھا للجزائر، وورد في عرض أسباب مشروع القانون تذكیر بالجرائم التي اقترفتھا فرنسا طیلة اح

ألف جزائري زج بھم  25، وتضمن إشارة إلى أن "الحرب الابادیة ضد الإنسانیة"ووصفت ھذه الحقبة بـ

ألف جزائري آخرین قتلوا في مجازر  45لتحریر فرنسا، ) 1919- 1914(في الحرب العالمیة الأولى 

ملوا كذرائع بشریة خلال ملیون شھید سقطوا خلال حرب التحریر، و جزائریین استع 1.5، 1945ماي 

و بعد ما ..التجارب النوویة الفرنسیة بالصحراء، و التي تخطت قوتھا تلك المستعملة في ھیروشیما بالیابان

سنة من استقال الجزائر من الاحتلال الفرنسي لا زال الجزائریون یموتون من الألغام المضادة  50یقارب 

 .ى طول الشریطین الحدودیین الشرقي والغربي للبلادللأشخاص، المغروسة من طرف جیش الاحتلال عل

في حین وبدل أن تقدم فرنسا اعتذارھا للشعب الجزائري، تواصل احتفاءھا بماضیھا الاستعمار، من خلال 

  . 2قانون تمجید الاستعمار

و ینقسم القانون إلى ثلاث أبواب، قسم الباب الأول إلى فصلین و الباب الثاني إلى أربعة فصول، و 

مادة قانونیة، و یھدف ھذا المشروع حسب المادة  27الباب الثالث تضمن أحكام ختامیة، تضم ھذه الأبواب 

ائري، جراء عملیة العدوان الأولى إلى إعادة كامل الحقوق المعنویة و المادیة المسلوبة من الشعب الجز

إلى غایة الاستقلال، و قد اعتبر مشروع القانون الاستعمار  1830المسلح على الشعب الجزائري منذ سنة

الفرنسي إلى عدوان سیاسي على كیان الأمة وعدوان مادي و أخلاقي على القیم البشریة، كما حدد القانون 

جرائم ضد الذات البشریة، جرائم : إلى خمسة أنواع و ھي في مادتھ الرابعة أنواع الجرائم ، حیث قسمھا 

ضد الحقوق و ضد الحریات و جرائم ضد المكاسب و أخرى ضد الفكر و الحضارة والمجتمع، وأضاف 

في مادتھ السادسة جرائم ضد التشرید و التھجیر و النفي الفردي و الجماعي، وجرائم ھدم المساجد 

                                                             
  2010فیفري  05ین ، البلاد أون لا  1

http://www.al-، على الموقع 04/03/2010التنسیقیة الوطنیة لأبناء الشھداء، مقال نشر بتاریخ  2
wasiya.com/articles.php?action=show&id=10 40سا 18 06/12/2011تم الاطلاع علیھ بتاریخ ( موقع.(  
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وجرائم التجھیل وجرائم خلط الأنساب وتشویھ الحالة المدنیة و إثارة والمعالم وجرائم التنصیر القسري 

 .النعرات العنصریة بین الجزائریین

أن الدولة الجزائریة ستتولى المتابعة القضائیة  11أما الباب الثاني فقد ألزم في فصلھ الأول في المادة  

معمرین السابقین والأقدام السوداء الفردیة لكل الأشخاص الذین مارسوا الجرائم ضد الإنسانیة، من ال

من  12والحركى، وھي الجرائم التي لا یشملھا التقادم ولا المعاھدات المختلفة، كما یلزم القانون في المادة 

الفصل الثاني الباب الثاني السلطات الفرنسیة أخلاقیا بالاعتراف بماضیھا الاستعماري في الجزائر، و بكل 

ة المدونة في الذاكرة الجماعیة واعترافات الشخصیات المدنیة و العسكریة الحقائق التاریخیة السلبی

الدولة الفرنسیة بتقدیم الاعتذار  14الفرنسیة و شھود العیان، و بخصوص الاعتذار فقد ألزمت المادة 

للشعب الجزائري عما لحقھ من أذى في الفترة الاستعماریة و كذا الممارسات التي تلت ھذه الفترة، كما 

إلغاء كل النصوص الرسمیة التي تمجد الاستعمار وتؤید سلوك  15شترط المشروع في المادة رقم ی

الھمجیة الاستعماریة الفرنسیة قبل إبرام أي اتفاقیة أو معاھدة صداقة بین الجزائر وفرنسا، حتى استفاء كل 

ائق التي تمثل الذاكرة الشروط الواردة في نص القانون، فضلا عن التعویض عن الأضرار وإعادة كل الوث

  .الوطنیة الجزائریة وتسدید ما على فرنسا من دیون للجزائر لفترة ما قبل الاحتلال

وقد أجرى مكتب المجلس الشعبي الوطني الجزائري تعدیلات على بعض المواد في مشروع قانون 

الأولى تجریم  حیث یقترح عبر مادتھ. 1مادة، بدل عشرین مادة 13تجریم الاستعمار، حیث تقلص إلى 

، و 1962و إلى غایة  1830فرنسا على كل ما اقترفتھ من جرائم في حق الشعب الجزائري من عام 

الدولة الفرنسیة تتحمل المسؤولیة الكاملة لكل الجرائم التي ارتكبتھا خلال احتلالھا للجزائر ''حسب النص، 

و  1830ائھما الاستعماریة بالجزائر بین أن اعتراف فرنسا بجر: فتنص 3، أما المادة ''طلیة ھذه الفترة

  .، وتقدیم الاعتذار والتعویض عنھ یعتبر حقا شرعیا للشعب الجزائري1962

": جرائم ضد الإنسانیة"و " جرائم حرب"فتعرض تفاصیل الأفعال المدرجة في خانة  5و  4أما المادة 

ء تجارب بیولوجیة، إرغام أي أسیر حرب القتل العمد، التعذیب أو المعاملة اللاانسانیة، بما في ذلك إجرا

في إشارة للحرب (أو أي شخص أخر مشمول بالحمایة على الخدمة في صفوف قوات دولة معادیة 

، حیث تحدد ...، الإبعاد أو النقل غیر المشروعین أو الحبس غیر المشروع، أخذ الرھائن)العالمیة الأولى

كما . ، حسب ما ورد في النص"جرائم ضد الإنسانیة"نھا على أ 15ثمانیة أفعال على أنھا جرائم حرب، و 

یقترح المشروع إنشاء محكمة جنائیة خاصة لمحاكمة كل من ارتكب أو ساھم في ارتكاب فعل من الأفعال 

  .، على الإقلیم الجزائري"جرائم ضد الإنسانیة ارتكبت ضد الجزائریین"المندرجة في 

  الجزائریة من اقتراح قانون تجریم الاستعمار موقف المجتمع المدني والتیارات السیاسیة  . ب

حركة (حظي الاقتراح بتأیید أغلبیة التشكیلات السیاسیة حیث وقعھ نواب من أحزاب التحالف الرئاسي 

، وتجدر الإشارة إلى أن حزب )مجتمع السلم، التجمع الوطني الدیموقراطي، حزب جبھة التحریر الوطني

                                                             
  .02انظر الملحق رقم   1



 الفرنسیة الجزائریة العلاقات على التاریخ الاستعماري انعكاسات              الثانيالـــفصل 

76 
 

قد عارض المشروع، وسار على نفس المنوال حزب ) الأرسیدي(اطیة التجمع من أجل الثقافة والدیموقر

العمال، الذي اعتبر المشروع تعدیا على الصلاحیات المخولة لرئیس الجمھوریة ، في حین ثمنتھ حركتا 

  .1الإصلاح والنھضة

الفرنسیة ودعت  المنظمة الوطنیة لأبناء الشھداء إلى ضرورة الالتفاف حول أي مبادرة لحمل الحكومة 

على الاعتراف بجرائھما في الجزائر التي ارتكبتھا إبان الحقبة الاستعماریة، و ثمنت اقتراح  القانون ، 

إلى جانب خضوع فرنسا واستجابتھا لمطالب الشعب الجزائري، المتمثلة أساسا في الاعتراف بالجرائم 

عویض، كشرط أساسي لاستمرار المرتكبة في حق الجزائریین إبان الاستعمار والاعتذار عنھا والت

من قانون المجاھد والشھید  64ودعت المنظمة إلى ضرورة الرجوع إلى المادة . العلاقات بین البلدین

  .2والتي تنص على إنشاء مجلس أعلى لحمایة الذاكرة الوطنیة 1991الصادر في 

  رھانات ھذا المقترح التشریعي الجزائري وردود الأفعال الفرنسیة. ج

ھام جدا، فھو یعني الاعتراف القانوني بالجرائم التي تم اقترافھا خلال الحرب " تجریم "لح إن مصط

وخلال الفترة الاستعماریة ، فحرب استقلال الجزائر خلفت موتى في الجزائر أكثر مما خلفتھ حرب 

الفترة  لتي كانت في بدایةافي فرنسا دون أن نحسب ممارسات الطرد والإبادة والتھجیر  1918 – 1914

   .الاستعماریة

ویرجع التخوف الفرنسي من ھذا المشروع، الذي نلمسھ من ردود الأفعال الفرنسیة الفوریة، إلى 

السیاسة التي طالما انتھجتھا فرنسا إزاء حرب الجزائر والرامیة إلى الإنكار والتناسي وحتى عندما قررت 

أطروحتھا الغالبة لتروي أحداثھا وفق ما تذكر ھذه الحرب وإطلاق تسمیة علیھا حرصت على أن تكون 

یخدم رھانات حملة الذاكرة في فرنسا فھي تفضل الحدیث عن الدور الایجابي للاستعمار بدل المجازفة 

وتحرص على الحیلولة دون وجود أطروحة منافسة قد تقوض روایتھا أو من شأنھا التأثیر سلبا على 

أن  2005فقد أظھر استطلاع للرأي في فرنسا في سنة  .ماريإستراتیجیتھا في التعامل مع ماضیھا الاستع

غالبیة الفرنسیین لھم نظرة إیجابیة للماضي الاستعماري لبلادھم، كما أنھا ترى في مشروع قانون تجریم 

  .''دولة حقوق الإنسان والحریات''الاستعمار تشویھ ووصمة عار في ماضي 

نسا لا تقبل أن تجعل الجزائر من نفسھا نسخة عنھا والجزائر بدورھا  فضلت المسلك التشریعي و فر

فمثلا إذا تطرقنا إلى الآثار التي : 3تقلدھا وتتعامل مع قضایا الذاكرة بنفس الطریقة التي تنتھجھا فرنسا

بین ألمانیا و فرنسا لم یتم التعامل معھا في فرنسا بنفس الكیفیة التي تمت بھا  1945 – 1939خلفتھا حرب 

استقلال الجزائر، بل كانت عن طریق إقامة حوار، ولكن  تطلب ذلك إرادة سیاسیة غیر معالجة  حرب 

اعتیادیة للشروع فیھ، كما یجب أن نتساءل في حالة حرب استقلال الجزائر حول أصول وحیاة 

الشخصیات السیاسیة الفرنسیة المختلفة التي كانت لدیھم ردود أفعال حول ھذا الاقتراح ، ونتساءل من في 
                                                             

  .28/02/2010یومیة صوت الأحرار الصادرة یوم   1
  .20/02/2010یومیة النھار الجدید   2

3 L’express, édition du 11/02/2010, http://www.lexpress.fr/actualite/monde/afrique/l-algerie-est-une-caricature-
de-la-france_848233.html (consulté le 06/06/2011 22h40) 
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رنسا لیست لھ روابط بطریقة أو بأخرى بالمستعمرات الفرنسیة السابقة؟ الجزائر لیست حیادیة بالنسبة ف

للفرنسیین، لا سیاسیا ولا اجتماعیا، وقلیلون ھم السیاسیون الفرنسیون الذین ھم مستعدون لقبول الحقیقة 

ریم الاستعمار في مرتبة إذ تضع فرنسا قضیة تج. 1الماضیة والاعتراف بسلبیات الاستعمار و الحرب

  .الكرامة الوطنیة، لأن ملف الذاكرة رھان في غایة الأھمیة بالنسبة للسیاسة الداخلیة في فرنسا

  ردود الفعل الفرنسیة. د

أثار الإعلان عن مشروع قانون لتجریم الاستعمار ردود أفعال متباینة من طرف الأحزاب السیاسیة 

على غرار تیري ماریاني ) UMP(د من اجل الحركة الشعبیة حیث اعتبره نواب الاتحاالفرنسیة ، 

(Thierry Mariani)  حیث دعوا البرلمان إلى إلغاء التوقیع على اتفاقیة مع  .أنھ احتقار وتحقیر للحركى

الجزائر، ردا على مشروع قانون تجریم الاستعمار، إلا أن البرلمان الفرنسي رفض ھذه الدعوة والتزم 

 .2بالتوقیع على الاتفاقیة في محاولة للتخفیف من الضغط المتصاعد بین الجزائر وباریس

الاتحاد من أجل حركة شعبیة، مسؤولیة تداعیات سن ھذا أما الحزب الاشتراكي فقد حمل حزب 

أن ،  )Arnaud Montebourg(اعتبر نائب عن الحزب الاشتراكي  ارنود مونتبورغ  حیث . القانون

مشروع قانون تجریم الاستعمار الذي أعلن عنھ نواب المجلس الشعبي الوطني بالجزائر، رد طبیعي و 

وأن . 2005الذي صادق علیھ البرلمان الفرنسي عام و للاستعمارفیفري، الممجد  23مبرر على قانون 

، وأن النواب  2005فیفري  23النواب الفرنسیون أعادوا فتح  ملف حرب الجزائر من خلال قانون 

الجزائریون من جھتھم یریدون إعادة فتح نفس الملف، لیجد الطرفان نفسیھما في وضعیة نزاع حول 

 الحقبةن دعوا الحكومة الفرنسیة لضرورة تحمل مسؤولیتھا التاریخیة إزاء في حی. الذاكرة الاستعماریة

  3الاستعماریة للجزائر

وزیر )  BessonEric(أما الحكومة الفرنسیة فقد عبرت عن استیائھا من خلال موقف إریك بیسون 

ك الكثیر من لا تزال ھنا(...) الأمر مؤسف، وأن الموضوع حساس نوعا ''الھجرة والھویة الذي اعتبر أن 

، غیر أن "لا یجب نسیان مرحلة الاستعمار وما بعد الاستعمار"وذكر الوزیر '' الجراح التي لم تلتئم بعد

ھذا الاعتراف بجسامة ما ارتكب في حق الجزائریین، لم یمنع وزیر الھجرة والھویة الفرنسي من دعوة 

ع موقف رئیس بلاده نیكولا الطرف الجزائري إلى تجاوز قضیة الماضي الاستعماري، تماشیا م

الاستعمار، غیر أنھ رفض تقدیم " ظلم"، ب 2007ساركوزي، الذي اعترف خلال زیارة للجزائر في 

  ..الاعتذار الذي تطالب بھ الجزائر

                                                             
1 L’express, édition du 11/02/2010. 
2 Vidéo Thierry MARIANI Député du Vaucluse UMP, interroge Hubert FALCO, Secrétaire d’État à la Défense 
et aux Anciens Combattants, au sujet du projet de loi visant à criminaliser le colonialisme français en Algérie 
(Questions au Gouvernement - 9 février 2010), disponible sur le site : 
http://www.youtube.com/watch?v=rU2IGbODfnk (consulté le 09/12/2011 09h45). 

: ،على الموقعمشروع قانون تجریم الاستعمار ردا مبررا على قانون تمجید الاستعمار: النائب الفرنسي ارنورد مونتبورغلوناس قماش،   3
algerie.com/ar/diplomacy/article_1812.html-http://www.tsa ) 09/12/2011تم الاطلاع علیھ بتاریخ.(  
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 FalcoHubert  (1(أما كاتب الدولة لدى وزیر الدفاع المكلف بشؤون المحاربین القدامى ھوبیر فالكو 

فقد أكد على أن الخطوة التي أقدم علیھا نواب البرلمان الجزائري مقلقة وغیر مفھومة وأنھا مھینة للدولة 

نائبا بالبرلمان لم یناقش من طرف البرلمان  125وأشار إلى أن ھذا المشروع الذي وقع علیھ . الفرنسیة

الأفضل التریث قبل إصدار حكم على بعد، كما أن السلطات الجزائریة لم تعلن موقفھا منھ، وبالتالي فمن 

موقف الحكومة الجزائریة، واستبعد أن تقبل الحكومة بإصدار قانون معاد لفرنسا ویحمل بین طیاتھ إساءة 

  . 2لھا وللرعایا الذین رحلوا من الجزائر بعد استقلالھا

استباق الأمور، لأن أما وزیر الخارجیة الفرنسي برنارد كوشنیر فاعتبر أنھ من الأفضل التریث وعدم 

ة وسبق  3الحكومة لم تعلن بعد تبنیھا للمشروع، كما أن تبني البرلمان للمشروع مسألة مستبعد

لوزیرالخارجیة بیرنارد كوشنر أن حاول تطمین نواب الجمعیة الوطنیة الفرنسیة الساخطین على مشروع 

الوطني غیر قادرین على إصدار  نواب المجلس الشعبي''قانون تجریم الاستعمار الفرنسي بالقول بأن 

   .4''قانون تجریم الاستعمار ملحا إلى أن الحكومة الجزائریة قد ترفض إصدار القانون

العام لرئاسة الجمھوریة الفرنسیة كلود  ساركوزي كل من الأمین وقد أوفد الرئیس الفرنسي نیكولا

فیفري  25مستشاره في ، )Jean David Levitte(وجون دافید لوفیات  ) Claude Gueant(غیون 

فھي تبقى شریك كبیر : إلى الجزائر، وھذا رد فعل طبیعي بالنظر إلى أھمیة الجزائر بالنسبة لفرنسا 2010

لفرنسا على المستویین السیاسي و الاقتصادي، إن لھذا البلد اكبر واجھة متوسطیة وعند إعلان مشروع 

جزائر أساسیة، كما أن ھناك قضیة المحروقات، الاتحاد من اجل المتوسط اعتبرت فرنسا مشاركة ال

التعاون الأمني، والھجرة الجزائریة الھامة في فرنسا التي تعیش منذ عدة سنوات ھناك وھي قضیة 

أطفال الھجرة، : محوریة وانشغال ھام إذ أن الجراح تنتقل عبر مجموعات الحاملة للذاكرة الجزائریة

إلغاء ثلاث زیارات رسمیة بین البلدین، الخ، خاصة بعد ... الفرنسیین  أطفال الأقدام السود، أبناء المجندین

، قبل أن تؤجل 2009لعل أھمھا تلك التي كانت ستقود الرئیس بوتفلیقة إلى باریس في جوان من عام 

ولازال مصیرھا غامضا، یضاف إلیھا قرار السلطات الجزائر برفض استقبال ثلاثة وزراء في حكومة 

في  (Brice Haurtefeux)، وھم وزیر الداخلیة بریس ھورتوفو) François Fillion(فرانسوا فییون 

                                                             
1 Vidéo Hubert FALCO, Secrétaire d’État à la Défense et aux Anciens Combattants, Questions au Gouvernement 
- 9 février 2010.disponible sur le site : http://www.youtube.com/watch?v=2KgvuVXPaBo&feature=related 
(consulté le 09/12/2011 09h50). 
2 STORA (B), Décryptage du projet de la loi algérienne criminalisant la colonisation, un texte qui marque un 
durcissement dans les rapports entre Paris et Alger, mediapart le 25/02/2010, sur le site : http://www.ldh-
toulon.net/spip.php?article3773 (consulté le 09/12/2011 09h34). 
3 ENAULT (M) - leJDD.fr, Paris-Alger, le retour du passé, mercredi 10 février 2010, disponible sur le site : 
http://www.lejdd.fr/International/Maghreb/Actualite/Paris-Alger-le-retour-du-passe-171577/ (consulté le 
09/12/2011 10h20). 

صراع ذاكرات وصراع إرادات أیضا، على الموقع : قانون تجریم الاستعمار تداعیات مشروعجریدة البصائر،  4
http://www1.albassair.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1534 ) 09/12/2011تم الاطلاع علیھ بتاریخ 
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، وكذا وزیر الخارجیة برنار كوشنیر 2010جانفي  ، ووزیر الھجرة والھویة إیریك بوسون2009أكتوبر 

  .1في الشھر ذاتھ

  المسار التشریعي لاقتراح قانون تجریم الاستعمار. ه

من القانون العضوي المحدد للعلاقات بین الحكومة والبرلمان، على  25 تنص الفقرة الثانیة من المادة

لمكتب المجلس الشعبي الوطني خلال أجل لا یتجاوز ) في اقتراح القانون(تبدي الحكومة رأیھا ''أن 

شھرین، وإذا لم تبد الحكومة رأیھا عند انقضاء أجل الشھرین، یحیل رئیس المجلس الشعبي الوطني 

  . 2''ن على اللجنة المختصة لدراستھاقتراح القانو

أحمد  ولم تبلغ الحكومة المجلس بأي رد بعد انقضاء الآجال ما عدا تصریح الوزیر الأول الجزائري

أویحیى بأن الحكومة استلمت مشروع قانون تجریم الاستعمار الذي بت فیھ المجلس الشعبي الوطني على 

م صرح في ندوة صحفیة أعقبت أعمال الدورة الثالثة للمجلس ث. أن ترد بشأنھ بعد ستین یوما طبقا للقانون

عندما نحترم بعضنا البعض :" الوطني للحزب التجمع الوطني الدیموقراطي، بصفتھ الأمین العام للحزب 

لأن أصحاب المشروع من نواب حزب جبھة . 3"یحترمنا الآخرون والآخرون لن یقدموا لنا الھدایا

ا نواب التجمع ولم یخطروھم بفحوى المشروع ولم یمرروا الوثیقة علیھم التحریر الوطني لم یستشیرو

فھل كان الاقتراح موضوع قبول وتوافق بالفعل؟ خاصة وأن التصریحات الأولیة بشأنھ كانت . لتوقیعھا

  نائبا من مختلف الأطیاف السیاسیة خاصة منھا أحزاب التحالف الرئاسي؟ 125تؤكد أنھ حاز على توقیع 

موقف الحكومة بمثابة رد سلبي ضمني یعكس غیاب انسجام في الرؤى بین البرلمان وقد كان 

والحكومة، ولكن القانون المحدد للعلاقات بین الحكومة والبرلمان ینص انھ في حال عدم تقدیم الحكومة 

مكتب المجلس الشعبي الوطني إحالة النص إلى اللجنة المختصة لدراستھ بغض لإجابة صریحة فیمكن ل

وقال . وقد تراجع البرلمان الجزائري عن مناقشة اقتراح تجریم الاستعمار. نظر عن موقف الحكومة منھال

رئیس المجلس الشعبي الوطني عبد العزیز زیاري أن مشروع القانون المجرم للاستعمار لن یكون 

ر من التفكیر مطروحا على البرلمان وذلك لاعتبارات دبلوماسیة وقانونیة، و أن المقترح یتطلب الكثی

فماھي ھذه المشاكل التي سیتسبب في طرحھا تمریر ھذا . "ا بعض المشاكل التي یتعین حلھاویطرح أیض

المقترح التشریعي؟وماھي ھذه الاعتبارات الدبلوماسیة والقانونیة  التي حالت دون تمریره خاصة وأن 

رئیس المجلس الشعبي الوطني الجزائري أكد أن الجزائر تبقى صارمة في موقفھا وتطالب فرنسا 

  مستعمراتھا السابقة ولاسیما منھا الجزائر؟ بالاعتراف بجرائمھا المقترفة في 

وقد دفع التخلي عن ھذه المبادرة منظمات المجاھدین وأبناء الشھداء إلى التأكید على أھمیة ھذا القانون 

باعتباره مطلبا شعبیا وسیاسیا خاصة وأن الحكومة الفرنسیة ما تزال في سیاستھا ترفض الاعتذار من 

الذي تمجد فیھ جرائمھا  2005فیفري  23ا من خلال اقتراحھا للقانون الجزائریین وتصر على جرائمھ
                                                             

  .16/04/2010یومیة الخبر،   1
، المحدد لتنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وكذا العلاقات الوظیفیة بینھما 1999مارس  8المؤرخ في  02-99القانون العضوي رقم   2

   .وبین الحكومة
  2010 -  03 - 13آخر ساعة الصادرة بتاریخ یومیة   3
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خلال الفترة التي احتلت فیھا الجزائر وسارع البرلمان الفرنسي في المصادقة علیھ وأصبحت تتحدث عن 

ھوحسبھم یعد ضرب قات الفرنسیة الجزائریة تطورا، وجرائمھا ببرودة ، في الوقت الذي تعرف فیھا العلا

  .الثورة ومبادئ أول نوفمبر لمقومات 

  تقییم اقتراح قانون تجریم الاستعمار من حیث نجاعتھ وإمكانیتھ القانونیة. و

یمثل النص تعنتا و تصلبا في العلاقات بین البلدین، فھو مزیج من التندید والرفض والانتقادات للنظام 

متعلقة بالتجارب النوویة، إرجاع الاستعماري في الجزائر، ومطالب مشروعة وتقلیدیة خاصة منھا تلك ال

الخرائط الألغام المزروعة بالجزائر، فالمطالب التي تضمنھا ھذا الاقتراح لیست بالجدیدة، فإذا تناولنا 

وان . سنة 30المطلب المتعلق باسترجاع الأرشیف الذي تضمنھ ھذا النص فإنھ مطلب یرجع إلى أكثر من 

واستعجالیھ ھذه  ضرورةلجزائر أزمة أمنیة داخلیة أجلت كانت عشریة التسعینات التي شھدت فیھا ا

وھذا یطرح التساؤل حول مدى فعالیة ھذه الخطوة التي قام بھا البرلمان الجزائري ولذلك یجب . المطالب

  .البحث في السیاق والظروف التي وردت فیھا

العلاقات الجزائریة  یمكننا القول أن اقتراح القانون وما تضمنھ من مطالب یندرج في سیاق وسیرورة

فلا یمكننا من الناحیة الزمنیة القول بأن ھذا المقترح جاء . الفرنسیة ولا یمكننا ان نربطھ بظرف خاص

وھذا نظرا للفارق الزمني بین الفعل ورد الفعل المفترض والمتمثل في  2005فیفري  23كرد فعل لقانون 

تزامن ھذا النص مع قیام الحكومة الفرنسیة كما أن . أي أن رد الفعل جاء جد متأخرا. خمس سنوات

بإدراج الجزائر ضمن القائمة السوداء للبلدان التي تمثل خطرا في الملاحة الجویة لا یجعل منھ رد فعل 

ملائم لعدم تجانسھ مع الفعل، إذ كان من الأجدر بالحكومة الجزائریة اعتماد مبدأ المعاملة بالمثل وإخضاع 

  .فس إجراءات التفتیش التي یخضع لھا الجزائریون في المطارات الفرنسیة المسافرین الفرنسیین لن

كانت حافلة على  2010وبدایة سنة  2009ولكن العودة إلى السیاق الجزائري تكشف أن نھایة سنة 

لعدید من قضایا الرشوة على غرار قضایا الفساد والتلاعبات كشفت فیھا االصعید الداخلي حیث 

شركة '' فضیحة''الصفقات المتعلقة بمشروع انجاز الطریق السیار شرق غرب ووالتجاوزات في 

سوناطراك التي رصدت بخصوصھا أجھزة المخابرات آلاف الملیارات المنھوبة والمسروقة في صفقات 

نفطیة مشبوھة تورط فیھا مسؤولون كبار في الدول الجزائریة، حیث كانت سببا في عزل وزیر الطاقة 

ك المدیر العام لمجمع سوناطراك وعدد من مدرائھ الفرعیین وتكتمت الرئاسة عن أسماء والمناجم وكذل

 .كبیرة نافذة داخل دوالیب السلطة تورطت في تحویل ونھب الملیارات من عائدات النفط

ألم تكن إثارة مسألة قانون تجریم الاستعمار فقط أداة لتوجیھ الرأي العام نحو قضیة : ونتساءل عندھا

یة یعرفھا العام والخاص  مستعصیة الحل لغیاب إرادة لحلھا بدل الانشغال في قضایا الرشوة بل إن كلاسیك

ضد ''  التحدي''أغلبیة الصحافة الجزائریة انساقت نحو تغطیة اقتراح قانون تجریم الاستعمار لیظھر 

ي الرشوة والفساد الت وردود الأفعال الفرنسیة بخصوصھ على حساب تغطیتھا لقضایا'' المستعمر السابق ''

  ؟رفع عنھا الستار في تلك الفترة
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لا أنھ  لمان الجزائري الإجابة عنھا فنجدأما بخصوص الاعتبارات القانونیة التي تعذر على رئیس البر

یمكن للجزائر المطالبة بمعاقبة مسؤولین مدنیین أوعسكریین سابقین بتھمة ارتكابھم لجرائم حرب وھذا 

تھ اتفاقیة ایفیان والتزام كلا الطرفین بالامتناع عن متابعة الطرف الآخر بناء على ھذه بالنظر إلى ما احتو

من جھة أخرى، تضمن اقتراح قانون تجریم الاستعمار الذي تقدم بھ البرلمان الجزائري مسألة . التھم

ح ضحیتھا إنشاء محكمة جنائیة خاصة بالجزائر حتى تقوم بمتابعة المتورطین في أحداث القمع التي را

 2000سنة '' أوساریس''جزائریون ، خاصة بعد التصریحات والاعترافات التي أوردھا الجنرال الفرنسي 

  .1آنذاكفي مذكراتھ المتضمنة اعترافا منھ بقیامھ شخصیا بإعدام بعض القادة الجزائریین 

جرائم أثناء حرب  ولكن حتى تتمكن الجزائر من متابعة من تبقى على قید الحیاة ممن تتھمھم بارتكاب

ضمن مصطلحاتھا  2''جرائم الحرب''الاستقلال فعلیھا أن تكتسب وتزود ترسانتھا القانونیة بإدراج مصطلح

القانونیة حتى تتمكن من متابعة رجال السیاسة والعسكریین الفرنسیین المتورطین بناء على عدم قابلیة 

كون ذلك من خلال انضمامھا وتوقیعھا على نظام جرائم الحرب للتقادم المسقط لحق المتابعة القضائیة وی

والتي دخلت حیز التنفیذ  1998یولیو  17روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائیة الدولیة الموقعة بتاریخ 

والتي تختص وفق المادة الخامسة من نظامھا الأساسي في الجرائم ذات الخطورة موضع  2005سنة 

یمة الإبادة الجماعیة، الجرائم ضد الإنسانیة، جرائم الحرب، جریمة جر: اھتمام المجتمع الدولي بأسره

على أن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة لا تسقط بالتقادم أیا  29كما نصت مادتھا . العدوان

   .كانت أحكامھ

 لا یمكن للجزائر أن ترجع إلى القانون الأساسي لمحكمة الجنایات الدولیة وذلك لسبب بسیط كونھا

لیست ضمن الدول الموقعة على النظام الأساسي لمحكمة الجنایات الدولیة، وھو ما یدفعنا للتساؤل عن 

مدى وجاھة وفاعلیة ھذا المقترح القانوني الذي لا یعدو أن یكون في ظل ھذه المعطیات سوى مجرد 

  .إعلان سیاسي

  بین النجاح والفشل ريخلافات التاریخ الاستعمامحاولات التقارب و تجاوز : المبحث الثاني

  بین البلدین التقارب عوامل: المطلب الأول

  العوامل الجغرافیة: 1الفقرة 

بالنظر إلى انتمائھا إلى منطقة البحر الأبیض المتوسط فان الجزائر تتقاسم تاریخ الحضارات الفینیقیة 

تحتل الجزائر أھمیة إستراتیجیة تكمن في و. والیونانیة الرومانیة مع دول الفضاء المتوسطي بما فیھا فرنسا

موقعھا الجیوساسي ومكانتھا السیاسیة والاقتصادیة إقلیمیا و دولیا، و ذلك لامتلاكھا لحدود جغرافیة بریة 

و ھي تتجاور من الجھة .   و بحریة واسعة، فھي تعد على المستوى البري قلب دول المغرب العربي

                                                             
  .''العربي بن مھیدي''، ''علي بومنجل''على غرار   1
ھي الانتھاكات الجسیمة لاتفاقیات جنیف '':من نظام روما الأساسي المنشئ لمحكمة الجنایات الدولیة 08تعرف جریمة الحرب حسب المادة   2

الانتھاكات الخطیرة للقوانین والأعراف الساریة ضد الأشخاص أو الممتلكات الذین تحمیھم اتفاقیة جنیف ذات الصلة،  1949أوت  12الموقعة في 
  .، وتضع المادة قائمة طویلة لھذه الانتھاكات''.....على النزاعات المسلحة، 
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و تطل تقریباً على دول الوسط الإفریقي لتنضم إلى ھذه الدول  الجنوبیة مع كل من مالي و النیجر،

 .مجموعة أخرى من الدول الإفریقیة وھي دول  الساحل الإفریقي 

ا لموقعھا البحري جنوب المتوسط،  ً وتعتبر الجزائر بمثابة عمق استراتیجي بالنسبة لأوروبا وھذا نظر

ّ ا''فقد كتب شارل دیغول الرئیس الأسبق الفرنسي  ّ من یرید إن لإستراتیجیة الرومانیة قامت على أساس أن

ّ أن یسیطر و یمارس سیادتھ في شمال إفریقیا م في القارة الأوروبیة لابد ّ ، كما كانت الجزائر بوابة ''أن یتحك

جنوب -لفرنسا لدخول إفریقیا فكان الاستعمار ثم بوابة للعالم الثالث  بعد استقلالھا في إطار العلاقات شمال

بمقابل . ''الجزائر ھي بالنسبة لنا البوابة الضیقة للعالم الثالث'' 1970قول الجنرال دیغول كذلك سنة كما ی

ذلك، فان الجزائر ترى في فرنسا وسیطا بینھا وبین أوروبا وتؤكد على الدور المركزي لفرنسا كوسیط 

العلاقات بین '' أن  1974فیرى الرئیس الجزائري الھواري بومدین سنة . 1بین أوروبا ودول الجنوب

فھي . 2''الجزائر وفرنسا قد تكون جیدة أو سیئة ولكن لا یمكن في أي حال من الأحوال أن تكون مبتذلة

 .تبقى شریكا أساسیا لاعتبارات جغرافیة، تاریخیة، سیاسیة واستراتیجة

  العوامل الاقتصادیة: 2الفقرة 

ائر بالعمل على جعل الخسارة السیاسیة وفقدان عملت الحكومات الفرنسیة المتعاقبة بعد استقلال الجز

فوراء . 3المستعمرة انتصارا لتحول العلاقة من استعماریة إلى تعاونیة في إطار العلاقات شمال جنوب

الخطابات المتعلقة بالماضي، انتظمت علاقات تعاون في مختلف القطاعات الاقتصادیة، فحسب 

من %  15،7، حیث تحتفظ بـ 2009مصدر للجزائر في عام فرنسا تبقى أول ، فان 2009إحصائیات سنة 

ً  12مرات في خلال  3وتضاعف حجم التبادلات بین فرنسا والجزائر أكثر من . 4حجم السوق عاما

ٍ بین )ملیارات أورو 10،3( 2008ملیارات أورو للمرة الأولى في  10وتجاوز قیمة  ، بشكل شبھ متساو

فالجزائر ھي الشریك التجاري الأول . 5)ملیارات أورو 4،8(درات والصا) ملیارات أورو 5،5(الواردات 

والجزائر ھي السوق ). المغرب الكبیر وكذلك مصر وأفریقیا جنوب الصحراء الكبرى(لفرنسا في أفریقیا 

الثالثة للصادرات الفرنسیة خارج إطار دول منظمة التعاون والتنمیة بعد الصین وروسیا وأول شریك 

  . 6)المغرب، مصر وإفریقیا جنوب الصحراء(إفریقیا  تجاري لفرنسا في

بوتیرة سریعة ) إنھا المستثمر الثاني في الجزائر، والأول باستثناء النفط(وتتزاید الاستثمارات الفرنسیة 

، أي 2008ملیون دولار في  350، وبلغت تدفقات ھذه الاستثمارات الفرنسیة باتجاه الجزائر %)50(+

ً لشركات فرنسیة ضمن السوق  420عمل  2009في عام . قیاسيأنھا وصلت إلى مستوى  فرعا

                                                             
2000جوان  14خطاب الرئیس الجزائري عبد العزیز بوتفلیقة أمام الجمعیة العامة الفرنسیة في   1  

2 AUDIBERT (J), France Algérie, une relation particulière?, Confluences, N° 11 été 1994. Disponible sur le site 
http://www.revues-plurielles.org/_uploads/pdf/9_11_13.pdf (consulté le 07/09/2011 11h32) 
3 DAGUZAN (J.F), Les relations Algéro françaises ou la poursuite des amicales incompréhensions, disponible 
sur le site : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/FD001381.pdf (consulté le 10/12/2011 à 00h:12). 
4 Source : le site : http://www.diplomatie.gouv.fr/ar/rubrique448.html?lang=ar (consulté le 19/12/2011 à 00h:12). 
5 Idem.  
6 Le Parisien, Algérie-France : les relations économiques réactivées, http://www.leparisien.fr/economie/algerie-
france-les-relations-economiques-reactivees-25-04-2011-1422296.php  (consulté le 19/12/2011 à 00h:10).  
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ألف شخص  30، وتشغل بشكل مباشر نحو 12005الجزائریة، أي أربعة أضعاف أكثر مما كانت علیھ في

 6كما تبقى فرنسا الممول الأول للجزائر بواردات قیمتھا أكثر من  .ألف بشكل غیر مباشر 100ونحو 

ملیار دولار، وفقا لإحصائیات الجمارك  4.5لرابع بصادرات قیمتھا أكثر من ملیار دولار ، والزبون ا

  .2 2010الجزائریة لعام 

 :اتفاقیتین  على الفرنسیة الجزائریة الاقتصادي التعاون العلاقات تقوم المؤسساتي، المستوى وعلى

 ویھدف ، 2006 دیسمبر 11 یوم العاصمة الجزائر في وقعت ومالیة اقتصادیة شراكة مذكرة من الأولى

 من ؛ خلال من الجزائر في اعتمدتھا التي والمالیة الاقتصادیة الإصلاحات عملیة لمرافقة الاتفاق ھذا

 والمالیة الاقتصادیة الشؤون في المتخصصة الجزائریة الإدارات من إطارات وتكوین التقنیة المساعدة

 الغذائیة والمواد السیارات صناعة( لصناعیةا القطاعات وتنمیة والاستثمار التجارة وترقیة وتعزیز

 الجزائر في توقیعھا تم ، المالي المجال في فرنسي جزائریة تعاون مذكرة ، الثاني الاتفاق أما ).والأدویة

 إلى فیون فرانسوا الفرنسي الوزراء رئیس  بھا قام التي الزیارة بمناسبة 2008 جوان 21 في العاصمة

 من والمالیة الاقتصادیة الإدارات وتحدیث المؤسسات بین التعاون تعزیز إلى فیھد الاتفاق ھذا .الجزائر

 للمالیة العامة المفتشیة دعم ، المیزانیة إصلاح عملیة دعم ، والجمركیة الضریبیة الإدارة دعم خلال

   .للإحصائیات الوطني والدیوان ، العقاري السجل ، للمحاسبة العامة والمدیریة

یكا استراتیجیا في مجال الطاقة لفرنسا ، وكما یتضح من العلاقات الجیدة بین وتعتبر الجزائر شر

. الفرنسیتین وشركة سوناطراك الجزائریة) Total(وتوتال ) Gaz De France(شركتي جاز دو فرنسا 

حیث تم . 3منصب مباشر 7000شركة توظف  200ویقدر عدد الشركات الفرنسیة الناشطة بالجزائر 

بع اتفاقیات، الأولى اتفاقیة الشراكة لتعزیز التعاون في مجال الطاقة بین إدارات ومؤسسات التوقیع على أر

قطاع الطاقة في كلا البلدین وكذا اتفاقیتین تجاریتین بین شركة سوناطراك وغاز دوفرانس تتضمن عقد 

العلاقات الاقتصادیة بین على الرغم من ھذا، فان و . 4من الغاز سنویا  3م ملیار 1عاما بكمیة  20بیع لمدة 

بین الجزائر وفرنسا تبقى تقتصر في الاستثمار في میدان المحروقات، الخدمات المصرفیة، الصناعات 

الغذائیة، الأدویة ومنتجات صناعة السیارات بالنسبة للطرف الفرنسي، على الرغم من توفر إمكانات ھائلة 

دي الفرنسي في الجزائر أصبح مھددا بالمنافسة لزیادة حجم التعاون وتنویعھ فالحضور الفرنسي الاقتصا

   .الأمریكیة والایطالیة والصینیة في مختلف القطاعات

  

 

                                                             
1 SANTELLI (E), Entre ici et là-bas : les parcours d’entrepreneurs transnationaux, Investissement économique 
en Algérie des descendants de l’immigration algérienne de France, Annexe 1. Les échanges franco-algériens, la 
nouvelle donne, Paru dans Sociologie, N°3, vol. 1, 2010. 
2 Sur le site ‘’France Diplomatie’’ http://www.diplomatie.gouv.fr/ar/rubrique448.html?lang=ar 
3 Les échos, édition du 06/07/2009 
4  Relations entre l’Algérie et la France, Algérie - Le traité d’amitié en épouvantail, sur le site : 
http://www.algerie-monde.com/actualite/article1681.html (consulté le 10/12/2011à00h45). 
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  البشریةالعوامل : 3الفقرة 

إن العامل البشري أحد أھم خصوصیات العلاقات الجزائریة الفرنسیة، فلكل عائلة جزائریة ارتباط من 

الھام للجالیة الجزائریة بفرنسا سواء من حاملین للجنسیة خلال أحد أفرادھا بفرنسا من خلال التواجد 

  .الجزائریة أومن حاملي للجنسیة المزدوجة أومن متجنسین أوفرنسیین ذوي أصول جزائریة

فرنسیا  22200في الجزائر، قدر عدد الفرنسیین المقیدین لدى المصالح القنصلیة الفرنسیة بالجزائر ب 

أما في فرنسا فیقدر عدد الجزائریین المقیّدین في سجلات . الجنسیةمزدوج  19300من بینھم  2005سنة 

ألف منھم  800ألف جزائري مقیم في فرنسا  300قنصلیة جزائریة في فرنسا إلى نحو ملیون و 18

یحملون جنسیة جزائریة وفرنسیة مزدوجة، منھم من ولد فرنسیا ومنھم من اكتسبھا لاحقا، لكن أرقام 

زائریة لا تشمل أعدادا كبیرة من حملة الجنسیة الفرنسیة الذین لا یقیّدون أنفسھم في المصالح القنصلیة الج

زع العدد الأكبر من ھؤلاء على فئتین أساسیتین ّ   :سجلات الجالیة، ویتو

الفئة الأولى تتعلق بأبناء وأحفاد الجزائریین الذین اكتسبوا الجنسیة الفرنسیة منذ الاستقلال إلى الیوم، 

نسیتھم الجزائریة، بمختلف الصیغ القانونیة المتاحة، من ولدوا فرنسیین لأنھم جاءوا إلى إضافة إلى ج

الجنسیة الفرنسیة، أو من كان أحد أبویھ جزائریا والآخر ) الأصلجزائریو (الحیاة بعد أن اكتسب آباءھم 

ضمن ما یعرف فرنسیا، فورث بحكم القانون الجنسیة الفرنسیة، وبذلك یصنفون فرنسیین منذ الولادة 

 .1بموجب القانون" بفرنسیي المنشأ"

أما الفئة الثانیة ممن یوجد أغلب أفرادھا خارج السجلات القنصلیة فھي الحركى وقدامى مستخدمي 

وأعوان الإدارة الاستعماریة، وأبناءھم وأحفادھم من الجیلین الثاني والثالث، الذین تحصلوا على الجنسیة 

وھؤلاء لا تصنفھم . والسنوات القلیلة التي تلتھا 1962مغادرتھم إلى فرنسا سنة الفرنسیة تلقائیا بعد 

الإحصاءات أصلا ضمن فئة الجزائریین الذین اكتسبوا الجنسیة الفرنسیة، لأن الجنسیة الجزائریة لم یكن 

 .الجزائر لھا أثر قانوني علیھم عند مغادرتھم

ریین أو ذوي الأصول الجزائریة المقیمین على الإقلیم في المجموع یمكن القول إن الرقم الأقرب للجزائ

بالمائة منھم یحملون الجنسیة  85ملایین شخص، نحو  3ملیون و 2,5الفرنسي، یمكن أن یتراوح ما بین 

بالمائة منھم  20ملیون نسمة، وثلثھم یمارس فعلیا حق اكتساب جنسیتین معا، و 2الفرنسیة، أي أكثر من 

  .2جزائریة لوحدھافقط یملكون الجنسیة ال

إن حركة الھجرة الجزائریة نحو فرنسا تجد بالطبع جذورھا في العلاقة الاستعماریة التي كانت تجمع 

بین البلدین حیث جعلت فرنسا من الید العاملة الجزائریة أداة لتحریك اقتصادھا خاصة ما بین الحربین 

ت الاستقلال حیث قررت اتفاقیة ایفیان واتفاقیة العالمیتین ویضاف إلى ذلك تیارات الھجرة الواسعة التي تل

. حریة التنقل بین البلدین إلا أنھا كانت في الواقع اتجاه وحید من الجزائر إلى فرنسا ولیس العكس 1968
                                                             

جراء لا یمكن ضبط أرقام دقیقة ورسمیة حول عدد مزدوجي الجنسیة في فرنسا، والسبب راجع إلى أنھ من الناحیة الرسمیة یمنع القانون الفرنسي إ  1
ھناك كثیر إحصاءات على أساس اثني، خاصة بالنسبة لمن ولد فرنسیا، أي ولد من أبوین كلاھما أوأحدھما یملك الجنسیة الفرنسیة، حتى وإن كانت 

  .من المؤسسات الرسمیة وغیر الرسمیة تخرق ھذا القانون
  .2007 – 01 - 23الشروق الیومي،    2
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وحتى وان كانت فرنسا قد تبنت سیاسات انتقائیة لتقلیص عدد المھاجرین فان نسبة الجزائریین الذین 

ألف جزائري ما  230فھناك عة مقارنة بالجالیات الأجنبیة الأخرى في فرنسا، یتجنسون سنویا تبقى مرتف

، حصلوا على الجنسیة الفرنسیة اعتمادا على القانون الذي یعطي لھم ھذا الحق بعد 2010و 1999بین 

سنوات متتابعة وبدون انقطاع مع استیفاء الشروط المادیة التي تضمن الاستقرار  5إقامة متواصلة مدتھا 

دخل مالي قار وإلمام كاف باللغة والثقافة الفرنسیتین، ثم تأتي الفئة الثانیة من الجزائریین الحاصلین على و

الجنسیة الجزائریة بعد زواجھم من أشخاص یحملون الجنسیة الفرنسیة وإقامتھم معھم لمدة أربع سنوات 

  .1جزائري مجنس ألف 90في فرنسا وبلغ عدد ھؤلاء خلال السنوات العشرین الأخیرة نحو 

  العوامل الثقافیة: 4الفقرة 

وضع اللغة الفرنسیة في الجزائر ویتجلى ذلك من خلال الازدواجیة اللغویة والثقافیة في الجزائر، ف

ً للغة الفرنسیة بعد فرنسا وضع . یختلف عن أي وضع في العالم، إذ أن الجزائر تعتبر البلد الثاني استعمالا

الجزائر یرتبط بالإیدیولوجیة الاستعماریة الفرنسیة وبنیة وإرادة فرنسا في جعل اللغة الفرنسیة في 

وانطلاقا من الھدف  . الجزائر مقاطعة فرنسیة مثلھا مثل المقاطعات الموجودة داخل التراب الفرنسي

و الاستعماري الاستیطاني الفرنسي ركزت السیاسة الفرنسیة الاستعماریة في الجزائر على طمس كل ما ھ

وبذلك حرم الكثیر من الجزائریین إبان . عربي وإسلامي ومحو الھویة الجزائریة واستئصالھا نھائیا

الاستعمار الفرنسي للجزائر من التعلیم، والقلة القلیلة التي كانت محظوظة أرغمت على التعلم باللغة 

والعروبة انشغالھا الأول  ولما استقلت الجزائر وتشكلت فیھا أول حكومة وطنیة كان التعریب .2الفرنسیة

تقریبا  سنة 50وبعد . إضافة إلى قضایا وطنیة وقومیة أخرى، والتخلص تدریجیا من آثار ذلك الاستعمار

من الاستقلال فان عدد الجزائریین الذین یتحدثون الفرنسیة أكبر بكثیر من عدد الجزائریین الذین كانوا 

الأولى إلى  تضاعف سكان الجزائر أكثر من ثلاثة أضعاف  یتحدثونھا قبل الاستقلال، وھذا راجع بالدرجة

فان نصف عدد  1970، وعلى الرغم من سیاسة التعریب التي انتھجتھا غداة الاستقلال منذ 1962منذ 

الصحافة الجزائریة المكتوبة یصدر باللغة الفرنسیة، وتبقى اللغة الفرنسیة لغة النخبة السیاسیة والعسكریة 

 .3زائروالإداریة في الج

  مبادرات التقارب بین الجدیة والتظاھر: المطلب الثاني

  المبادرات السیاسیة: 1الفقرة 

، أول زیارة دولة یقوم بھا 1975أفریل  10كانت زیارة الرئیس الفرنسي فالیري جیسكار دیستان في 

دفعة وتوجھ جدید للعلاقات  وإعطاءوكانت ترمي إلى طي الماضي '' رئیس فرنسي إلى الجزائر المستقلة، 

                                                             
  16-11-2011یومیة القدس العربي  1

2 LACOSTE (Y), Enjeux politiques et géopolitiques de la langue française en Algérie : contradictions coloniales 
et postcoloniales, Géopolitique de la langue française, n°126 (troisième trimestre 2007) disponible sur le site : 
http://www.herodote.org/spip.php?article288  (consulté le 10/12/2011 01H20). 
3 Diversité et inter culturalité en Algérie ; UNESCO, 2009, disponible sur le site : 
http://www.isesco.org.ma/francais/publications/Diversité%20culturelle/Diversite_InterculturalitAlgerie.pdf, 
(consulté le 10/12/2011 01H10). 
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ولكن زیارة الرئیس . ''1الجزائریة الفرنسیة على أسس جدیدة وترك كل طرف یتحمل مسؤولیة ذكریاتھ

برئاسة الھواري بومدین كانت  آنذاكالقیادة الجزائریة  لأنالفرنسي لم تغیر الكثیر في العلاقات الثنائیة 

العلاقات الجزائریة الفرنسیة لن ''ظیره الفرنسي آنذاك تتمسك بموقفھا ، حیث صرح الرئیس الجزائري لن

ن اللتان قام بھما الرئیس الفرنسي اثم الزیارت .2''تصبح عادیة إلا بعد زوال الجیل الذي عرف الحرب

، فتحت المجال أمام أول زیارة دولة یقوم بھا رئیس 1982وماي  1981فرانسوا میتیران في نوفمبر 

، إلى باریس 1982دیسمبر  17فرنسا عندما تنقل الرئیس الجزائري الشاذلي بن جدید في  إلىجزائري 

بین القیادات العلیا في البلدین، وفي كل مرة كانت مسالة تركة  2000وقد توالت الزیارات منذ سنة 

الماضي الاستعماري تطرح بمناسبتھا ، لتظھر كخیار للتقارب تارة واستجابة لمقتضیات الظروف 

  .المصالح تارة أخرىو

  2003إعلان الجزائر   . أ

خلال زیارة الدولة التي قام بھا الرئیس الفرنسي السابق  2003مارس  3تم التوقیع على ھذه الوثیقة في 

حیث كان نقطة انطلاق لعملیة إعادة بناء العلاقات الجزائریة الفرنسیة مع  ،جاك شیراك إلى الجزائر

ترمي لأن تكون نموذجا للتعاون في  ،متمیزة وشراكة استثنائیةتحدید ھدف واضح ھو إقامة علاقات 

وقد كان ھذا تحدیا كبیرا للبلدین وكان من  ،جنوب-المنطقة وفي العلاقات الدولیة ونموذجا للتعاون شمال

تأسیس شراكة ذات طابع استثنائي "رادة البلدین في المفترض أن یكون مشروع اتفاقیة الصداقة  تكریسا لإ

یحمل ھذا النص بعدا سیاسیا ویسطر إستراتیجیة من شأنھا أن  ."ام تاریخ وھویّة كل طرفضمن احتر

لإرساء قواعد علاقات شاملة وقویة ''  3تسمح ببناء شراكة استثنائیة بین البلدین، دون نسیان الماضي

من تعمیق الحوار السیاسي إلى تقویة وتعزیز  ، ویشمل میادین مختلفة انطلاقا''...ومتجھة نحو المستقبل

العلاقات الاقتصادیة والثقافیة والتقنیة، كما یأخذ بعین الاعتبار أھمیة البعد البشري للعلاقات الثنائیة 

ذیع ھذا مشروع ھذا الإعلان، كان الحدیث . المتمثل في تواجد قوي للجالیة الجزائریة بفرنسا ُ عندما أ

ة الوطنیّة الفرنسیّة عن إعداد مشروع القانون الخاص بتمجید الاستعمار، یجري في كوالیس الجمعیّ

ّ ھذا المشروع الذي تقدمت بھ الأغلبیة البرلمانیة ، تم " وخاصة في شمال إفریقیا ا یستدعي الانتباه أن ّ ؛ ومم

ّ تسلیمھ إلى مكتب المجلس في الیوم الذي تلى زیارة الرئیس الفرنسي جاك شیراك إلى الجزائر،  ّ محل وظل

اب طیلة عامین كما رأینا سابقا، لیتم إصداره في  ّ   .2005فیفري  23أخذ وعطاء بین النو

  

  

                                                             
1 Interview avec l’ancien président français Valery Giscard D’Estaing, disponible sur le site : 
http://www.lexpress.fr/informations/il-n-y-a-aucune-possibilite-d-intervention-militaire_627085.html (consulté 
le 07/08/2011 00 h30). 
2  Cité par : Par Mohamed Khaled Drareni- La Tribune, 1er novembre 2006, disponible sur le site : 
http://www.algerie-monde.com/actualite/article1523.html (consulté le 10/08/2011  23h45). 
3 Ambassade d’Algérie en France, Relations algéro-françaises, la Déclaration d’Alger, disponible sur le site : 
http://www.amb-algerie.fr/relationsBilat/Politique.htm#declaration dalger (consulté le 10/12/2011 01h24) 
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  معاھدة الصداقة  . ب

على نموذج معاھدة  2005كانت اتفاقیة الصداقة التي كان من المفترض أن یتم توقیعھا قبل دیسمبر 

بالدرجة الأولى إلى جعل العلاقات بین البلدین ، تھدف 1963التي وقعتھا فرنسا وألمانیا سنة '' الالیزي''

بتبادل المشاریع والمقترحات من  2004وقد انطلقت المشاورات بخصوصھا سنة . ''عادیة''علاقات 

حیث صرح الطرفان أن الجانب التقني أصبح جاھزا اذ تم ضبطھ منذ مدة ولكن ما یعرقل ھذا . الجانبین

یخرج فیھ، فقد كانت ھناك إرادة سیاسیة من البلدین لطي صفحة الذي '' الرداء السیاسي''المشروع ھو 

الماضي إدراكا من القیادتین السیاسیة في البلدین على ضرورة اغتنام الفرصة التاریخیة للتقارب وتحسن 

فحسب تصریحات السفیر الجزائري . 1''مسألة جد حساسة''العلاقات الثنائیة ولكن الضبط السیاسي للنص 

سبیح فان الإشكال یكمن أساسا في رغبة الحكومة الجزائریة في إدراج العامل التاریخي  بباریس میسوم

إذن كان الشق السیاسي الذي .2وھو ما رفضھ الجانب الفرنسي'' الاستعمار''ضمن الاتفاقیة من خلال لفظ 

ة إیجاد صعوب''من المفترض أن یتضمنھ ھذا المشروع معقدا منذ البدایة، فقد صرح الجانب الفرنسي ب

، حیث كان ھناك  معارضة ورفض على المستوى الداخلي من الجانبین  3''نقطة توازن یقبلھا الطرفان

بخصوص إبرام اتفاقیة الصداقة، ویمكن وصف ھذه المعارضة والتخوف بالمشروعین، فلا أحد كان 

  : یعرف محتوى ما تم التفاوض بخصوصھ  في ھذا الإطار

تیارات رفضت توقیع اتفاقیة الصداقة لان جراح حرب الجزائر لم تندمل  فمن الجانب الفرنسي ، فھناك

أصبحت ورقة في ید الیمین '' الضحایا''بعد داخل المجتمع الفرنسي وأن مسألة توظیفھا وإحیاء ذاكرة 

كما لا یجب أن ننسى أن اتفاقیة أیفیان التي أقرت  استقلال الجزائر تم توقیعھا في ظل . والیمین المتطرف 

رفض من الرأي العام الفرنسي وضد رغبة الأقلیة الأوروبیة التي كانت تعیش في الجزائر قبل الاستقلال، 

اتفاقیة ''فان منظمات المرحلین في فرنسا أعربت عن تخوفھا مما ستقره ھذه الاتفاقیة لأنھا كانت تخشى 

لصداقة مع فرنسا، ھما التیار الوطني أما في الجزائر، فھناك تیاران رفضا مشروع اتفاقیة ا. 4''أیفیان ثانیة

والتیار الإسلامي اللذان یعتبران مسألة الھویة مسألة أساسیة وأن إبرام مثل ھذه الاتفاقیة فیھ تقویض 

  .ویحمل تھدیدا للھویة الوطنیة الجزائریة

ون ولكن، إن كان إیجاد نقطة توافق صعبا فقد أصبح مستحیلا مع مصادقة البرلمان الفرنسي على قان

فبعد أن كانت بوادر قبول فرنسا مبدأ تقدیم . الذي زاد من حدة التوترات والتعقیدات 2005فیفري سنة  23

الاعتذار تظھر بصورة محتشمة فان المبادرة البرلمانیة ألغت كل ما تم تحقیقھ من تقدم بتمجیدھا للمنجزات 

  .الاستعمار وقوضت حسن النوایا الفرنسیة

آثارا سلبیة على ھذه المبادرة وعلى مجرى العلاقات  2005فیفري  23فقد خلف صدور قانون 

ففي الوقت الذي كانت فیھ الحكومتان الجزائریة والفرنسیة بصدد التشاور حول . الجزائریة الفرنسیة
                                                             
1 Le Figaro, édition du  4 septembre 2011. 
2 SBIH (M), Conférence : Evolution des relations franco –algériennes, op cit. 
3 Le Monde, édition du 28/11/2005.  

  الخاصة بالحركى'' أجیر''على غرار منظمة   4
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الاتفاقیة الصداقة لإیجاد مجال ومیادین للتوافق حول مختلف جوانب المشروع تفاجأ الطرف الجزائري 

لمانیة التي كانت ترمي إلى إفشال اتفاقیة الصداقة التي كانت قید المناقشة، خاصة وأن بالمبادرة البر

المبادرة لم تكن من طرف شریحة من المعارضة، بل من طرف أغلبیة برلمانیة ھذه الأخیرة لطالما كانت 

. 1اقیة الصداقةتؤید السیاسة الداخلیة والخارجیة للحكومة الفرنسیة التي كانت في خضم النقاشات بشأن اتف

فقد قوض البرلمان الفرنسي الإرادة السیاسیة الفرنسیة التي لم تكن محل تشكیك من الطرف الجزائري عند 

ومن جھة أخرى فان متابعة الرأي العام الجزائري للنقاش  .2003التوقیع على إعلان الجزائر سنة 

لأجیال الجدیدة في فرنسا إزاء الفرنسي حول الموضوع كشف عن الكیفیة التي تنظر بھا ا- الفرنسي

وحسب تسریبات . تاریخھا الاستعماري، الذي مازالت تدافع عنة وترفض الاعتراف بصفحاتھ السوداء 

إن التخلي عن اتفاقیة '' :  2006ویكیلیكس فان السفیر الجزائري بباریس میسوم صبیح صرح سنة 

على ''فالعلاقات الفرنسیة الجزائریة ستبقى ..االصداقة لیس خسارة كبیرة للجزائر بقدر ماھو خسارة لفرنس

  2.''الذي كانت تحملھ اتفاقیة الصداقة''  المستوى الاستثنائي''ولكن دون أن تبلغ '' مستوى جید

ومنذ التراجع عن اتفاقیة الصداقة أصبح المسؤولون الجزائریون یركزون على الخطابات المناھضة 

أحد مواضیع حملتھ الانتحابیة في إطار '' عبد العزیز بوتفلیقة''الجزائري للاستعمار، بل جعل منھ الرئیس 

حیث  .وھو ما جعل إمكانیة توقیع ھذه الاتفاقیة شبھ مستحیل. 3مشروع میثاق السلم والمصالحة الوطنیة

، إلى أنھ لیس لفرنسا من خیار 2005ماي سنة  08تطرق الرئیس الجزائري بمناسبة إحیاء ذكرى أحداث 

حدث من مجازر في ولایة قالمة  أن تعترف بما اقترفتھ من جرائم أثناء الفترة الاستعماریة ، وشبھ ماإلا 

،  2005أوت  28وفي . لما تم فیھا من حرق لجثث الضحایا'' بأفران النازیة''ماي  08التي شھدت مجازر 

لا بد أن ...'' 2005سنة أشار الرئیس الجزائري إلى أن اتفاقیة الصداقة التي أدرجت ضمن جدول أعمال 

ما تطلبھ الجزائر لیس بالمستحیل، وأنھ یبقى بعیدا عن الروح ''وصرح أن '' تتم في إطار الاحترام المتبادل

الانتقامیة ولكن لا بد من توضیح الأمور، فھدفنا ھو إقامة علاقات ھادئة وعلاقات صداقة ونحن لا نبحث 

نھ ما كانت فرنسا لتصبح قوة نوویة لولا التجارب التي أجرتھا ، كما ذكر بأ4''سوى عن السلام والطمأنینة

ومن ھنا أصبح توقیع اتفاقیة الصداقة مرھونا باعتراف فرنسا بجرائمھا وتقدیمھا . في الصحراء الجزائریة

  .للاعتذار

  إرجاع جزء من الأرشیف. ج

ما یتعلق بالتعاون في ، فی)2012- 2007(نصت الوثیقة الإطار للشراكة الجزائریة الفرنسیة للفترة 

تاریخ البلدین المشترك  تعمل الحكومتان على تشجیع البحوث في '' : میدان الذاكرة والأرشیف على مایلي

الموظفین  تكوین في مجال الخاص بھ، وتشجیع نشاطات التعاون الأرشیف وتسھیل الوصول إلى

محل  1962الإداریین وأمناء المحفوظات، وستكون الحالة المدنیة المرقمنة للاروبیین لفترة ماقبل عام 
                                                             
1  SBIH (M), op cit. 
2 MATARESE (M), op cit. 

  2005-1990والمتضمن إجراءات عفو بعد أحداث العنف التي شھدتھا الجزائر مابین  2005سبتمبر  28كان محل استفتاء وطني یوم   3
  .بولایة بشار في إطار حملة المصالحة الوطنیة 2005أوت  28خطاب الرئیس الجزائري عبد العزیز بوتفلیقة في   4
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و التلفزة العمومیة ) INA(في ھذا الإطار قام المعھد الفرنسي الوطني للسمعي البصري و 1.''خاص اتفاق

المحتفظ بھا على مستوى  المعھد بباریس، حول الصور  2007سبتمبر  11الجزائریة بإبرام اتفاق في 

، یتیح للمؤسسة العمومیة للتلفزة الجزائریة  1962-1940الفرنسي والتي تصور تاریخ الجزائر منذ 

 1862وتشمل الاتفاقیة . استغلال الأرشیف السمعي البصري عن طریق موجات الھرتز أو الساتیلیت 

ساعة من البرامج لحرب  117ویخص  . جساعة من البرام 138وثیقة منھا أشرطة صامتة أي حوالي 

 .2الجزائر

إن ھذا الاتفاق یمكن التلفزة العمومیة الجزائریة من حریة عامة لاستعمال كل صور الأرشیف خاصة 

وقد سمح بروتوكول ھذا الاتفاق بإطلاق تعاون . 2008المصورة على التراب الجزائري ابتداء من سنة 

ذلك التكوین ونقل الخبرة في مجال تسییر واستغلال .جانبغیر مسبوق بین المؤسستین یشمل إلى 

الأرشیف السمعي البصري، كما ینص على التعاون وتحویل الكفاءة في مجال رقمنة الأرشیف وإدخالھ 

مبادرة مشجعة ''ولقد اعتبرھا وزیر المجاھین الجزائري محمد الشریف ولد عباس أنھا . 3شبكة الانترنیت

'تستحق التحیة المدیریة  أخرى، تم توقیع اتفاقیة بین مدیریة الأرشیف بفرنسا و من جھة 4'

بین  التعاون  ھذا الاتفاق یرمي إلى تعزیز ''2009مارس  06في الجزائر بتاریخ  الوطني  للأرشیف العامة

بالتاریخ   المحفوظات والأرشیف المتعلقة في مجال المبادرات المشتركة  في محاولة لدعم المؤسستین

الذاكرة  قضایاالمساھمة في تھدئة تسھیل عمل المؤرخین و وھذه المبادرة من شأنھا...للبلدین  المشترك

  .5''فرنسا والجزائر بین

قانون : ولكن من التناقضات في الموقف الفرنسي المصادقة على نص تشریعي جدید حول الأرشیف

راءات أكثر تصلبا فیما یتعلق ، حیث یقر ھذا القانون إج2008جویلیة  17المؤرخ في  2008-696

التي تعتبر   والأرشیف العمومي الوطني، بما في ذلك سجلات الإدارة والشرطة السجلات الاطلاع على 

حیث أضاف ھذا القانون فئة جدیدة ضمن مصنفات  .أساسیة لعمل المؤرخین على وجھ الخصوص

وینص القانون . ''أمن الأشخاص''أو '' بداعي الأمن الوطني'' غیر قابلة للنشر والاطلاع''المحفوظات 

عاما لبعض السجلات، وھذا التمدید على أساس اتساع  75أیضا على تمدید أجال فتح الأرشیف لمدة 

صة وأن ھذه المحفوظات، تحتوي بنظر المشرع الفرنسي على ، خا''حمایة الحیاة الخاصة''مصطلح 

                                                             
1  Document Cadre de Partenariat France - Algérie - DCP (2007-2012), sur le site: 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/actions-france_830/aide-au-developpement_document-cadre-partenariat-
france-algerie-dcp-2007-2012_64727.html (consulté le 10/12/2011 10h30). 
2  STORA (B), La mémoire restituée, dans Libération, vendredi 7 mars 2008, disponible sur le site : 
http://www.ldh-toulon.net/spip.php?article2511 (consulté le 10/12/2011à 10h16). 
3  Le Quotidien d’Oran, édition du 5 février 2008, disponible sur le site: http://www.ldh-
toulon.net/spip.php?article2511, (consulté le 10/12/2011 10h20) 
4 BARTI (H), Des archives filmées durant l’ère coloniale remises aujourd’hui à l’Algérie, Le Quotidien d’Oran, 
édition du le 5 février 2008, disponible sur le site: http://www.ldh-toulon.net/spip.php?article2511, (consulté le 
10/12/2011 10h25). 
5  Communiqué du ministère des Affaires étrangères et européennes du 9 mars 2009, disponible sur le site: 
http://www.ambafrance-dz.org/spip.php?article2329 (consulté le 10/12/2011 10h25). 
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في حین أن كافة السجلات العمومیة تقریبا كتقاریر المحافظین . معلومات من شأنھا إلحاق الضرر بھ

 .1 وسجلات الشرطة، تحتوي كلھا على معلومات من ھذا النوع

خرى سبق وأن فتحت بحكم التقادم سنة، یعني إعادة غلق ملفات كثیرة أ 75إن رفع السقف الزمني إلى 

سنة، ستغلق لسنوات أخرى أمام الدراسات حول فترات من تاریخ فرنسا منھا الحرب العالمیة  15لمدة 

حمایة الفترات الشائكة من التاریخ ''ویعتبر ذلك أن النواب الفرنسیون یرغبون في  .2 الفترة الاستعماریةو

الوصول إلى الوثائق الخاصة بفترات حساسة مثل حرب في  المعاصر الفرنسي وأن القانون سیحول دون

ّ الأرشیف الذي و .3 ''الجزائر قد صدر بالمقابل تصریح عن وزیر المجاھدین محمد الشریف ولد عباس أن

د الفترة الاستعماریة،  استلمتھ الجزائر عن فرنسا ّ ّ بحقیقة المذابح ولا یعكس الاعتراف  یمج الفرنسي

ّ الفرنسیین لا یریدون تسلیم الوثائق السریة التي تفضح .. والمجازر المقترفة في حقّ الشعب الجزائري وأن

ّ الأبریاء والعزل، منذ أحداث    .4 ''...1962إلى سنة  1945ماي  08الأوامر العسكریة الفرنسیة ضد

الھام لا یكمن في إیجاد قاعدة لتطبیقھا تستجیب  یمكن أن نستخلص من إشكالیة الأرشیف أن الرھان  

لرغبات الطرفین تقضي بأن تتراكم وتصنف وتصور ھذا الكم الھائل من الوثائق وأن توضع في متناول 

الباحثین من ضفتي المتوسط، ذلك أن لا أحدا من الطرفین یجرؤ في الواقع على التصریح بأن كشف 

خصیات سیاسیة قد لا تزال في السلطة حالیا أو أنھ قد یكون محتوى ھذا الأرشیف قد یكون محرجا لش

  .''المذنبین''ولكن '' الأبریاء''محرجا لبعضھم ولكن یبقى من الضروري مواجھتھ وإبقاؤه سریا لا یحمي 

  تسلیم خرائط الألغام المزروعة على الحدود الجزائریة. د

 Jean-Louis(الجنرال جون لوي جورجولان ، قام قائد أركان القوات الفرنسیة 2007أكتوبر  20في 

Georgelin  ( بتسلیم نظیره الجزائري الجنرال أحمد قاید صالح، الألغام التي قامت بزرعھا خلال حرب

قام الجیش الجزائري . ملیون لغم 11على الحدود الشرقیة والغربیة والتي قدر عددھا ب  استقلال الجزائر

وقد . ملایین لغم تشكل خطرا وتھدیدا على السكان  3ي حین بقیت ملیون لغم ف 8بعد الاستقلال بنزع 

طالبت الجزائر بخرائط الألغام وطالما أثیرت ھذه المسألة نتیجة لما تسببت فیھ حقول الألغام من ضحایا 

رئیس أركان القوات الفرنسیة بتسلیم نظیره الجزائري وقد قام . 5ضحیة 40.000وصل عددھم إلى 

ویمتد خط .  1959و 1956ى طول خطي شال وموریس التي تم زرعھا مابین مخططات ألغام  عل

كیلومتر، وتم  700كیلومترا وعلى امتداد الحدود المغربیة  460على طول الحدود التونسیة '' موریس''

 1958على اسم الجنرال موریس شال القائد العسكري في الجزائر بین " شال"تعزیزه بخط ثان سمي خط 

  .ھذان الخطان بھدف منع تسلل مقاتلي جیش التحریر الوطني من المغرب وتونسوبني  .1960و
                                                             
1 FRANCE 24, article mis en ligne le 07/05/2008, disponible sur le site : http://www.france24.com/fr/20080505-
lacces-archives-guerre-dalgerie-reste-sensible-france-algerie, (consulté le 10/12/2011 10h23). 
2 Le Matin dz, article mis en ligne le 01/05/2008, disponible sur le site : http://www.lematindz.net/news/1377-
france-nouvelle-loi-sur-les-archives-publiques-les-documents-guerre-dalgeri.html, consulté le 10/12/2011 
10h30). 
3 France 24, op cit. 

  .2010ماي  09یومیة صوت الأحرار، الصادرة یوم   4
5 Le Monde, édition du 22.10.2007. 
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یعكس رغبة "ووصف بیان السفارة الفرنسیة بالجزائر أن تسلیم ھذه الخرائط التي طالبت بھا الجزائر 

السلطات الفرنسیة في التقدم نحو إزالة الحواجز الموروثة من الماضي وأملھا في بناء علاقات ثقة مع 

ثم جاءت ردود الأفعال الجزائریة بعد أشھر لتشكك في مبادرة الجانب الفرنسي  حیث وصفھا . ''1الجزائر

'' بالبالیة والقدیمة''أما رئیس الجمعیة الوطنیة للمجاھدین فوصفھا '' بالرثة''وزیر المجاھدین الجزائري 

  .2''لا معنى لھا''وأن 

  التصریحات الدبلوماسیة: 2الفقرة 

في محاضرة ألقاھا أمام  ایبار كولن فیردیارمن الجانب الفرنسي، صرح سفیر فرنسا السابق بالجزائر 

 27بتاریخ  1945ماي  8ماي بولایة سطیف أحدى المدن الجزائریة التي شھدت أحداث  5طلبة جامعة 

إن ھذا التاریخ '' :بمناسبة توقیع اتفاقیة تعاون بین جامعة سطیف وإحدى الجامعات الفرنسیة 2005فیفري 

 1945ماي  08في '' ، كما أضاف 3''یمثل للعالم أجمع الیوم الذي وضعت فیھ الحرب العالمیة أوزارھا

عندما كانت أوروبا تحتفل بانتصارھا ضد النازیة ، ألاف الجزائریین تظاھروا في العدید من المدن 

، وألقى خطابا في '' ف المعمرینسطیف وقالمة وخراطة تم قتلھم من طرف الشرطة الاستعماریة وآلا

منتھى الأھمیة في تاریخ العلاقات الجزائریة الفرنسیة حول حقیقة ھذه الأحداث ذلك أنھ صرح أن 

  ."الاعتراف بجرح الآخر یعتبر مرحلة ھامة"

 23ولكنھا جاءت بعد أیام من صدور قانون السفیر الفرنسي، السالفة الذكر، خطوة ایجابیة تبدو مبادرة 

فیفري لم یتخذ أي موقف إزاء ھذه  23، ویمكن القول أن الطرف الجزائري تحت صدمة قانون ريفیف

التصریحات ، بل انھ لم یتخذ أي موقف صریح تجاه ھذا القانون الا بعد أن احتج ضده الباحثون والخبراء 

ذي ألقاه الممثل الخطاب الوعلى كل فقد أكد . وبدأت الأصوات في فرنسا تتعالى لإلغاء المادة الرابعة

  .الرسمي للدولة الفرنسیة ازدواجیة الخطاب الرسمي الفرنسي حول الجزائر

، ألقى الرئیس الفرنسي خطابا في 2007دیسمبر 05وبمناسبة الزیارة التي قام بھا إلى الجزائر في 

ذنوب  جامعة قسنطینة أدان فیھ الاستعمار وحیا الضحایا الأبریاء للقمع الوحشي الأعمى، وتحدث عن

مبرزا إجحاف النظام · "لا تغتفر"وجرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر واصفا إیاھا بأنھا 

  ·الاستعماري

قسنطینة ومنطقتھا ) 1955أوت  20(إن موجة العنف والكراھیة التي اجتاحت في ذلك الیوم ....''

كثر من مائة عام بحق الشعب وقتلت الكثیر من الأبریاء، كانت حصیلة ظلم مارسھ النظام الاستعماري لأ

فالظلم یضرم نار العنف والكراھیة، وأود أن أفاتحكم بأن الكثیرین من أولئك الذین جاءوا إلى ..الجزائري

جاءوا إلى الجزائر للعمل والبناء، . الجزائر واستقروا فیھا، ھم من أصحاب الإرادة الطیبة والنیة الحسنة
                                                             
1 El Watan, édition du  21 octobre 2007. 

تم الاطلاع علیھ في (  http://www.echoroukonline.com/ara/?news=21810: ، على الموقع2008.01.30الشروق الیومي،  2
  )00سا11 10/12/2011

3 Discours prononcé par Hubert Colin DE VERDIERE, ambassadeur de France en Algérie, à l’Université de 
Sétif, le 27 février 2005, sur le site : http://www.algeria-watch.org/fr/article/pol/france/discours_setif.htm, 
(consulté le 10/12/2011 16h33). 
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ً ولم . أحد أو استغلالھدون أن تكون لدیھم نیة في استعباد  بید أن النظام الاستعماري كان في طبیعتھ ظالما

لم ینس أحد قط ھذه المعاناة والآلام (...) یكن في الإمكان سوى اعتباره مشروع استعباد واستغلال 

ولكن، لم آت لكي أنكر الماضي، وإنما أتیت كي أقول لكم (...) والأشجان، لا في الجزائر ولا في فرنسا 

ً لا یتوقف إلا علینا بأن   .1''.''المستقبل أكثر أھمیة إن المھم ھو ما سوف ننجزه، وما سوف ننجزه سویا

في الواقع كان الھدف الأساسي من زیارة الرئیس الفرنسي ھو الترویج لمشروعھ الجھوي الاتحاد من 

د من مشاركة أجل المتوسط الذي كان موضوع حملتھ لانتخابیة كمرشح للرئاسیات في فرنسا والتأك

الجزائر في القمة المعلنة عنھ وكذلك توقیع عقود اقتصادیة في مجالات الصناعة الغذائیة ، الغاز، الطاقة 

خاصة وأن الجزائر حققت احتیاطات مالیة معتبرة وفرنسا بحكم العلاقة التاریخیة ..النوویة، البترول

فقد استفادت فرنسا من .  ز على مؤھلات معتبرةالمعقدة وبحكم التواجد الجالیة الجزائریة في إقلیمھا تحو

عقود قیمتھا خمس ملیارات أورو في إطار شراكة بین شركتي توتال وغاز دوفرانس  الفرنسیتین وشركة 

  .  سونطراك الجزائریة، ومع ذلك فان التطرق إلى مسألة الماضي مسألة لا یمكن تفادیھا

ئیس الفرنسي للماضي الاستعماري لبلاده بالجزائر فقد لم تكن ھذه المرة الأولى التي یتطرق فیھا الر

والذي  2بمناسبة حملتھ الانتخابیة الرئاسیة 2007فیفري  21كانت البدایة مع خطابھ القوي في تولون في 

تضمن رفضا قاطعا لأي اعتراف أو اعتذار تقدمھ فرنسا لمستعمراتھا السابقة وأنھ لیس ھناك ما یدعو 

تم  ھا، مؤكدا على أن فرنسا لم ترتكب شیئا لكي تعترف بھ أو تعتذر عنھ وأن مالأن تخجل فرنسا بماضی

حلم نابولیون '' م كان في إطار مھمة حضریة قامت بھا فرنسا من خلال 19في إطار الغزوات في القرن 

،  الذي تحدث فیھ عن الحضارة 2007، ثم خطابھ الآخر في داكار في جویلیة ''الثالث في الجزائر

اذ وصفھا  دن الذي حملتھ فرنسا إلى مستعمراتھا في إفریقیا وحط فیھ من قیمة القارة الإفریقیة،والتم

ً "إیقاع الفصول"بالحضارات الملتفتة إلى الماضي، دون تاریخ، تعیش على  ، حیث تلعب الغریزة دورا

 ً ّ حصریا ق على العقل، في عالم ریفي ّ ٍ الساع"...حیث لا مكان للمغامرة البشریة"یتفو یة وراء أحلام

تجاھل ساركوزي أن أوروبا ساھمت في تخلف مستعمراتھا وحمل إفریقیا المسؤولیة الكاملة  و ."جامدة"

، وھي ''استعباد''، ثم یأتي خطاب قسنطینة خطاب الذي أدان فیھ الاستعمار الفرنسي ووصفھ بأنھ 3لتخلفھا

  · كلمة ثقیلة

الفرنسي ساركوزي في قسنطینة لم تتم إذاعتھ على نحو  تجدر الإشارة إلى الخطاب الذي ألقاه الرئیس

من . واسع في فرنسا، ولم تقم الصحف الكبیرة والقنوات الفرنسیة بتغطیتھ بشكل یعكس قوة ما جاء فیھ

 قبیلجھة أخرى ، وللتأكید على ازدواجیة الخطاب الرسمي الفرنسي فیما یتعلق بذاكرة حرب الجزائر، ف

                                                             
1 Discours de Nicolas SARKOZY à Constantine le 05/12/2007, disponible sur le site : 
http://www.elysee.fr/president/les-actualites/discours/discours.18.html , (consulté le 10/12/2011 17h30)  
2 Voir la vidéo mise par UMP sur le site : http://www.dailymotion.com/video/x1djxc_discours-de-toulon-de-
nicolas-sarko_news (consulté le 10/12/2011 19H00) 

  :العالم الدبلوماسي، على الموقع 3
 http://www.mondiploar.com/article1091.html?PHPSESSID=66378cb28742818c0826469b9c2a1e09 ) تم الاطلاع

  ).د16سا17 10/12/2011 علیھ بتاریخ
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تدشین  2007نوفمبر  25لى الجزائر فقد تم في مدینة بربینیان الفرنسیة یوم زیارة الرئیس الفرنسي إ

جدارا احیاءا لذكرى المفقودین من الفرنسیین والحركى في حرب الجزائر وذلك بمبادرة من منظمات 

المرحلین، وحضر ھذه المناسبة كاتب الدولة للدفاع المكلف بشؤون قدامى المحاربین ألان مارلیكس 

)Alain Marleix(1 .  

بأن اللوبي الیھودي الذي یحتكر الجزائري قبیل الزیارة،  أما في الجزائر، فقد صرح وزیر المجاھدین

ومع ذلك لم  ،2القطاع الصناعي في فرنسا كان وراء نجاح نیكولا ساركوزي في الانتخابات الرئاسیة

باریس ضمن  -المحور الجزائر تلغى زیارة الرئیس، وذلك إدراكا من فرنسا بأھمیة ھذه الزیارة وأھمیة

كما أن وزیر المجاھدین الجزائري . إطلاقھالمشروع الاورومتوسطي الجدید الذي كانت باریس تعتزم 

الإساءة لصورة "سارع للتراجع عن تصریحاتھ السابقة وصرح لوكالة الأنباء الجزائریة أنھ لم یقصد 

السیاسة الخارجیة ھي دستوریا ''لة على أن وحرص الرئیس الجزائري على احتواء المسأ" دولة أجنبیة

من اختصاص رئیس الجمھوریة أو من یفوضھم وضمنھم بالخصوص وزیر الخارجیة وباستثناء 

وھذا بعد الاستفسارات  3'' المواقف التي تعبر عنھا ھذه السلطات فان أي تصریح  لا یلزم إلا أصحابھ 

لمنطق البراغماتي الذي تعتمده فرنسا ساركوزي في وھو ما یبرز ا .4التي طلبتھا الخارجیة الفرنسیة

  .سیاستھا الخارجیة

بخطوة مماثلة لسابقھ في التمثیلیة ) Bernard Bajolet(كما قام السفیر الفرنسي برنارد باجولي 

ولایة قالمة وألقى خطابا أمام طلبة الجامعة تطرق فیھ  2008أفریل  27الفرنسیة بالجزائر حیث زار في 

إن فرنسا لم تعد لھا النیة في التستر على تلك الوقائع، وأن وقت '' : ، جاء فیھ1945ماي  08إلى أحداث 

ماي  8واعتبر السفیر الفرنسي أن مجازر " بالجزائر قد ولى 1945ماي  8نكران جرائمھا الرھیبة لـ 

تعذر مساس و اھانة لمبادئ الجمھوریة الفرنسیة لأنھا لطخت تاریخھا، تاركة وصمة عار ی 1945

وأكد السفیر الفرنسي أن · 5محوھا، كما أكد أن فرنسا لا تنوي ولم تعد لھا نیة في التستر على تلك الوقائع

تھدئة الأمور بین الشعبین تتطلب مساھمة كل طرف في تدوین التاریخ المشترك إذ یتعین على فرنسا 

التكفل بالجزء الأكبر من ھذه المھمة لأنھا كانت تتولى السلطة آنذاك، ولا یتحقق ذلك حسب السفیر 

سُلم بھاالفرنسي، إلا بعد تظافر الجھود والتخلص من المحظورات  وقد · 6لتحل الحقائق محل الوقائع المـ

خمسة  5جاءت تصریحات السفیر الفرنسي الأسبق في ظروف شھدت تقاربا في العلاقات بین البلدین بعد 

                                                             
1 Libération édition du 26/11/2007, disponible sur le site : http://www.liberation.fr/france/0101116256-un-
monument-partisan-relance-la-guerre-des-memoires-a-perpignan , (consulté le 10/12/2007 18H48). 

 .2007.11.29جریدة الشروق الیومي بتاریخ   2
  .30/11/2007یومیة النھار الجدید بتاریخ   3
  .29/11/2007یومیة النھار الجدید بتاریخ   4

5 Discours de Bernard BAJOLET, Ambassadeur de France en Algérie, prononcé à l’Université du 8 mai 1945- 
Guelma, 27 avril 2008, disponible sur le site : http://www.ambafrance-dz.org/spip.php?article2000 (consulté le 
10/12/2011 17H55). 

    .2008أفریل  28یومیة المساء   6
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أشھر من زیارة الرئیس الفرنسي نیكولا ساركوزي إلى الجزائر وبعد أشھر من قمة مارسیلیا للاتحاد من 

  .رئیس الجزائريأجل المتوسط التي شارك فیھا ال

لا یمكن لأي مبادرة ایجابیة لمتقبل '' دعا البلدین إلى طي صفحة الماضي دون نسیان الماضي و

كما ذكر أن '' البلدین أن تبنى على الحقد والمرارة لأنھ من السھل إیقاظ الآلام في حین یصعب إخمادھا

رت ھذه المبادرات تحول ونظرة وأعتب. ''عشرات من المدنیین الأوروبیین قتلوا في ھذه المواجھات

كما اعتبرتھا الجزائر خطوة صغیرة نحو الھدف  1موضوعیة في الرؤیا الفرنسیة لماضیھا الاستعماري

فقد تضمنت اعترافا دون الاعتذار وحتى وان كانت تراجعا مقارنة بما أدلى بھ السفیر الفرنسي   2المرجو

 . 2005السابق سنة  

ر ما قامت بھ فرنسا من مبادرات ایجابیة في اتجاه المصالحة مع وقد كانت ھذه التصریحات أخ

الجزائر، حیث تغیرت اللھجة بعد التصریحات التي أدلى بھا وزیر الشؤون الخارجیة برنارد كوشنیر إلى 

، قال فیھا  2010فیفري  20بتاریخ ) Le Journal de Dimanche(جریدة لوجورنال دو دیمونش 

بمغادرة جیل "ة الجزائریة الفرنسیة أن تحسن العلاقات بین البلدین مرھون بخصوص العلاقات الثنائی

وكل …علاقة فرنسا بالجزائر عاطفیة جدا وعنیفة وانفعالیة"، وأضاف وأن "الثورة الذي مازال في الحكم

أن الجزائر كانت تعتبر فرنسیة حین كانت "وقال ". شيء أصبح صعبا مع الجزائر ومؤلما جدا

، »ن جیل الاستقلال الجزائري لا یزال في السلطة، وبعده سیكون الأمر ربما أقل تعقیداا... مستوطنة

 -  1954(ویعني بذلك أن الأشخاص الذین یقودون الحكم في الجزائر، شاركوا في حرب التحریر 

  . ، ومعھم یصعب إقامة علاقات طبیعیة مع فرنسا، بسبب تأثرھم برواسب التاریخ المشترك)1962

ذا التصریحات ردود فعل غاضبة من قبل المجتمع المدني الجزائري نددت بالعقلیة وأثارت ھ

وأن ھذه التصریحات تشكل مساسا . الاستعماریة التي لاتزال منتشرة لدى أوساط النخبویة في فرنسا

حیث . بالمقدسات التاریخیة الجزائریة، خصوصا وأنھا صادرة عن مسؤول سامي في الحكومة الفرنسیة

المنظمة الوطنیة لأبناء الشھداء أن التصریحات تعبر عن حقد فرنسي دفین تجاه الجزائر وشعبھا  اعتبرت

وقال رئیس جمعیة قدماء وزارة . 3وأن جیل الاستقلال سیبقى وفیا لجیل الثورة ورسالة أول نوفمبر

داخل الحكومة التسلیح والاتصالات العامة، دحو ولد قابلیة أن تصریحات كوشنیرتعبر عن موقف لتیار 

  .4"استفزازیة"ووصف ولد قابلیة ھذه الأقوال بأنھا . الفرنسیة لا یرید علاقات طیبة بین البلدین

ولقد أجمعت مختلف الأطیاف السیاسیة في الجزائر على استنكار ھذه التصریحات وأنھا دلالة واضحة 

الوطني  زب جبھة التحریرحیث وصفھا ح .على أن النخبة في فرنسا مازالت تحمل الفكر الاستعماري

                                                             
1 RFI, Vers un mea culpa officiel ?, Article publié le 28/04/2008, disponible sur le site : 
http://www.rfi.fr/actufr/articles/100/article_65543.asp (consulté le 10/12/2011 18H10). 
2L’Expression, édition du Lundi 28 Avril 2008. 

  .2010فیفري  27یومیة النھار الجدید، الصادرة یوم  3
  2010فیفري  25یومیة صوت الأحرار الصادرة بتاریخ  4
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، وأدانھا حزب التجمع الوطني الدیمقراطي ووصفھا 1بالتمادي على المؤسسات الجزائریة وجیل الثورة

، أما حركة مجتمع '' تصرفا سافرا وتدخلا عدائیا في الشأن الجزائري“، وأنھا تعد 2'' بغیر المسؤولة''

مي الى تغذیة الأحقاد التاریخیة بین فرنسا والأجیال السلم فاعتبرتھا تصریحات حاقدة على جیل الثورة وتر

خروجا عن كل الأعراف الدبلوماسیة وتدخلا سافرا في ''، واعتبرتھا حركة النھضة 3المتعاقبة في الجزائر

  .4''الشأن الداخلي للجزائر

 17في ) Xavier Driencourt(واعتبرت فرنسا عبر سفیرھا بالجزائر الحالي كزافیي دریانكور

لم تتنكر أبدا لمسؤولیتھا تجاه بعض الأحداث المؤلمة التي وقعت خلال فترة ''، أن فرنسا 2011وبر أكت

فرنسا تعترف بالتجاوزات لكنھا لیست مجبرة على ''، وأن ''1961أكتوبر  17الاستعمار لاسیما أحداث 

لأرمن ذلك لأن تقدیم الاعتذار لأي جھة ما وأنھا ان كانت تصر على اعتراف تركیا بجرائمھا ضد ا

وأنھا لم تطالب تركیا  2007فرنسا قد فعلت ذلك من خلال خطاب الرئیس الفرنسیة في قسنطینة سنة 

  .5''بتقدیم اعتذارا للأرمن، كما أنھا لیست مستعدة لتقدیم الاعتذار عن الحقبة الاستعماریة

ویتضمن خطوات وھذا ما جعلنا نستخلص أن ھناك خطابین، الأول یخص السیاسة الخارجیة 

لبناء اعتراف، والثاني خطاب داخلي موجھ إلى زبائن ـ ناخبین ، یراعي وجود حساسیات '' محتشمة''

تجاه كل ما ھو اعتراف أو اعتذار بما وقع في الجزائر خلال فترة الاستعمار الفرنسي، وھو ما یفسر 

رجح تارة بین الاعتذار كما اھتزاز وعدم استقرار في الخطاب الرسمي الفرنسي حول الاستعمار لیتأ

فعلت مع مستعمرتھا السابقة مدغشقر، وبین الاعتراف دون الاعتذار تارة والإنكار والتمجید تارة أخرى 

  .عندما یتعلق الأمر بحرب استقلال الجزائر

  والرمزیة المبادرات الثقافیة: 3الفقرة 

  سنة الجزائر بفرنسا  . أ

باتفاق بین الرئیسین الفرنسي جاك شیراك  2003بفرنسا سنة لقد تم اتخاذ قرار تنظیم سنة الجزائر 

وأطلق علیھا اسم  2000والجزائري عبد العزیز بوتفلیقة خلال  زیارة ھذا الأخیر إلى فرنسا في جوان 

صرح  وقد  ، 2002دیسمبر  31افتتحت سنة الجزائر في فرنسا بتاریخ . Djazair 2003(6(جزایر 

ھذا الحدث سیكون لھ أبعاد رمزیة عمیقة وسیكون بمثابة إعادة .. '': وزیر الشؤون الخارجیة الفرنسي أن

وأن ....العلاقات بعد انقطاع وسنوات صمت ونسیان بین البلدین بالرغم من الروابط الثقافیة والفكریة بینھم

وأن ھذا الحدث ....افتھا وإبداعاتھا الحالیةھذه المناسبة ستكون فرصة للجزائر لإظھار ثراھا وتاریخھا وثق

سیكون لھ بعد وقوة رمزیة استثنائیة، لان القطاعات الوزاریة المعنیة في البلدین، خاصة الشؤون 

سخرت إمكانیات واسعة ...  الداخلیة والریاضة،الخارجیة و الثقافة، الشؤون الاجتماعیة، التربیة والشباب 
                                                             

  2010فیفري  26یوم  یومیة البلاد الصادرة 1
  .2010فیفري  27یومیة النھار الجدید، الصادرة یوم  2
  .2010فیفري  27یومیة صوت الأحرار یوم  3
  2010فیفري  21وسط، الصادرة یوم الشرق الأ 4
  .17/10/2011یومیة الخبر، الصادرة یوم  5

6Le Jeune Indépendant, édition du 23.12.2001 
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كما أن ھذه المبادرة تأتي حسب الحكومة الفرنسیة، في إطار إعادة بعث  ''1كما لم تفعل من قبل لإنجاحھا

  .في المجال الثقافي، بعد إعادة فتح المراكز الثقافیة الفرنسیة في الجزائر التعاون بین باریس والجزائر

ما الجزائر فقد كانت ترغب من وراء ھذه التظاھرة، حسب تصریحات رئیس الحكومة الجزائریة أ

تحسین صورتھا وإعطاء صورة حقیقیة عن ثروتھا ومكناتھا وتحسین صورتھا .. ''، علي بن فلیس، آنذاك 

التي شوھتھا بعض وسائل الإعلام الأجنبیة من خلال تصویرھا لأحداث العنف التي شھدتھا 

أثارت ھذه قبل انطلاقھا و  . 2''...وسیكون فرصة لإعادة الدینامیكیة للإنتاج الثقافي بالجزائر..الجزائر

خاصة مع " تسویقا سیاسیا"التظاھرة جدلا كبیرا في  البلدین فقد اعتبرتھا بعض الأوساط في الجزائر 

الجزائر ''من طرف أنصار '' استفزازا لحملة الحقائب '' واعتبرت  .تزامنھا مع أحداث منطقة القبائل

ثورة الجزائریة وحزب جبھة ، الذي أید ال)Hervet Bourvier(خاصة وأن بورجیھ ھیرفیھ '' فرنسیة

، كمستشار للرئیس بن بلة الجزائري ثم  1968و  1962التحریر الوطني كما شغل مناصب ھامة مابین 

مستشارا لدى وزیر الاتصال البشیر بومعزة وبعدھا مستشارا لدى وزیر الشبیبة والریاضة عبد العزیز 

  .ھرةكلف برئاسة اللجنة المكلفة بتنظیم ھذه التظا بوتفلیقة،

البعد البشري في العلاقات الجزائریة ولقد سمحت ھذه التظاھرة بالكشف عن حجم  وعمق 

الفرنسیةودرجة التداخل بین المجتمعین والفضاء المشترك للتصورات الذي یوجد بصورة نادرة حتى بین 

عن غایتھ تحول الحدث الثقافي یكانت ھناك مخاوف خاصة في فرنسا من أن ومع ذلك . الدول الاوروبیة

خاصة بعد أن وصفھم الرئیس   الأساسیة أمام معارضة جمعیات المرحلین من حركى وأقدام سوداء

بالخونة وشبھ قبول الجزائریین التعاطي والتعامل مع  2000الجزائري خلال زیارتھ إلى فرنسا في جوان 

ین بقانون المصالحة الوطنیة أنھم غیر معنی إلىالحركى بتعامل الفرنسیین مع من أید النازیین، كما أشار 

كما أطلقت الفدرالیة . 3لا تسمح باستقبالھم وتطبیع العلاقات معھم) أنذاك(وأن الظروف في الجزائر 

 ,Algérie('' الجزائر نظرة أخرى'' الوطنیة للمحاربین القدامى بالجزائر والمغرب وتونس مبادرة بعنوان 

un autre regard (یولون اھتماما بھذه التظاھرة  الفرنسیین الذین لا وھذا لدعم مواقف المفكرین

  .4یعارضونھاأو

 مشتركة لإحیاء الذاكرةالحتفالات الا. ب

 مشاركة الرئیس الجزائري في إحیاء ذكرى إنزال قوات الحلفاء 

قصد  2004قام الرئیس الفرنسي جاك شیراك بدعوة نظیره الجزائري عبد العزیز بوتفلیقة سنة 

على غرار  1944أوت  15احتفالیات الإنزال على شواطئ بروفونس الموافق لتاریخ المشاركة في 
                                                             
1Le Monde, édition du 20 décembre 2001 
2 Le Quotidien d'Oran, édition du 22.12.2001 
3 France 2, Reportage consacré à la polémique autour de la visite en France du président algérien Abdelaziz 
BOUTEFLIKA à l'occasion du 60ème anniversaire du débarquement le 14 juin 2000 ; Interview du président 
algérien le 16 juin 2000 ; Rencontre à Paris avec Jacques Chirac le 19 décembre 2003) disponible sur le site : 
http://www.youtube.com/watch?v=-oAGpQzRUrQ, (consulté le 10/12/2011 11h 44). 
4 Le Quotidien d'Oran, édition du 16 décembre 2003, disponible sur le site : http://www.algeria-
watch.org/fr/article/pol/annee_algerie/regards_croises.htm (consulté le 10/12/2011 10h 45). 
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الدعوة التي توجھ بھا إلى زعماء بعض الدول الإفریقیة والمغاربیة التي شاركت شعوبھا في الحرب 

  . 1العالمیة الثانیة إلى جانب قوات الحلفاء ضد القوات النازیة خلال الحرب العالمیة الثانیة

ستون نائبا من الحزب الحاكم في فرنسا حزب الاتحاد من أجل  60ل موعد ھذه التظاھرة ، قام قبل حلو

بالاحتجاج وتوجیھ مراسلة إلى وزیر الشؤون لخارجیة میشال بارنیي ) UMP(الحركة الشعبیة 

)Michel Barnier ( وذلك استجابة لردود الأفعال الصادرة عن منظمات وجمعیات الحركى والأقدام

داء بخصوص مشاركة الرئیس الجزائري عبد العزیز بوتفلیقة الذي یرون أنھ لطالما أنكر وتجاھل السو

ومع ذلك فان مطلبھم لم یتضمن إلغاء الدعوة ولكن طالبوا من . ماسي الحركى والذاكرة التي یحملونھا

التنقل إلى  الرئیس الفرنسي إلزام نظیره لتلبیة مطالب المرحلین وخاصة الحركى المتمثلة في حریة

الجزائر والتعاون بخصوص مصیر المفقودین في الجزائر اثر الاستقلال والاعتراف بخرق الجزائر 

لاتفاقیات أیفیان والاعتذار عما تعرض لھ، حسبھم ، المرحلین من الجزائر من أعمال عنف ودون ھذا فان 

  .2ر فرنسافي حق وذاكرة كل من سقط من أجل تحری'' شتیمة واھانة''زیارتھ تعتبر 

 Hemlaoui(أما وزیر المنتدب لدى وزیر الدفاع المكلف بشؤون المحاربین القدامى حملاوي مكاشرة 

Mekachera ( وذكریات  1944أوت  14فقد دعا إلى عدم الخلط بین صفحات التاریخ المشتركة كذكرى

د كان رد وزیر الشؤون وق. 3ألیمة أخرى جاءت بعدھا وأكد أن الرئیس الجزائر سیتلقى استقبالا مناسبا

أن دعوة الرئیس الجزائري مشروعة نظرا لأھمیة وحجم التضحیات '' الخارجیة الفرنسي میشال بارنیي 

وھذا بوعي تام بالذكریات الألیمة التي خلفتھا حرب ....التي قدمتھا شعوب المغرب بما فیھم الجزائریین 

ضاف أن نقاشا وعملا بناءا قد شرع فیھ مع كما أ'' خاصة لدى الحركى 1962و 1954الجزائر ما بین 

، وھو ما تلقتھ ''...الطرف الجزائري وقد تحصل على نتائج ایجابیة فیما یتعلق بحریة تنقل الحركى

  .منظمات المرحلین والمجموعة البرلمانیة عن رضاھا إزاء حوار مع الطرف الجزائري في ھذا الاتجاه

كن القول أن مشاركة الرئیس الجزائري بوتفلیقة في من خلال فحص ھذه التصریحات والمواقف یم

إحیاء مناسبة ذاكرة عالمیة یثیر نوعا من الحقد والضغینة لدى حملة الذاكرة من الجانب الفرنسي في 

الوقت الذي تظھر الدولة الفرنسیة وكأنھا تترك للجزائر وتخول لھا جزءا من الذاكرة التي تعتبر ھتھ 

التركیز  ،ھذهبدو أن السلطات الفرنسیة فضلت خلال مناسبة إحیاء الذاكرة وی. المجموعات أنھا تحوزه

على إظھار التنوع الثقافي وتعدد أصول أفراد الجیش الفرنسي الذي حارب النازیة  وذلك قصد محو حجم 

إحیاء ذكرى من '' مساھمة كل واحد على حدى ، وھو ما یتجلى في الكلمة التي ألقاھا الرئیس الفرنسي  

ویمكن القول أن الرئیس الفرنسي حاول من خلال  4''...لإقامة عالم یحترم الكرامة والتنوع لكل واحد مات

                                                             
  500000ندي من المستعمرات الإفریقیة من مجموع ج 120000حیث شارك في ھذا الإنزال  1

2 Le Monde, édition du 10 août 2004.  
3 Le Monde, édition du13 août 2004. 
4  SANTAMARIA (Y), ‘’ C’est nous les Africains’’ ; La place des populations d’Afrique du Nord dans la 
libération de la France (1945-2005), Revue  Les médias et la Libération en Europe, 1945-2005, s.dir. Christian 
Delporte et Denis Maréchal, Paris, L’Harmattan, 2006, p244. 
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وأن فرنسا لن تنسى الجزائریین الذین لم یشاءوا  ذلك التأثیر على قرارات الطرف الجزائري تجاه الحركى

 .  1962إنكار مساھمتھم في الجیش الفرنسي في الحرب العالمیة الثانیة إلى غایة 

أما من الجانب الجزائري فقد كان رد الرئیس الجزائري في عبارات انتقاھا بعنایة لا تثیر أي خلاف 

إن ھذه التضحیات لم ''بین إحیاء فرنسا للمعارك ضد النازیة وإحیاء الجزائر لذكرى حربھا ضد الاستعمار 

ه الدول التي قدمت جنودا من تكن سدى ذلك أنھا أدت إلى نھایة الحقبة الاستعماریة وسمحت لكل ھذ

كما تجاھلت الجزائر . 1''شعوبھا للمشاركة في ھذه المعارك التي توجت بالنصر بأن تتحرر ھي بدورھا 

المعارضة التي عبرت عنھا جمعیات الحركى والأقدام السوداء وبعض التیارات السیاسیة إزاء زیارة 

  .اخطوة ایجابیة نحو المصالحة مع فرنسالرئیس الجزائري إلى فرنسا معتبرة مثل ھذه الدعوة 

  لنھایة حرب استقلال الجزائر 50الاستعداد للاحتفال بالذكرى 

الموافق في  الجزائر استقلال لنھایة حرب 50بالذكرى للاحتفال الجزائري والفرنسي  یستعد الطرفان

 06، فمن الجانب الفرنسي صرح كاتب الدولة المكلف بشؤون المحاربین بتاریخ 2012جویلیة  05

یجب أن یتم بعیدا عن الخلافات '' حرب الجزائر''، أن الاحتفال بالذكرى الخمسین لنھایة  2011دیسمبر 

وء والجدل وأن یتسم بالتھدئة وأن ھذه الحرب تشكل لحظة درامیة ولا بد من التحلي بالشجاعة لالقاء الض

 Hubert( ایبار كولن فیردیاروقد تم تعیین السفیر الفرنسي السابق بالجزائر . على كافة أوجھ الصراع

VerdiereColin De ( وتجدر  .2منسقا عاما لمختلف المبادرات الفرنسیة التي تتم في ھذا الإطار

، تم 1999أكتوبر  18الإشارة إلى انھ ومنذ الاعتراف بحرب استقلال الجزائر في فرنسا من خلال قانون 

ولكن '' حرب الجزائر''لذكرى  إحیاءمارس یوما وطنیا  19قصد اعتماد تاریخ  2002اقتراح قانون سنة 

السوداء والحركى باعتبار أن  سرعان ما تم التخلي عن ھذا الاقتراح خاصة أمام احتجاج جمعیات الأقدام

 لإحیاء آخراعتماد تاریخ ، 2003في سنة وقد تم . ھذا الیوم ھو ذكرى ھزیمة لا تستحق الاحتفاء بھا

   .3كل سنةمن دیسمبر 05وھو تاریخ '' حرب الجزائر''ذكرى من مات من أجل فرنسا في 

بمناسبة الزیارة التي قام بھا سي أما من الجانب الجزائري، فقد صرح وزیر الشؤون الخارجیة مراد مدل

دون قرع ''،  بأن الجزائر تعتزم إحیاء الذكرى الخمسون لاستقلالھا 2011دیسمبر  08إلى فرنسا في 

في إشارة إلى أن الجزائر لن تثیر بھذه المناسبة مسألة الاعتذار ولن تذكر '' طبول أو عزف مزامیر

  .4بمسؤولیة فرنسا على الجرائم المقترفة

  

  

                                                             
1El Moudjahid, édition du16 août 2004.  

  .06/12/2011یومیة الخبر، الصادرة بتاریخ   2
 2002اعتباطیة كونھ یفتقر لأي دلالة تاریخیة وھو التاریخ الذي قام فیھا الرئیس الفرنسي شیراك سنة  یمكن القول إن اختیار ھذا التاریخ كان  3

  .بتدشین نصب تذكاري لحرب الجزائر ومعارك تونس والمغرب في باریس
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  المبادرات ضمن الأطر الجھویة والمتعددة الأطراف: 4الفقرة 

  في إطار المبادرات المتوسطیة  . أ

  الثنائیة العلاقات المتمثل في التقلیدي خیارا إلى جانب الإطار لفرنسا بالنسبة الأوروبي البعد یشكل

وقد . المنطقة المتوسطیةوتعتبر الجزائر شریكا أساسیا في  التاریخي لتجنب الصعوبات الناتجة عن الإرث

على  شدد برشلونة، الذي في مؤتمر 1995 سنة منذ " المتوسطیة الأوروبیة الشراكة''طرحت مبادرة 

 المنطقة ھذه في الشعوب بین والإنسانیة الثقافیة وتطویر المبادلات والاستقرار للسلم مشترك فضاء إقامة

 تعاون'' أمام المجال تفتح شراكة إقامة ضرورة برشلونة على إعلان ویؤكد  " المتوسط من الجغرافیة

 من دولة 15ویضم . الثنائي التعاون مجال متكامل مع الأطراف متعدد إطار في ،" وتضامني شامل

  .المتوسط جنوب من دولة 12 و الأوروبي، الاتحاد

الأوروبي  الاتحاد بین شراكة اتفاقیة بتوقیع الثنائي المستوى على الاورومتوسطیة الشراكة وترجمت

 افریل 22 في  الأوروبي الشراكة بین الجزائر والاتحاد اتفاقیة على تم التوقیع وقد متوسطي، شریك وكل

 وقد تطرقت. 2005 سبتمبر في  التنفیذ حیز دخلت وقد ، المفاوضات من سنوات أربع بعد ، 2002

 ملفین وتضمنت والاقتصادیة والثقافیة الاجتماعیة للجوانب تطرقت كما ، والأمنیة السیاسیة للجوانب

 . مكافحة الإرھاب وملف الأشخاص، تنقل وحریة الداخلیة والشؤون العدالة ملف : ھما جدیدین

، وھو 5+5المبادرات الجھویة التي تجمع بین الجزائر وفرنسا، مبادرة حوار  أھم كما نجد كذلك من

 1990میتیران سنة  فرانسوا الفرنسي الرئیس أعلن فضاء غیر رسمي، كان بدوره اقتراحا فرنسیا، حیث

 البحر حوض غرب حول مؤتمر عقد فكرة إلى أفضت التي الفكرة من مراكش بالمغرب الأقصى نشأة

 القضایا لدراسة ویخصص المغرب، تونس، الجزائر، فرنسا، البرتغال، ایطالیا، اسبانیا، یضم المتوسط

في البدایة على مستوى وزارات الخارجیة لیتسع بعد ذلك إلى وزارات الدفاع،  وكان ، الاقتصادیة

الخ لتتشعب مجالاتھ ویشمل التعاون الأمني، مكافحة الإرھاب ...وزارات الداخلیة، وزارات البیئة

والجریمة المنظمة، مكافحة الھجرة غیر الشرعیة، التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات في مجال حمایة 

كمشروع فضاء جھوي  2008سنة '' الاتحاد من أجل المتوسط''ویضاف إلى ذلك مبادرة . ئة وغیرھاالبی

متوسطي تتقاطع فیھ من جدید المصالح الفرنسیة والجزائریة في ھذا الإطار كانت الجزائر كغیرھا من 

اون أو شراكة تقترح منح الأسبقیة لحل الخلافات السیاسیة قبل التفكیر في إقامة فضاء تعدول الجنوب 

، وحتى قبل ذلك، منذ طرحھ 2008منذ میلاده في » الاتحاد«فقد تعاملت الجزائر ببرودة مع . اقتصادیة

وذھبت إلى حد . 2007نیكولا ساركوزي كمشروع في حملتھ الانتخابیة في الرئاسیات الفرنسیة سنة 

باعتذار فرنسا عن جرائمھا في وضع ثلاثة شروط لقبول الإنضمام إلى الإتحاد من أجل المتوسط ، بدءا 



 الفرنسیة الجزائریة العلاقات على التاریخ الاستعماري انعكاسات              الثانيالـــفصل 

100 
 

الجزائر إبان فترة الاستعمار، مرورا بتسویة القضیة الفلسطینیة ،ووصولا إلى الضغط على المغرب 

  .1للقبول بمقترح تقریر مصیر الشعب الصحراوي

ستة عشر بلدا مجاورا تتوجھ  إلى  يالأوروبي الت دأما في إطار السیاسة الأوروبیة للجوار للاتحا

واستیعابھ  2004بعد اكتمال توسیع الاتحاد في من بینھا الجزائر، والتي تمت صیاغتھا  الأوروبي للاتحاد

، فلطالما أعربت الجزائر عن تحفظھا إزاء أعضاء جدد، من أجل تفادي قیام حدود جدیدة داخل أوروبا 10

ھو ما تعتبره الجزائر الإنسان، و وحقوق السیاسیة الإصلاحات من معینا مسارا ھذه المبادرة كونھا تفرض

القیم  أداة لنشرالاتحاد الأوروبي تدخلا في شؤونھا الداخلیة ومتناقضا مع سیادتھا، في حین یعتبرھا 

، سلطة القانون، الحكم الرشید، مبادئ اقتصاد السوق والتنمیة الإنسانالمشتركة ـ الدیمقراطیة وحقوق 

 تنفیذه ومدى استیعابھ وقدرة المعني البلد یاتبحاج المعونات إنفاق ومع ذلك یرتبط ...2المستدامة

، أعلنت الجزائرعن استعدادھا للانخراط في سیاسة الجوار 2011وفي یسمبر .علیھا المتفق الإصلاحات

 الطلب، عند المساعدة مبدأ على تقوم الأوروبیة وھذا بعد إدخال الاتحاد الأوروبي بعض التعدیلات التي

  .الأوروبیة  التدخلیة للنزعة حدا تضع المراجعة وتعتبر الجزائر أن ھذه

 ترفض أن  الجزائر ،3الأوروبي للاتحاد الخارجیة السیاسة دراسات بمركز محللة وترى روزا بلفور،

 الإنسان بحقوق صلة ذات بإصلاحات القیام منھا یطلب عندما لاسیما الداخلیة، شؤونھا في التدخل

مع  التعاون بشدة وترفض بل الاستراتیجیة، الاقتصادیة القطاعات بعض ھیكلة وبإعادة والدیمقراطیة

 من الأوربي الاتحاد في كعضو فرنسا مع الخلافیة نقطھا في الحسم تستطع لم الاتحاد الأوروبي لكونھا

 السبعة الفرنسیین الرھبان مقتل الصحراء، حول النزاع في للمغرب الفرنسي الدعم رأسھا جھة وعلى

 عن یزید لما استعمارھا عن تعویضات فرنسا من الجزائر طلب إلى وإضافة بالجزائر، تبحرین بمنطقة

 .كتكتل الأوربیة المجموعة النوویة، ومطالب التجارب عن التعویض وكذا سنة، 120

فالمحاولات الفرنسیة لخلق مجالات حوار متعددة الأطراف قد اصطدمت بدورھا بمطالب الجزائر في 

قبل البحث في اعتبارات والرھانات أمنیة كانت أو اقتصادیة على غرار ما واجھھ  4تصفیة ملفات الماضي

  .مشروع الاتحاد من أجل المتوسط

 في إطار المنظمة الدولیة للفرانكوفونیة  . ب

تعتبر الجزائر من أھم الدول الفرنكوفونیة في العالم مع العلم أن اللغتین الرسمیتین في الجزائر ھما 

ة الأمازیغیة، فالفرنسیة موجودة بقوة لیس في إدارات الدولة ومؤسساتھا فقط بل في اللغة العربیة واللغ

 الإنتاجالى  بالإضافةالأوساط الشعبیة بدلیل أن أكثر من نصف الجرائد الیومیة المستقلة تصدر بھذه اللغة 

المجلات العلمي والفكري والأدبي الذي ینشر عبر الوسائل السمعیة والمرئیة أو من خلال الكتب و
                                                             

 http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_7435000/7435805.stm: قناة بي بي سي عربي، على الموقع 1
  )د5سا21 10/12/2011بتاریخ تم الاطلاع علیھ (

2  45سا02 22/12/2011: تم الاطلاع علیة بتاریخ: ، في الموقع2005المفوضیة  في تقریر سیاسة الجوار الأوروبیة في نوفمبر   
info.eu/main.php?id=411&id_type=2-http://www.enpi  

  .09/12/2011یومیة الخبر ،   3
4Liberté, édition du 5/06/2008 
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وقد عمدت . أستاذا للغة الفرنسیة في الأطوار الابتدائیة والثانویة 30000وتحصي وزارة التربیة والتعلیم 

ً من السنة  ً من السنة الثانیة ابتدائي بدلا وزارة التربیة والتعلیم الوطنیة في توجھھا الجدید بتدریسھا انطلاقا

لأقل في الاختصاصات العلمیة والتكنولوجیة تعلیمھم طالب جامعي على ا 900.000ھذا ویتلقى . الرابعة

 ً وھذا یرجع  1ملیون جزائري 11.2عدد الفرنكوفونیین في الجزائر بحوالي  وقد قدر .بھذه اللغة أیضا

وبالرغم من  .سنة 130بالدرجة الأولى إلى العلاقات الاستعماریة مع فرنسا وتركة استعمار استیطاني دام 

المتكررة فقد رفضت الجزائر الانضمام إلى المنظمة الدولیة للفرانكوفونیة نظرا الدعوات الفرنسیة 

  .لخلافاتھا مع فرنسا حول الاعتراف بالجرائم ومطالبتھا بالاعتذار عن الفترة الاستعماریة

بدعوة من  2002وقد كانت أول مشاركة للجزائر في المنظمة الدولیة للفرنكوفونیة في قمة لبنان سنة 

َر للجزائر في منظمة الفرنكوفونیة على  اللبناني امیل لحود والرئیس الفرنسي جاك شیراك،الرئیس  وینُظ

وبعد أن كسر الرئیس الجزائري بوتفلیقة الحاجز بمشاركتھ في قمة بیروت . ''ضیف فوق العادة''أنھا 

بدعوة من كندا ،  2008 أكتوبر في كیبیك قمة ثم ، 2004 واغادوغو ، كانت المشاركة في قمة 2002

 في العضویة الجزائر إلى لاستدراج فرنسیة محاولة في وذلك ،2ومن الرئیس الفرنسي نیكولا ساركوزي

  . العضو الملاحظ  بصفة ولو المنظمة

ومع ذلك فان انفتاح الجزائر على ھذه المنظمة من خلال المشاركة في القمة الفرانكفونیة أثارت الكثیر 

التي وصلت إلى حد الاستیاء والاستنكار في بعض الأوساط الفكریة والأدبیة من التعلیقات والنقاشات 

والسیاسیة الجزائریة، التي اعتبرت أن حضور الرئیس الجزائري القمة أقحم الجزائر بصفة رسمیة 

فالجدل حاد وقائم في الجزائر بین الفرانكفونیین والمعربین، فالجھات الداعیة . الفضاء الفرانكفوني

الجزائر لمنظمة الفرانكفونیة ترى أن الأمر منطقي وبدیھي ویجب أن ینظر لھ من منظار  لانضمام

براغماتي نفعي وأن الجزائر أولى بمنظمة الفرانكفونیة من ألبانیا ورومانیا ودول أخرى لا علاقة لھا 

ھیدة باللغة الفرنسیة، وأنھا ستحصل على مزایا ومساعدات مالیة وعینیة وعلى مطبوعات بأسعار ز

لھا المنظمة ّ أما الطرف الرافض للانضمام فیرى أن . وكذلك الاستفادة من برامج محو الأمیة التي تمو

منظمة الفرانكفونیة منظمة تعمل للدفاع عن مصالح فرنسا ونشر الإیدیولوجیة الفرنسیة، خاصة وان 

الكثیر من القضایا  فرنسا وأعضاء المنظمة حولوا الفضاء الفرانكفوني إلى فضاء سیاسي، وأن ھناك

السیاسیة العالقة بین الجزائر وفرنسا التي یستجدي حلھا قبل التفكیر في الانضمام إلى ھذه المنظمة وعلى 

  .رأسھا مسألة الاعتذار والتعویض عن جرائم الاستعمار

ومن ثمة شاركت الجزائر في بعض القمم بصفتھا عضو مراقب وقاطعت أخرى لأسباب تعلقت دائما 

وبین استمرار تواجدھا في ھذه » خلافاتھا مع باریس«فالجزائر تربط بین  .بعلاقاتھا الثنائیة مع فرنسا

                                                             
 1 GRANDGUILLAUME G, La francophonie en Algérie, HERMÈS n°40, 2004, pp 75-82, (p76). 
2 L'Expression, édition du 29 novembre 2004. 
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و ترفض الجزائر العودة إلى المنظمة الدولیة للفرنكوفونیة دون تسویة الخلافات العمیقة مع . 1المنظمة

، حیث 2لفترة الاستعماریةالدولة الفرنسیة على خلفیة رفض ھذه الأخیرة الاعتراف بجرائمھا خلال ا

بمنظمة الفرنكوفونیة امتداد فالجزائر تعتبر علاقتھا . قررت خفض عدد ممثلیھا في اجتماعات ھذه الھیئة

  .طبیعي لنوع العلاقات الثنائیة التي تجمعھا بفرنسا

  :منازعات التاریخ الاستعماري سیناریوھات العلاقات الجزائریة في ظل: المبحث الثالث

لمعرفة الأفق التي یمكن أن تؤول إلیھا العلاقات الجزائریة الفرنسیة في ظل تركة الماضي  في محاولة

  .التنازعي الذي لم تصفى تركتھ بعد بین البلدین سنضع ثلاث سیناریوھات للعلاقات الثنائیة

  : السیناریو الإصلاحي: المطلب الأول

  لألمانیةطریقة الفرنسیة االالمصالحة بین البلدین على  :1الفقرة 

بالرغم من الحروب السابقة والخلافات السیاسیة والتنافس حول الریادة في أوروبا فقد نجحت كل من 

على توقیع اتفاقیة الصداقة وطي صفحة الماضي التنازعي واستثمار مساحات  1963فرنسا وألمانیا سنة 

ات التقارب التي كانت نابعة من التقارب وتجدر الإشارة إلى أن ما سھل عملیة التقارب السیاسي ھو مبادر

المجتمعین وھو ما أدى إلى إنجاح مھمة القادة السیاسیین وھو ما لا یمكن تصوره في الحالة الجزائریة 

  :الفرنسیة نظرا للاعتبارات التالیة

خرجت فرنسا منتصرة بعد الحربین الأولى والثانیة وجلست في طاولة : من الناحیة التاریخیة

 تتصالحدخلت فرنسا إلى مجلس الأمن كعضو دائم، وبالتالي كان من السھل أن  1945المنتصرین، وفي 

ھل كانت فرنسا منتصرة؟ فرنسا لا تحتفل  1962ولكن في . موقع قوةألمانیا خاصة وأنھا كانت في مع 

بالخامس من جویلیة، لأنھا لا ترید أن تتذكر انھزامھا وخروجھا من الحرب خاسرة، ھي تتذكر في المقابل 

الحركى الذین قتلوا والجنود الذین سقطوا خلال حرب استقلال الجزائر، دون أن تنظر إلى الجانب الأخر 

  . رفض الاعتراف بحقیقة ما حدث والاعتذار عنھولذلك ت

السیاسة الفرنسیة لإصلاح و تعویض ضحایا نظام فیشي الذي تعاون مع النازیة لا توفر حلولا في ف

تحكم تسییر الماضي في حالة الاحتلال الألماني واضحة  الحالة الفرنسیة الجزائریة، لان المعالم التي

نسیة الجزائریة، من ھو الضحیة؟ من الجلاد ؟ من المنتصر؟ من الحالة الفر ولكنھا لیست كذلك في

المنھزم؟ أین الخیر؟ أین الشر؟ إن ھذه الأسئلة لا إجابات واضحة عنھا داخل المجتمع الفرنسي بل تفتح 

  .المجال لتساؤلات اكبر بدل إعطاء إجابات نقیم على أساسھا سیاسیة لتسییر الماضي

جزائریون ضحایا قمع القوات الفرنسیة، جزائریون : یا من الطرفینفخلال حرب الجزائر كانت الضحا

ضحایا منظمة الجیش السري، جزائریون ضحایا جیش التحریر الوطني، حركى الذین حاربوا إلى جانب 

                                                             
: على الموقع 21ص  -رأي وفكر  - 1962العدد  - 2005 /06/ 29الأربعاء  - المستقبل میلود بن غربي، الجزائر ومنظمة الدول الفرنكوفونیة،   1

http://www.almustaqbal.com/storiesv4.aspx?storyid=128290  ،) د53سا20 10/12/2011تم الاطلاع علیھ بتاریخ(  
تم (،  http://www.echoroukonline.com/ara/national/33294.html: على الموقع، 23/02/2009الشروق الیومي ،الصادرة بتاریخ  2 

  )د55سا20 10/12/2011الاطلاع علیھ بتاریخ 
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، حیث تم اقتراف 1فرنسا وھناك فرنسیون أیدوا الوطنیین الجزائریین بالتعاون معھم و الكفاح لجانبھم

وتعذیب من الاتجاھین، ومع ذلك فان تعدد ضحایا الحرب لا یعني و ضعھم على قدم  أعمال قتل وجرائم

المساواة ولا التغاضي عن مسالة مشروعیة القضیة التي كافحوا من اجلھا أو وضع العنف الممارس على 

ولكن ما یھمنا ھو استحقاق صفة الضحیة الذي یستلزم مشروعیة مطالب الإصلاح . نفس قدم المساواة

قوات :  من الجانبین'' الضحیة والجلاد''ولكن ھذا من شانھ في فرنسا أن یحدث تنافسا بین . تعویضوال

حفظ الأمن الفرنسیة التي شاركت في حرب استقلال الجزائر، قوات الجیش الفرنسي ، قوات الجیش 

  .أما من الجانب الجزائري فلا یطرح ھذا الإشكال....الخاص، الحركى، الأقدام السوداء

قرار الاعتراف بشریحة من الضحایا دون الأخرى یعني الفصل في مسالة مشروعیة ھذه الحرب، ف

ھل ھذه المشروعیة في صف فرنسا التي عملت على إبقاء : وھي مسألة لیست واضحة لدى الفرنسییین 

بعكس حالة نظام . الجزائر فرنسیة ومن حارب إلى جانبھا أم في صف الجزائر ومن دافع عن قضیتھا

  .ھم النازیة و حلفاءھم: فیشي ذلك أن الضحایا حتى و إن دخلوا في تنافس فقد كانوا ضحیة جھة واحدة

كما أن الرھان الخارجي الذي كان وراء التقارب الفرنسي الألماني المتمثل في ضرورة بناء الاتحاد 

وحدتھا ودخولھا في حلف  الأوروبي ساھم في تقارب الفرقاء، ثم أكدت بعد ذلك ألمانیا رغبتھا في استعادة

وحیث أن ھذا النطاق . وھكذا فقد أصبح أعداء الأمس أھم شریكین في تطویر الاتحاد الأوروبي. الناتو

التعاوني الذي من شأنھ أن یجعل المصالح التنازعیة وأثقال الماضي تنصھر ضمنھ غیر متوفر في 

توسطیة في جمع الضفتین الشمالیة والجنوبیة العلاقات الجزائریة الفرنسیة، بفشل المبادرات الجھویة الم

حول مشاریع مستقبلیة بل إن أحد أسباب فشلھا ھو ثقل الماضي الاستعماري الذي یمیز العلاقات بین 

  . أغلبیة البلدان المعنیة بھا

إن النموذج الفرنسي الألماني الذي سمح للفرنسیین بالتصالح مع الألمان لا یمكن تطبیقھ في الحالة 

الجزائریة الفرنسیة فالعلاقات الجزائریة الفرنسیة تندرج ضمن إطار غیر مشجع على التقارب، فالتقارب 

لھ ورھانا أساسیا لھ، في الفرنسي الألماني استفاد من البناء الأوروبي بل انھ أصبح المحور الأساسي 

جنوب دون  - الوقت الذي تبقى فیھ العلاقات بین الجزائر وفرنسا تندرج وستبقى تندرج  في العلاقات شمال

وھو ما یجعل بالتالي إمكانیة التقارب على النموذج الفرنسي . وجود سیاسات دولیة مساعدة على التقارب

  .الألماني غیر ممكن ومستبعدة 

  الحة بین البلدین على الطریقة الایطالیة اللیبیةالمص: 2الفقرة 

 2008حسمت ایطالیا المسألة الاستعماریة من خلال تقدیم رئیس حكومتھا سیلفیو برلسكوني سنة 

اعتذاراتھ للشعب اللیبي وتوقیع اتفاقیة التعاون والصداقة، كما التزمت ایطالیا بتمویل لیبیا في شكل 

لاییر دولار كتعویض للشعب اللیبي على الفترة الاستعماریة التي امتدت مشاریع استثماریة بقیمة خمسة م

سنة، من بین شروطھا تواجد الشركات الإیطالیة في السوق  25، تمنح على فترة  1949إلى  1911من 

                                                             
  ي الجزائريحملة الحقائب من الحزب الاشتراك  1
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بالمائة من حاجیاتھ النفطیة  25 اللیبیة مع ضمان تأمین موارد الطاقة، حیث تستورد روما أكثر من

وقد تمت إذاعة وتغطیة الحدث إعلامیا في الجزائر بشكل واسع . 1یاتھا من الغاز من لیبیامن حاج%  35و

أما في فرنسا فلم تكن المبادرة الایطالیة محل ترحیب بل تم انتقاده بشدة لأنھا تحرض المستعمرات القدیمة 

الاعتراف باستقلال الجزائر لم على المطالبة بمعاملة مماثلة، ذلك أن اتفاقیات ایفیان التي تم بموجبھا 

. تتطرق لمسألة الاعتذار ولا لمسألة التعویض بل على العكس من ذلك قررت مبدأ العفو عن كل الجرائم

فھل یمكن تصور تسویة العلاقات الجزائریة الفرنسیة بھذه الكیفیة؟ بمقارنة الحالتین لا یمكن تصور تسویة 

  :ظرا للأسباب التالیةالأوضاع وفق النموذج الایطالي اللیبي ن

، ولم یكن ممتدا في جمیع (1949-1911) إن الاستعمار الإیطالي للیبیا لم یدم إلا نصف قرن  ،أولا

الأراضي اللیبیة، مع اختلاف طبیعة الاستعمار من حیث الأسالیب الموظفة سواء تعلق الأمر بمحاولات 

ملكیاتھم، لیحولوا الجزائر إلى أرض استیطانیة تابعة طمس الھویة العربیة الإسلامیة للجزائریین أو بنزع 

لفرنسا في الوقت الذي اعتبر السكان الأصلیین أھالي من الدرجة الثانیة مجردین من كل حقوقھم المدنیة 

 .الذین یسخرون لخدمة الأوروبیین المستوطنین” الأندیجینا”بالتعبیر الفرنسي والسیاسیة أو

في الجزائر وطیلة تاریخھ الممتد لما یقارب القرن والنصف القرن میزتھ  الاستعمار الفرنسي إن، ثانیا

أما العلاقة بین فرنسا و الجزائر فھي أعمق من ذلك، فقد كانت مستعمرة لأكثر من . ارتكاب عدة جرائم

ملیون شخص وانتھت بحرب لمدة سبع سنوات تسببت في سقوط الجمھوریة الرابعة في فرنسا وقیام 

   .خامسةالجمھوریة ال

یكتفوا بالتعویض المادي أو المعنوي من  نإن مطالب حملة الذاكرة في المجتمع الجزائري ل وثالثا،

بمجرمي ''ھم نالجانب الفرنسي على النموذج اللیبي، ذلك أن مطالبھم دائما ما استھدفت محاكمة من یصفو

م بجرائمھم دون أن تكون ھناك من الجیش الفرنسي الذین طالما استفزتھم مذكراتھم اعترافاتھ'' الحرب

  .2محاكمة في حقھم، أي إسقاط المتابعة القانونیة

بتصلب الفرنسیین أمام المسؤولیة التاریخیة للدولة الفرنسیة على ما حدث  یشعرونن یكما أن الجزائری

في الجزائر، فمثلا قدمت فرنسا اعتذارا عن أعمال القمع التي تمت في مدغشقر عن طریق رئیسھا جاك 

 لجزائریین، و بالتأكید سیكون ھناك توتر اقل بین البلدین لو إنلشیراك و لكن لم یحدث ھذا أبدا بالنسبة 

  . 3 التاریخیةتھا مسؤولیبفرنسا اعترفت ببساطة 

إن التجربة التاریخیة لكل من طرابلس والجزائر مع الاستعمارین الإیطالي والفرنسي لا تسمح  ،رابعا 

لا یزال الكثیر من  اذالنخب في كل من الجزائر وفرنسا، خاصة من حیث مواقف بأي مجال للمقارنة، 

                                                             
  04/09/2008یومیة البلاد   1
ّھمت إحدى المشاركات في حرب استقلال الجزائر، لویزیت ایغیل أحریز، بمناسبة حوار أجرتھ مع صفیحة   2 یونیو /حزیران 20، "لوموند"ات

رفقة بالتعذیبوأقرالجنرال ماسو . 1957، اتھمت قادة المظلیین الفرنسیین بتعذیبھا في الجزائر العاصمة عام 2000 ُ  .بحقیقة الاستجوابات الم
3  HARBI (M), Il faudra beaucoup de temps pour qu’on avance, Jeune Afrique, 01 mars 
2010,   http://www.jeuneafrique.com/Articles/Dossier/ARTJAJA2563p028-037.xml5/algerie-france-nicolas-
sarkozy-abdelaziz-bouteflikamohammed-harbi-il-faudra-beaucoup-de-temps-pour-qu-on-avance.html (consulté 
le 09/12/2011 11h40). 
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حنینا للجزائر الفرنسیة، وھذه النخبة من المستوطنین ھي التي تنشط  یبدون ءالمستوطنین أو الأقدام السودا

، وكان النموذج اثر استقلال الجزائر سیاسیا داخل فرنسا لتكریس حق التعویض عما فقدوه من مكاسب

وفضلا عن ذلك فإن كل ما واجھھ . كما رأینا سابقا 2005 فیفري 23 الواضح لتأثیرھم ما حدث مع قانون

كوني من معارضة في الداخل لم تتعد مجموعة قلیلة من الإیطالیین الذین تم طردھم من لیبیا برلس

فالمعاینة و الدراسة النقدیة للاستعمار في  .عندما وصل معمر القذافي إلى السلطة في لیبیا 1970 سنة

من الإمبراطوریة مثلت جزءا ھاما '' الجزائر فرنسیة''فرنسا تصطدم بمجموعات المصالح القویة، ذلك أن 

الاستعماریة الفرنسیة التي تشكل حولھا الفخر والقومیة الفرنسیة الوطنیة وتبلور حولھا كبر وعظمة ھذه 

  .1الإمبراطوریة

مقارنة مع الحالة الیابانیة : استمرار العلاقات على ما ھي علیھ: السیناریو الخطي: المطلب الثاني

  الصینیة

النادي المغلق للقوى الاستعماریة السابقة التي ترفض قراءة ماضیھا  تصنف فرنسا والیابان الیوم ضمن

الاستعماري بموضوعیة وفي كلیتھ، فقد تبنى كلا البلدین موقفا متصلبا اتجاه الاعتراف بماضیھا 

الاستعماري والبحث في ھویة البلدین لتفسیر وفھم الموقف الذي یتخذه كلا البلدین إزاء مستعمراتھما 

  :السابقة

لیابان ھو القوة الوحیدة غیر الأوروبیة التي احتلت في القرن العشرین مناطق خارج إقلیمھا باستعمال فا

نفس الكیفیات التي اعتمدتھا الدول الأوربیة فقد تأسست الإمبراطوریة الاستعماریة الیابانیة على 

والوحدة الحضاریة '' التحریر''إیدیولوجیة قویة ورؤیا عنصریة لا یمكن إنكارھا رافقتھا خطاب حول 

لتصبح نوع من الاعتقاد في المھمة الحضاریة التي یجب للیابان أن یقودھا في القارة الاسیاویة یشبھ 

الاعتقاد الجمھوریة الفرنسیة بمھمتھا الحضاریة في ما وراء البحار وھو ما یجعلھما متقاربتان من حیث 

تعمار داخل المجتمعین بعد نھایة المرحلة كما لم یعرف البلدان تصفیة للاس.نظرتھما للاستعمار

في الیابان لأن صورة وشخص الإمبراطور كانتا غیر قابلتین للانتقاد، وبالتالي فلم یكن من : الاستعماریة

أما في فرنسا فلأن  .الممكن  نقد من قرر عملیة الغزو ومن كان وراء قوة وتطور وعصرنة البلد

ر وقد تزامن بناؤھا مع تكوین الإمبراطوریة الفرنسیة التي عملت الجمھوریة اقترنت بالاستعمار المعاص

على تصویر مھمتھا الاستعماریة وتمجیدھا إلى درجة دمجھا مع فكرة العالمیة التي تقوم علیھا السیاسة 

فالنخب في الیابان وفرنسا وجدت نفسھا رھینة أفكار أوتوبیة تجاوزتھا الأحداث  .الخارجیة الفرنسیة

ومازالت النخب السیاسیة  الحالیة في . حق الشعوب في تقریر مصیرھا وتصفیة الاستعمار قراربإالدولیة 

فرنسا وفي الیابان، تحمل ھذه القناعات لكونھا نشأت في مجتمعات لم تطھر وتنقى بعد من ھذه الأفكار 

  .ومازالت تحمل حلم حقبة خیالیة كان فیھا البلدان في مقدمة العالم

                                                             
1 STORA (B), Décryptage du projet de la loi algérienne criminalisant la colonisation, op cit. 
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أن الجیل السیاسي الجدید مازال یتبنى نفس مواقف الجیل السابق ولكن الرأي العام  ففي الیابان یظھر

الیاباني یتذكر أن العلاقات بالماضي ھي كذلك مسالة حوار وأن الاعتذار لا یمكن أن یتم فصلھ عن العمل 

. ریخ البلادمن التا'' غیر المشرفة''فھناك مطالب داخل المجتمع الیاباني لطي ھذه الصفحة  ، التاریخي

وھنا یكمن الاختلاف ففي فرنسا لا تأتي مطالب الاعتذار والاعتراف من الداخل بل من البلدان المستعمرة 

السابقة فقط، أما داخل المجتمع الفرنسي لا یزال ھناك المدافعون عن ھذه الفترة من الماضي الفرنسي 

ما عاشھ الشعب الجزائري خلال الاستعمار  والإنكار والجھل الموجود بفرنسا حول، والمطالبین بتمجیدھا

ومع  .یزید من تمسك الجزائریین بھذا الموضوع، وھم لیسوا على استعداد لطي صفحة الماضي ببساطة

ذلك وبالرغم من وجود ھذا التشابھ إلا أن كل حالة تنفرد بخصوصیاتھا فرھانات الماضي في العلاقات 

، الصینیة، من حیث طبیعة العلاقات الماضي في العلاقات الیابانیةالجزائریة الفرنسیة تختلف عن رھانات 

فلا الجزائر قوة اقتصادیة كما ھي الصین ولا وجود لتنافس بین الجزائر وفرنسا كما ھو التنافس الیاباني 

فعلاقة الھیمنة الاستعماریة میزت ولا تزال تمیز العلاقات . الصیني في منطقة جنوب شرق أسیا

فالعولمة التي تلت الحقبة الاستعماریة . فرنسیة والبلدان مازالا في علاقة غیر متساویةالجزائریة ال

فرنسا بلد متطور في حین الجزائر لم تخرج من تخلفھا وتیارات الھجرة بین البلدین : أصبحت تقسم العالم

  .دلیل على ذلك

مع الفرنسي وتخضع یخضع تسییر الماضي لرھانات تعكس علاقات القوة داخل المجت: ففي فرنسا

فالاختلاف في . لتجاذبات الفواعل الاجتماعیین والضغوطات التي یمارسونھا على السلطات العمومیة

 .النظام السیاسي یحتم إذن طرق وكیفیات مختلفة لمعالجة العلاقة بالماضي على المستوى الداخلي

ى الدولة التكیف والاستجابة فرض علتفجمعیات ومنظمات حملة الذاكرة تعبر عن مصالحھم ومطالبھم و

. خاصة في المواعید الانتخابیة... الحملات الإعلامیة، تحریك الدعاوى القضائیة: لھا و ذلك من خلال

  .فالوعي بالذاكرة ناتج عن حملات الرأي والنقاش العمومي استجابة للنشاط والتحركات السیاسیة

توظیف الماضي الثوري كعمل لتوحید  بة علىفقد حرصت السلطات السیاسیة المتعاق: أما في الجزائر

انعكس في الرجوع '' مبالغ فیھ''فقد شھدت الجزائر إذن إحیاء للذاكرة . المجتمع وبناء الأمة الجزائریة

فالجزائر تجد تعریف لھا . في مختلف المناسبات التاریخیة، المواعید الانتخابیة وباستمرار لھذا الماضي

سنة من الاستعمار لا یمكن نسیانھ 130مع، لان إرث : حد مع وضد فرنسابصورة معقدة، فھي في أن وا

لكون جزائر الیوم ولدت من : وھي من جھة أخرى ضد فرنسا. ومحوه ببساطة، فھو حتمي ولا رجعة فیھ

أما فرنسا، فھذا الماضي یبقى مصدر  .فالعلاقة مع فرنسا جدلیة. مكافحتھا لھذا الاستعمار ومن رفضھا لھ

الذنب، لیس فقط بالنظر إلى الجرائم المرتكبة خلال فترة الاستعمار التي قوضت مشروعیة امتداد للشعور ب

إن احتلال الجزائر وتعمیرھا بسكان أوروبیین ورفض استقلالھا لمدة : فرنسا على أقالیم ما وراء البحار

  .لیس مدعاة للمفخرة لدى فرنسا: ثماني سنوات
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في الوقت الحالي لبذل خطوات إضافیة في ھذا الاتجاه بل  ستعدادوھو ما یعني أن فرنسا لیست على ا

إن السلطات الفرنسیة تعتبر أنھا قد أنجزت تقدما خلال زیارة الدولة التي قام بھا الرئیس ساركوزي إلى 

ّ النظام الاستعماري  ثمالجزائر حیث صرح بعدم عدالة النظام الاستعماري  استدرك اعترافھ بتصریحھ أن

ا بفرنسا فقط، فھناك دول أوروبیة أخرى كانت تطبّق ھذا النظام في الذي عرف ھ العالم لم یكن خاصّ

ومن الجانب الجزائري ، حتى وان أرادت السلطات الجزائریة المصالحة فلن تنجح في ذلك و  .مستعمراتھ

ذا العامل لن تنجح في جعل المجتمع الجزائري ینضم إلى ھذا المشروع ویؤیده، ذلك أنھا طالما وظفت ھ

في السنوات السابقة، حتى الجیل الجدید من الجزائریین الذین لم یعایشوا الحرب یعرفون ما عاناه آباؤھم و 

ودون أن  عقابفي حقھم دون  جریمةیخشون أن یموت كل من اقترف وأجدادھم خلال الاستعمار، 

زمني حتى یختفي ویموت كل  حرب استنفاذأن تكسب فرنسا دون أن تظھر الحقیقة وویعترفوا بما فعلوه 

   .الشاھدین

وھو ما یرجح إذن سیناریو استمرار الأوضاع على حالھا، لتبقى العلاقات الجزائریة الفرنسیة كما 

في شد وشذب ، تقارب یفرضھ منطق التعاون '' كرقصة الطونغو''أو '' كأسنان المنشار''یصفھا البعض 

  .استعماري دام قرابة قرن ونصف قرنتارة وتباعد تحتمھ تركة ثقیلة لماضي 

  السیناریوھات التحولیة: المطلب الثالث

  تدھور العلاقات والقطیعة التامة: 1الفقرة 

ھل یمكن للخلافات المتعلقة بالماضي أن تصل بالبلدین إلى قطع العلاقات تماما، خاصة أمام توجھ 

الجزائر المتزاید إلى تنویع شركائھا الاقتصادیین والتجاریین ما جعل مكانة فرنسا تتراجع مع حضور 

نسا المكانة الأولى ضمن متزاید للصینیین، الایطالیین، الألمان، والأمریكیین؟ فمن حیث الترتیب احتلت فر

من الواردات الجزائریة، واحتلت الصین  16وتمثل حصتھا  2009مموني السوق الجزائریة سنة 

من إجمالي الواردات، وألمانیا أصبحت الآن تحتل المرتبة الرابعة ضمن  12المرتبة الثانیة بحصة تبلغ 

غم أن بقیة الدول مثل رو .منذ عشریتین قائمة المصدرین نحو الجزائر، وحصة فرنسا تتآكل بشكل منتظم

  .بریطانیا والولایات المتحدة الأمریكیة لا تستحوذ إلا على حصص أقل فإن التنوع بدأ یتحول إلى واقع

مع ذلك، وحتى مع احتمال تنامي الأحقاد المتعلقة بالماضي من الجانبین وغیاب إرادة سیاسیة لطي 

صفحة الماضي عن طریق المصالحة، فان ھذا السیناریو یبقى مستبعدا، لأنھ حتى بالرجوع إلى التاریخ 

طبیعة العلاقات فوریا فان اتفاقیات ایفیان التي تم بموجبھا تصفیة الاستعمار الفرنسي في الجزائر حولت 

من الباب الثالث من نصوص اتفاقیات ایفیان  17من تنازعیة إلى تعاونیة، فبناءا على ما تضمنتھ المادة 

ھل ترید أن تصبح الجزائر دولة مستقلة متعاونة : الإجابة بنعم أو لا على السؤال التالي باستمارة الاستفتاء 

  .؟1962مارس  19 مع فرنسا حسب الشروط المقررة في تصریحات

القرب الجغرافي فحتى في الأزمات الأشد حدة لم تنقطع العلاقات بین باریس والجزائر فبالإضافة إلى 

فان تواجد  وتشعب مجالات التعاون والتبادل الأمني والثقافي ، حجم التبادلات الاقتصادیة بین البلدینو
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قات بین البلدین غیر ممكنة لأنھا لا تخدم جالیة جزائریة معتبرة في فرنسا یجعل من مسألة قطع العلا

  .مصالح الطرفین

  سیناریو النسیان وطي صفحة الماضي: 2الفقرة 

ھل یمكن تصور مستقبل للعلاقات الجزائریة الفرنسیة یخلو تماما من أثار وبصمات الماضي 

  أجیال جدیدة من البلدین؟الاستعماري ویلتفت فقط إلى المستقبل كما تمت المصالحة الفرنسیة الملغاشیة مع 

ھذا السیناریو مستبعد، حتى في حال نجاح الیساریین في فرنسا الذین طالما على المدى القصیر، یبقى 

فلا  ،كانت سیاستھم الخارجیة تمیل أكثر إلى المصالحة والاعتراف بأخطاء الماضي الاستعمار ومواجھتھ

حركى مازال شدید النفوذ، وفرنسا ھي أكثر فأكثر یجب أن ننسى أن تأثیر لوبیات الأقدام السوداء وال

دیموقراطیة انتخابیة وأھمیة الأصوات التي یحكمھا تأثیر ھتھ اللوبیات بالأھمیة بما كان ما یجعل من 

كما أن تأثیر الماضي یبقى قویا حتى . الخطاب حول الماضي رھانا ھاما من شأنھ استقطاب الناخبین

فرنسي نیكولا ساركوزي وبالرغم من كونھ محرر من كل ماض استعماري بتعاقب أجیال فقدوم الرئیس ال

  . إلا أن ذلك لم یمنع من تدھور العلاقات الثنائیة بین البلدین

من جھة أخرى ، فان الشعور الوطني في الجزائر مازال قویا وھو ما تجلى من خلال الأزمة 

والتي  منتخبي كرة القدملقدم التي جمعت بین كرة ا مباراة اثر 2010الدبلوماسیة بین الجزائر ومصر سنة 

حرب الملیون ونصف ''و'' ثورة التحریر''كشفت عن مدى اعتقاد وتمسك الشعب والشباب الجزائري في 

فقد كان ذلك دلیل على أنھ لن . بعد تشكیك بعض وسائل الإعلام المصریة في عدد الشھداء'' الملیون شھید

ف الفرنسي ونسیان ھذا الماضي الذي طالما صورتھ الكتب التعلیمیة  یكون من السھل أن یتصالح مع الطر

 .والمناھج الدراسیة في الجزائر بالبطولي والمجید

خلال ) Alain JUPPE(فالتصریحات الأخیرة التي أدلى بھا وزیر الخارجیة الفرنسي ألان جوبي 

سا على موقفھا الرافض تماما تؤكد إصرار فرن 2011جوان  15الزیارة التي قام بھا إلى الجزائر في 

اجترار الماضي ''دعا إلى الكف عن  حیثللاعتذار عن الجرائم التي ارتكبت في ظل احتلالھا للجزائر 

والاھتمام بدل من ذلك إلى ما یمكن للبلدین انجازه في عالم ملئ بالتغیرات وذلك في إطار '' دون توقف

  .1المصلحة المتبادلة

تصریحات وزیر الخارجیة الجزائري، مع  عرف نوعا من المرونة فقد الموقف الرسمي الجزائري أما 

،  بأن الجزائر تعتزم إحیاء 2011دیسمبر  08مراد مدلسي بمناسبة الزیارة التي قام بھا إلى فرنسا في 

في إشارة '' ردون قرع طبول أو عزف مزامی'' 2012جویلیة  05الذكرى الخمسون لاستقلالھا الموافق في 

                                                             
1Jeune Afrique, édition du 16/06/2011, disponible sur le site : 
http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20110616113951/algerie-france-liberte-guerre-d-algeriealain-
juppe-en-algerie-vers-une-reconciliation-definitive-sans-excuses.html  (consulté le 09/12/2011à13h35). 
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. 1إلى أن الجزائر لن تثیر بھذه المناسبة مسألة الاعتذار ولن تذكر بمسؤولیة فرنسا على الجرائم المقترفة

، حیث '' الربیع العربي''ما أطلق علیھ خضم نجد انھ جاء في وبالرجوع إلى السیاق العام الذي ورد فیھ، 

التي  وعرض الإصلاحات بشأن الوضع في الجزائر ألقى الوزیر الجزائري خطابا أمام البرلمان الفرنسي

ُرع فیھا  إلىمحاولة التقارب مع فرنسا لتفادي انتقادات قد توجھھا القول انھ یأتي في یمكن وعلیھ .  ش

فبعد أن كان المسؤولون في الجزائر یثیرون  قة بحقوق الإنسان أو الدیمقراطیة،تلك المتعل ةالجزائر خاص

قضیة الاعتذار كرد فعل ضد انتقادات قد توجھھا السلطات الفرنسیة خاصة تلك المتعلقة بحقوق الإنسان 

، كالتصریحات التي أدلى بھا الرئیس الجزائري عبد العزیز بوتفلیقة مباشرة بعد انتخابھ 2والدیمقراطیة

حیث  قب تشكیك الخارجیة الفرنسیة في نزاھة الانتخابات التي فاز فیھاع 1999أفریل  15لأول مرة في 

، یبدو أن الوضع بدأ یتغیر على الجزائر وذكرھا بماضیھا الاستعماري'' الحمایة''بممارسة  فرنسا اتھم

  .لیس في وضعیة تسمح لھ باستفزاز فرنسافي الوقت الراھن فالنظام السیاسي بالجزائر 

ي صفحة الماضي الاستعماري لا یمكن للقرارات الحكومیة في البلدین تقریرھا، مسألة ط ومع ذلك فان

فحملة ذاكرة حرب استقلال الجزائر في فرنسا وان كانوا یمارسون ضغطا قویا على الحكومات الفرنسیة 

ھذه  المتعاقبة مقارنة بالدور الذي یلعبھ حملة ذاكرة ھذه الحرب في الساحة السیاسیة الجزائریة فان ذاكرة

  .وإحدى أھم مكونات الھویة الوطنیة الجزائریة'' ذاكرة شعب''أصبحت في الجزائر الحرب 

من الجزائر  استقلالمع الزوال الطبیعي للجیل الذي شارك في حرب ، أي الطویلأما على المدى 

التي قامت في الجزائر واستبدال المشروعیة الثوریة '' بالأسرة الثوریة''الجانبین، أي بزوال ما یعرف 

'' الحنین للجزائر فرنسیة''علیھا الأنظمة السیاسیة المتتالیة والتي تجاوزھا الزمن، ومن جھة أخرى زوال 

بزوال الحركى والأقدام السوداء وأبنائھم، ما من شأنھ أن یدفع بالأجیال القادمة من البلدین إلى الالتفات 

وكتابة تاریخھا والكف عن الرجوع إلى إلى رھانات أخرى، وفتح أرشیف حرب استقلال الجزائر 

  .في خلافاتھ يالماضي والغوص اللامتناھ

إذن ما زالت ھناك أشواط قد تطول لتحقیق ما یسمى بالمصالحة التاریخیة بین الطرفین والتطلع إلى 

المتبادل لخصوصیات كل بلد، لأنھ إذا كان من السھل طي  الاحتراممستقبل خال من التشنجات في ظل 

 الماضي فإنھ من الصعب جدا تمزیق ھذه الصفحات من الذاكرة الجماعیة، خاصة عندما یبقى صفحات

  .خلالھ ولا یعترف بالجرائم المرتكبة الاستعماريوفیا لتاریخھ الطرف الفرنسي 

  

  

  

                                                             
1  MERABET (H), Medelci fait son compte rendu à la France, le baroud du déshonneur, mis en ligne le  
08/12/2011, disponible sur le site: http://www.algerie-plus.com/diaspora/medelci-fait-son-compte-rendu-a-la-
france-le-baroud-du-deshonneur/ (consulté le 09/12/2011à14h10). 
2 YAHIA (H.Z), French Algerian relations, the weight of history, Aljazeera Center For Studies, 07th jully 2011, 
p.5  
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  : لاصةــــخ 

تجد فرنسا موضوع نزاع بین البلدین، فمن الجانب الفرنسي،  إلىالتاریخ الاستعماري لقد تحول 

صعوبة في تحمل مسؤولیة ماضیھا لفقدانھا إمبراطوریتھا الاستعماریة، فبعد أن أحاطت حرب استقلال 

الجزائر بالصمت والنسیان انتقلت إلى المبالغة في إحیاء ذاكرتھا، والأحداث الداخلیة والنقاشات التي 

د وجود توظیف للذاكرة أثارتھا ولا تزال تثیرھا قوانین الذاكرة على المستوى الداخلي والخارجي تؤك

لغایات حزبیة وانتخابیة بحیث یخضع تسییر الماضي لرھانات تعكس علاقات القوة داخل المجتمع 

الفرنسي وتخضع لتجاذبات الفواعل الاجتماعیین كمنظمات الأقدام السوداء والحركى والضغوطات التي 

فالعلاقة مع الماضي الاستعماري في . یمارسونھا على السلطات العمومیة خاصة في المواعید الانتخابیة

الجزائر معقدة وغیر مریحة ومع ذلك و بالرغم من استقلال الجزائر فان فرنسا تبقى مھیمنة في ساحات 

  .الذاكرة المشتركة

من الناحیة السیاسیة، فان حرب الاستقلال أسست ثقافة سیاسیة فالنظام ، فأما من الجانب الجزائري

تمد مشروعیتھ منھا لیضمن استمراره على المستوى الداخلي كما یوظفھا لیذُكر السیاسي القائم طالما اس

تسییر ، وفرنسا بماضیھا الاستعماري كلما وجھت لھ ھذه الأخیرة انتقادات حول احترام حقوق الإنسان

للارتباط الماضي لا یخضع لاعتبارات التوازنات الداخلیة بقدر ما یخضع لاعتبارات سلطویة نظرا 

الناحیة ومن  .ما یعرف بالاسرة الثوریة واستغلالھا لحرب الاستقلال كرأسمال تجاري بین الوثیق

الاجتماعیة فان الماضي الاستعماري ترك بصماتھ على الجزائر، حیث أوشك أن یفقد الأمة تاریخھا 

بیرا من وھویتھا حتى وان لم یتعرض الشعب الجزائري لعملیة إبادة فیزیائیة كالھنود الحمر فان جزءا ك

 المجتمع الجزائري تفكك اجتماعیا ومؤسساتیا بسبب الاستعمار الفرنسي ، فالأمة تجد مشروعیتھا في

الموجود بفرنسا لما عاشھ الشعب الجزائري خلال الفترة  والإنكار .العلاقات التاریخیة بھذه الحرب

لطي صفحة الماضي دون  الاستعماریة یزید من تمسك الجزائریین بذاكرتھم، وھم لیسوا على استعداد

وبالتالي فمستقبل العلاقات بین البلدین  .فوائد، لیس مالیا بالضرورة و لكن على شكل رمزي أوتعویض 

وتعاود الظھور طالما لم تجد حلا  إلاسیضل مشوبا بخلافات الماضي حتى وان اختفت مؤقتا فلن تلبث 

  .مھمة للزمننھائیا وإرادة سیاسیة من الطرفین لتجاوزه وإلا تركت ال
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 ةــــــــــــــــــاتمـــــــخ

 

مدتھا، عدد ضحایاھا، حجم من الطبیعي أن تخلف الحروب والنزاعات أیا كانت دوافعھا، 

ذكریات لدى من عایش الحدث من الطرفین، بل ویسعى كل طرف عند نھایة النزاع .. خسائرھا، نتائجھا

 ،إلى تبني موقف الضحیة، ما یؤدي إلى تعدد الروایات لنفس الوقائع وتنافس الذاكرات بین أعداء الماضي

ویطیل الحدث في الزمن حتى بعد انتھائھ وإقفالھ بذلك نوع أخر من النزاعات حول حقیقة ما حدث  فینشأ

  .وھو ما یؤكد أن تسییر تمثیلات الماضي معلمة أساسیة في السیاسة الخارجیة .ظاھریا

فالمجتمعات المعنیة تجد نفسھا عاجلا أم أجلا أمام حتمیة مواجھة وتحمل ماضیھا حتى ترجع إلى 

في العلاقات الدولیة التي تثبت أن الاعتراف  ، وكثیرة ھي النماذججذورھا وتبني مستقبلا مشتركا

ھذا المسعى تأثیرات ما یعترض غالبا والاعتذار ھو الثمن الذي یجب دفعھ مقابل المصالحة المستدامة و

غالبا و ،الذاكرات المتنافسة أو الذاكرة الرسمیة، التي تأتي نتیجة سعي الأطراف الداخلیة لتحقیق مصالحھا

  .تناقضة ومتصارعةممصالح ھذه الما تكون 

سنة من نھایتھا،  50محل جدل كبیر حتى بعد ذاكرتھا كانت حرب استقلال الجزائر وما تزال وقد 

فتمثیلاتھا في المجتمعین الجزائري والفرنسي والسیاسیات العمومیة للذاكرة التي فرضتھا ھذه التمثیلات 

رة سابقة متشبعة ب: تعیق تطبیع العلاقات بین الجزائر َ ستعم ُ رة سابقة : ماضیھا الثوري، وفرنسام ِ ستعم ُ م

لھذه الحرب بعدا بشریا، یتجلى من كما أن . ل مسؤولیتھمواجھة ماضیھا الاستعماري وتحمُ  نتعجزع

خلال مجموعات الأشخاص الذین عایشوا الحدث، والذین تأثروا بھ، وكانت لھ علیھم انعكاسات وظلوا 

ما یحول دون تھدئة الخلافات والنزاعات المتعلقة بھ، یتناقلون ذاكرتھ في المجتمعین الفرنسي والجزائري 

  :المحسوبیة الاجتماعیةھما دین وھو ما ینتج فیالمسألة في قلب الھویة الوطنیة في البلف

فتحت الدیموقراطیة الانتخابیة المجال لمجموعات حملة ذاكرة حرب استقلال الجزائر : ففي فرنسا

بفعل ثقلھم الانتخابي، من ممارسة الضغط على أصحاب ..) من أقدام سوداء، حركى، محاربین قدامى(

 وھو ما'' للجزائر فرنسیة''ى استقطاب الناخبین ممن یحنون القرار السیاسي الذین یحرصون بدورھم عل

ئات على حساب التقارب مع جعل سیاسات تسییر الماضي تأتي استجابة لمصالح ومطالب ھتھ الف

الجزائر، لذلك ففي التصور الفرنسي فان الاعتذار لیس فعل مخجل للدولة الفرنسیة فحسب بل كذلك اھانة 

  .فرنسا لكل من حارب أو ضحى من أجل

أنفسھم حماة التاریخ البطولي والعقیدة '' لأسرة الثوریة''عرف ب یعتبر أعضاء ما یُ : أما في الجزائر

الوطنیة، وورثة حرب الاستقلال ، ویجد النظام السیاسي القائم في ھذه المجموعات، نتیجة ارتباطھما 

اب مشروعیة أخرى وھذا مقابل الوثیق، دعما مطلقا لھ قصد المحافظة على المشروعیة الثوریة في غی

، كما یوظف المسألة لدرء كل انتقاد قد توجھھ لھ فرنسا بخصوص '' الریع الثوري''الاستفادة مما یشبھ 

  . حریة الإنسان أو الدیمقراطیة
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ذاكرة ھذه الحرب على العلاقات الثنائیة، بحیث لكل طرف لالمتناقض المنفرد و وقد انعكس التسییر

م صعوبة في تقاسم الماضي المشترك وتجاوز خلافاتھ، قصد تحقیق المصالح وبناء علاقة یجد البلدان الیو

  .ثنائیة قائمة على التضامن والاعتراف

الاستعماري في حد ذاتھ ما یعیق تطبیع العلاقات الجزائریة الفرنسیة ولكن الاستعمال  التاریخفلیس 

السیاسي ھو الذي، بحسب الظروف، وبحسب المسیریین السیاسین یجعل منھ عائقا فالماضي في حد ذاتھ 

ُعطى لایمكن تغییره ولكن ھناك استخدام وتوظیف من الطرفین للذاكرة الاستعماریة كل بحسب مصا لحھ م

ومن الطبیعي أن یكون التعاطي مع الذاكرة داخلیا في كل بلد بصورة انفرادیة ذلك ان الذاكرة في حد ذاتھا 

خاصة بالفرد أو بالمجموعة وھي بالتالي بالضرورة أحادیة الطرف لا یمكن تقاسمھا مع مجموعات أو 

  .ما یجعل المصالحة شبھ مستحیلة، أفراد لم یعایشوا نفس الأحداث ولا یعطونھا نفس الأبعاد والتفسیرات

ففرنسا من منطق برغماتي، تدعو الجزائر إلى الالتفات إلى المستقبل رافضة الاعتراف والاعتذار 

من جھة،  1962عما تم اقترافھ من جرائم في الفترة الاستعماریة بحجة العفو الذي قررتھ اتفاقیات ایفیان 

  .تعماریةمؤسستھا الاس'' منجزات''ومن جھة أخرى تمجد 

أما الجزائر، فقد جعلت من تطبیع العلاقات مرھونا باعتذارات رسمیة من طرف فرنسا وترى أنھ  

، ویضاف إلى ھذا النزاع المتعلق باسترجاع .لا یمكن التحجج باتفاقیات ایفیان في جرائم غیر قابلة للتقادم

  الأرشیف وقضیة تعویض ضحایا التفجیرات النوویة الفرنسیة بالجزائر

تنجح في إقناع  من الجانبینسیاسیة تجاوز النزاع الفرنسي الجزائري یتطلب إرادة وعلى كل فان  

لاستصدار قرار سیاسي یتضمن اعتراف السلطات الفرنسیة بما تسببت الشعبین من كلا ضفتي المتوسط 

قبة تبادل وحوار بین لبدایة حیقبلھا الجانب الجزائري تبعھ اعتذارات رسمیة تفیھ خلال الفترة الاستعماریة 

یكُتب فیھا تاریخ حرب استقلال الجزائر دون طابوھات، وفي انتظار الزوال الطبیعي للأجیال  الطرفین

التي عایشت ھذا الحدث من الجانبین، سواء كانوا في السلطة أو ضمن جماعات المصالح، فان تطبیع 

ُر الدفاعیة ولا من خلال إستراتیجیة العلاقات بین الجزائر وفرنسا لن یتم من خلال تبني استراتیج ت َ یة التَس

  .التثمین المفرط الھجومیة بل بمواجھة الماضي النازعي، إعادة قراءتھ وتحمل تبعاتھ

 الأخیرھذا ترتیب الماضي من طرف الفواعل السیاسیین یجعل من وتفسیر وقولبة  فإمكانیة إعادة

ان كان و ي الواقع لا یكُشف في مجملھ أبدااضي فمجالا مفتوحا وغیر محدد، شأنھ شأن المستقبل، فالم

ما  ثابتا ونھائیایمكن أن یكون معنى ما حصل لا ، فان تغییرھاأومحو الأحداث الماضیة بدیھیا استحالة 

 .یفتح المجال دائما للمصالحة أیا كان حجم وطبیعة الخلافات
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  التسلسل الزمني لأھم الأحداث في العلاقات الثنائیة الجزائریة الفرنسیة

  فرنسا  الجزائر

 
1960  

إطلاق فرنسا لأول قنبلة نوویة   فیفري 13
الیربوع "بالصحراء الجزائریة تحت اسم 

  ".الأزرق
1960  

  

1961  

  

1961  

محادثات ایفیان : جوان 13ماي إلى  20
اعتراف فرنسا مبدئیا بسیادة الجزائر الداخلیة :الأولى

والخارجیة إلا أنھا أصرت على فصل الصحراء وھو ما 
  .رفضھ المفاوضون الجزائریون

1962  

وقوع حادث خلال التجربة النوویة  :ماي 01
بمنطقة حمودیة " الیربوع الأبیض"الفرنسیة 

برقان بالصحراء الجزائریة وتسرب 
  .إشعاعات نوویة بالمنطقة

تنظیم استفتاء تقریر المصیر : جویلیة 01
 02والإعلان عن نتائج الاستفتاء یوم 

صوت سكان الجزائر بنعم بنسبة جویلیة، 
تاریخا جویلیة  05وحدد تاریخ % .  97.5

  .رسمیا لاستقلال الجزائر
 تعرض الحركي والأقدام :جویلیة 04

  .السوداء إلى أعمال عنف
انتخاب أحمد بن بلة رئیسا  :سبتمبر 15

للجمھوریة الجزائریة وإقامة نظام الحزب 
  .الواحد

1962  

:  مفاوضات ایفیان الثانیة: مارس 18فیفري إلى  11من 
انتھت بوضع حد نھائي للوجود الاستعماري في 

  .الجزائر
  مارس  19وتقریر وقف إطلاق النار یوم 

أعلن الجنرال دیغول استقلال الجزائر،  :جویلیة 3
أول سفیر ) Marcel  JEAMMENEY(وتعیین 

 .لفرنسا بالجزائر
تصویت البرلمان الفرنسي على قانون :جویلیة  21

یقرر حق الفرنسیین القاطنین بالجزائر في الاحتفاظ 
  .بالجنسیة الفرنسیة

نجاة الجنرال دیغول من محاولة اغتیال نفذھا  :أوت  22
  ).OAS(دو منظمة الجیش السري كومن

1963  

التجارب النوویة الفرنسیة تثیر : مارس 10
  .احتجاجات في الجزائر

اجتماع مجلس الوزراء  :مارس 17
الجزائري وتحذیر فرنسا ومطالبتھا بعدم 

  .إجراء التفجیر
تفجیر القنبلة النوویة الفرنسیة : مارس 18

  .''الزمرد''الثالثة 
مارس عیدا  19تقریر یوم : مارس 19

  .''للنصر''
الرئیس الجزائري احمد بن بلة  :مارس 20

یطالب بمراجعة اتفاقیات ایفیان، ویحتج على 
  .التفجیرات النوویة

مرسوم تأمیم الأراضي صدور  :مارس 20
  .الشاغرة التي كانت ملكا للمعمرین الزراعیة

المنظمة الوطنیة للمجاھدین تأسیس : أفریل
المصالح المادیة من اجل الحفاظ وحمایة 

والمعنویة للأعضاء السابقین لجیش التحریر 
الوطني و ذوي الحقوق، وتمجید ثورة 
التحریر و قیمھا وحمایتھا من كل تزویر أو 

  .تشویھ
الحكومة الجزائریة تقدر قیمة : أكتوبر 10

ملیون فرنك  10أملاك الأقدام السوداء ب 
  فرنسي وتؤمم الممتلكات الشاغرة

1963  

الحكومة الفرنسیة تطالب الحكومة : مارس 01
الجزائریة بالامتناع عن تأمیم ممتلكات الفرنسیین دون 

  .مفاوضات مسبقة
تأزم الأوضاع بین جبھة التحریر الوطني : مارس

  .والمنظمة السریة وتضاعف أعمال القتل
مرسوم العفو عن المخالفات المرتكبة قبل  مارس 20
لتقدیم العون المباشر أو للمشاركة أو  1962مارس  20

غیر المباشر لدعم أحداث الشغب في الجزائر تطبیقا 
 .لاتفاقیات ایفیان

الفدرالیة الوطنیة لمحاربي الجزائر  :مارس 30
)FNACA ( مارس لإحیاء  19القدامى، تختار تاریخ

  .ذكرى وقف إطلاق النار
جمع الأرشیف المتواجد عبر الجزائر : أفریل/مارس

الي وترحیلھ إلى فرنسا وھذا  بموافقة على وجھ استعج
 شخصیة من الجنرال دیغول

مرسوم العفو عن الأعمال المرتكبة في إطار أفریل  14
  .عملیات حفظ النظام ضد الشغب في الجزائر

                                                             
  سنقتصر على أھم المحطات في العلاقات الثنائیة بین الطرفین والتي لھا علاقة بمسالة الماضي الاستعماري.  
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1964  

انسحاب القوات الفرنسیة من : جوان 25
الجزائر ماعدا من الصحراء والمرسى الكبیر 

  .في وھران
إعادة تسمیة البلدیات الجزائریة التي  :جویلیة

تحمل أسماء فرنسیة بأسماء عربیة أو 
  .بربریة

1964  

بأحداث ''إصدار أول قانون عفو خاص : دیسمبر 17
  .''الجزائر

عضو سابق من منظمة الجیش  173 :دیسمبر 21
السري یستفیدون من العفو الرئاسي بمناسبة احتفالات 

  .نھایة السنة ونویل

1965  

تفجیر قنبلة الزمرد بحماقیر  :مارس 08
  ).بشار(

الإطاحة  بالرئیس أحمد بن بلة  :جوان 19
في انقلاب قاده وزیر دفاعھ ھواري بومدین 

 .اصطلح على تسمیتھ بـالتصحیح الثوري
وتقلد ھواري بومدین منصب رئیس 

  .الجمھوریة

1965  

إعادة انتخاب شارل دیغول رئیسا : دیسمبر 05
  .الفرنسیةللجمھوریة 

 203تقریر إجراءات الرحمة لصالح  :دیسمبر 22 
مسجون سیاسي وتحضیر قانون العفو بخصوص 

  .''أحداث الجزائر''

1966  

إجراء فرنسا لآخر تجربة نوویة  :فیفري 16
بالجزائر وتسلیم '' جورجیت''باطنیة لھا 

  .المنشئات للسلطات الجزائریة
التي الوثائق  اتخاذ قرار إعادة  :1966 ماي

إلى الجزائر،  1830ترجع إلى ما قبل  
واسترجاع الدولة الجزائریة لجزء ھام من 
أرشیفھا ویتعلق بصفة عامة بالمجال 
والمعاملات المالیة لبیت المال  التابع للداي 
آنذاك، وجزء أخر یتعلق برسائل دایات 

  .الجزائر إلى القوى الأجنبیة
  .صدور قانون تأمیم المناجم  :أوت 08

1966  

العفو عن المخالفات ضد أمن الدولة أو تلك : جوان 17
، حیث قرر  الجنرال ''بأحداث الجزائر'' المرتبطة

 361من منظمة الجیش السري و 111دیغول العفو عن 
  .سجین في أحداث الجزائر

التصویت على قانون لتسویة وضعیة یھود  :دیسمبر 20
) مزاب ،بشار(الجزائر بحسب أصولھم الجغرافیة 

  .1870والذین لم یشملھم قانون كریمیو سنة 

إغلاق القواعد العسكریة الفرنسیة  :ماي 21  1967
    1967  .بالجزائر في بشار وحاماغیر

1968  

إخلاء قاعدة العسكریة بالمرسى : جانفي 15
الكبیر التي حصلت فرنسا على حق استعمالھا 

وذلك وفق اتفاقیات ایفیان   1977إلى غایة 
  .مالیةلأسباب 

1968  

إصدار مرسوم یتضمن منح میدالیة عرفان  :مارس 28
الأمة إلى المشاركین بالمعارك في الجزائردون 

  .الاعتراف لھم بصفة المحاربین القدامى
تقریر العفو الشامل لكل أعضاء منظمة  :جوان 07

  .الجیش السري
تقریر العفو الشامل بموجب قانون صادق  :جویلیة 24

علیھ البرلمان الفرنسي لمحو العقوبات الجزائیة على 
المعتقلین السیاسیین وكافة المتورطین في أحداث 

  .الجزائر

انتخاب جورج بمبیدو رئیسا للجمھوریة  :جوان 15  1969    1969
  .الفرنسیة

1970  

توقف المفاوضات مع فرنسا بشأن : جوان
  المحروقات

1970  

المتعلق  632-70صدور القانون رقم : جویلیة  15
بالمساھمة الوطنیة لتعویض الفرنسیین الذین جردوا من 
ممتلكاتھم في الأقالیم التي كانت خاضعة لسیادة أو 

  . حمایة أو وصایة الدولة
مظاھرات حاشدة للحركى لتدھور  :دیسمبر 05

  .أوضاعھم المعیشیة

صدور القانون المتعلق بتأمیم  :فیفري 24  1971
الحكومة الفرنسیة تضع نھایة للنظام  :أفریل 15  1971  .المحروقات

  .التفضیلي للعلاقات مع الجزائر

1974  
فرنسا تدعو باریس للمشاركة : نوفمبر 01

في احیاء الذكرى العشرین لاندلاع ثورة 
  .التحریر وفرنسا تجیب برسالة رئاسیة

1974  
انتخاب فالیري جیسكار دیستان رئیسا  :ماي 19

 02للجمھوریة الفرنسیة بعد وفاة جورج بومبیدو في 
  .من نفس السنة أفریل

1975  
زیارة الرئیس الفرنسي فالیري : أفریل 10

جیسكار دیستان للجزائر، أول زیارة لرئیس 
  .فرنسي للجزائر المستقلة

1975  
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وفاة الرئیس الجزائري ھواري  :دیسمبر 27  1978
المتعلق  01-78صدور القانون رقم  :جانفي 02  1978  . بومدین

  .بتعویض الفرنسیین المرحلین عن أملاكھم

انتخاب العقید الشاذلي بن جدید  :فیفري 09  1979
    1979  .رئیسا للجمھوریة الجزائریة

أعمال شغب في منطقة القبائل  :أفریل/ مارس  1980
تأسیس اللجنة المختلطة الجزائریة الفرنسیة وانعقاد أول   1980  ).الربیع البربري(

 .اجتماع لھا بفرنسا

1981  

زیارة الرئیس الفرنسي فرانسوا  :نوفمبر 30
میتیران إلى الجزائر، ویقترح ان یجعل من 
العلاقات الجزائریة الفرنسیة نموذجا 

  .للعلاقات جنوب شمال

1981  

انتخاب فرانسوا میتیران رئیسا للجمھوریة  :ماي 21
  .الفرنسیة

الوزیر الفرنسي كلود شایسون یتعرض : أوت 10
  .رلإمكانیة إرجاع الأرشیف للجزائ

  
  

1982  
تدخل الرئیس الفرنسي فرانسوا میتیران : دیسمبر  03

وتبني البرلمان الفرنسي لقانون عفو بخصوص كل 
  .الجرائم المرتكبة أثناء أحداث الجزائر

زیارة الشاذلي بن جدید إلى باریس وھي  :نوفمبر 07  1983    1983
  .أول زیارة رسمیة لرئیس جزائري إلى فرنسا

أعمال شغب في مدینتي قسنطینة : يفیفر  1986
    1986  .وسطیف

1988  
أحداث الشباب في جمیع أنحاء البلاد : أكتوبر

بسبب تدھور الأوضاع الاقتصادیة 
  .والاجتماعیة

1988  
إعادة انتخاب فرانسوا میتیران رئیسا للجمھوریة : ماي

  .الفرنسیة

تعدیل الدستور وإقرار التعددیة : فیفري 23  1989
    1989  السیاسیة

  . أول مقابلة كرة القدم بین الجزائر وفرنسا: جانفي 14  1990  .صدور قانون الشھید والمجاھد  1990

1991  

الانتخابات المحلیة وفوز الجبھة : جوان
  .٪ من الأصوات 54الإسلامیة للإنقاذ ب 

فوز الجبھة الإسلامیة للإنقاذ  :دیسمبر 26
  .في الجولة الأولى من الانتخابات التشریعیة

  

1991  

  

1992  

استقالة الشاذلي بن جدید من : جانفي 14
رئاسة الجمھوریة، وتنصیب المجلس الأعلى 

خلفا  برئاسة محمد بوضیاف) HCE(للدولة 
لإستقالة رئیس الجمھوریة، توقیف المسار 

  .الإنتخابي وبدایة تدھور الأوضاع الأمنیة 
من طرف إعلان حالة الطوارئ : فیفري 09

 .ولةالمجلس الأعلى للد
 اغتیال بوضیاف وتعیین محمد:  جوان 29

علي كافي لخلافتھ على رأس المجلس الأعلى 
  .للدولة

1992  

  .فتح الأرشیف العسكري للجزائر بفرنسا

1994  

تعیین الجنرال زروال لیمین : جانفي 30
رئیسا للدولة من طرف المجلس الأعلى 

  .للدولة
احتجاز رھائن في طائرة ایرباص : دیسمبر

التابعة للخطوط الجویة الفرنسیة في مطار 
  . الجزائر العاصمة

1994  

المتعلق بالمرحلین  488- 94صدور قانون : جوان
الأعضاء القدامى للتشكیلات الإضافیة أو ضحایا أحداث 

تشھد الأمة '' :الجزائر الذي نص في مادتھ الأولى 
الفرنسیة للمرحلین الأعضاء القدامى للتشكیلات 

  . ''الإضافیة للتضحیات التي قدموھا

1995  

الرئیس زروال یلغي اجتماعا  :أكتوبر 22
مقررا مع الرئیس الفرنسي جاك شیراك في 
مقر الأمم المتحدة في نیویورك بعد انتقادات 

 .قویة ضد فرنسا في ھذا الاجتماع
تنظیم الانتخابات الرئاسیة وفوز  :نوفمبر 16

  . ٪ من الأصوات 61الیمین زروال بنسبة 

1995  

ھوریة رئیسا للجمجاك شیراك انتخاب : ماي 17
  .الفرنسیة بعد وفاة فرانسوا میتیران

اختطاف وقتل الرھبان الفرنسیین : مارس  1996
    1996  .السبعة من الدیر في تیبجرین 
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تنظیم استفتاء حول تعدیل : نوفمبر 28
  الدستور

1997  

توزیع طابع بریدي تخلیدا لعید : مارس
  .مارس 19'' النصر''

1997  

لجنود الجیش الفرنسي توزیع طابع بریدي كتحیة : ماي
  .في شمال افریقیا

كاتب الدولة المكلف بشؤون المحاربین  :سبتمبر 21
لأول مرة بمناسبة اقامة '' حرب الجزائر''یستعمل عبارة 

  .نصب تذكاري للمحاربین القدامى

1998  

استقالة الرئیس لیمین زروال  :سبتمبر 11
  1998  .وتنظیم انتخابات رئاسیة مبكرة

الى من مات من أجل ''وضع لوحة تذكاریة : أكتوبر 16
فرنسا خلال حرب الجزائر ومعارك تونس والمغرب 

وھذا في قوس النصر وأخرى في مقبرة '' 1952-1962
)Notre Dame de Lorette(  

1999  

انتخاب عبد العزیز بوتفلیقة رئیسا  :أفریل 15
  .للجمھوریة

المتضمن تعدیل قانون  07-99صدور قانون 
  .والشھیدالمجاھد 

1999  

 1999المؤرخ في  882 -99صدور قانون : أكتوبر 18
بعبارة '' عملیات شمال إفریقیا''الذي استبدل عبارة 

  .''حرب الجزائر ومعارك تونس والمغرب''

2000  

  

2000  

إلى ساحة النقاش العمومي '' حرب الجزائر''عودة  :يما
الفرنسي من خلال تضاعف الشھادات وأعمال البحث 
حول الحقبة الاستعماریة في الجزائر التي تصف 
الاستعمار بالایجابي من جھة والتصریحات والشھادات 

وصدور كتاب . حول ممارسة التعذیب من جھة أخرى
جرائم ارتكبھا الجنرال أوساریس،الذي اعترف فیھ ب

  .خلال حرب استقلال الجزائر
زیارة الرئیس الجزائري عبد العزیز بوتفلیقة إلى : جوان

سنة الجزائر بفرنسا في ''تنظیم والاتفاق على فرنسا 
). Djazair 2003(وأطلق علیھا اسم جزایر '' 2003

بالخونة كما وصف خلال مقابلة تلفزیونیة، الحركى  
المصالحة الوطنیة وأن  وأنھم غیر معنیین بقانون

  .الظروف في الجزائر لا تسمح باستقبالھم 

2001  

الرئیس جاك شیراك یزور : دیسمبر 01
  .2001نوفمبر   11الجزائر بعد فیضانات 

التوقیع على اتفاقیة الشراكة بین  :دیسمبر 19
  .الاتحاد الأوروبي والجزائر

2001  

كریم سبتمبر یوما وطنیا لت 25تقریر یوم : سبتمبر 25
  .الحركى من طرف جاك شیراك

رئیس بلدیة باریس یدشن لوحة تذكاریة :  أكتوبر 17
  .  1961أكتوبر 17تخلیدا لضحایا مظاھرات 

2002  

أول مشاركة للجزائر في المنظمة : مارس
الدولیة للفرنكوفونیة في قمة بیروت لبنان 
بدعوة من الرئیس اللبناني إمیل لحود 

  .شیراكوالرئیس الفرنسي جاك 
تدشین الرئیس الجزائري للوحة  :جویلیة 05

  الفرنسیین . ''حملة الحقائب''على شرف 

2002  

مارس  19اقتراح قانون یتضمن اعتماد یوم : جانفي 22
ویحظى '' یوما وطنیا لحرب الجزائر''من كل سنة 

في الجمعیة العامة دون %  48بأصوات موافقة بنسبة 
  .متابعة للمبادرة

نتخاب جاك شیراك رئیسا للجمھوریة إعادة ا: ماي
  .الفرنسیة

 La(إنشاء المھمة الوزاریة المشتركة : ماي 28
Mission Interministérielle( لدى الوزیر الأول ،

والتي كلفت بالتحضیر وإعداد مقترح في إطار التضامن 
لصالح المرحلین في إطار التضامن الوطني وذلك 

  .الممثلة لھذه الشریحةبالتنسیق والتشاور مع الجمعیات 
تدشین الرئیس الفرنسي للنصب التذكاري : دیسمبر 05

  .لحرب الجزائر ومعارك تونس والمغرب في باریس
  .افتتاح تظاھرة سنة الجزائر في فرنسا دیسمبر،  31

2003  

زیارة الرئیس الفرنسي جاك : مارس 03
إعلان الجزائر توقیع شیراك إلى الجزائر و

لیكون نقطة انطلاق لعملیة إعادة بناء 
العلاقات الجزائریة الفرنسیة مع تحدید ھدف 
واضح ھو إقامة علاقات متمیزة وشراكة 

  . استثنائیة

2003  

الوزیر الأول جون بیار رافاران یكلف أحد : فیفري
نواب حزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبیة بمھمة 

فان المادي والمعنوي للأمة یتضمن العر رإعداد تقری
اتجاه المرحلین، لیتضمن الحلول التي لم یتضمنھا قانون 

  .وكذلك مطالب ھذه الشریحة المتعلقة بالذاكرة 1987
بمبادرة من فیلیب دوست بلازي، نائب عن : مارس
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نائب  100حزب الاتحاد من اجل الحركة الشعبیة،  قدم 
اقتراح قانون من حزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبیة 

یتضمن العرفان للأمة بالدور الایجابي والتضحیات التي 
وتضمن ھذا النص مادة وحیدة . قدمھا فرنسیو الجزائر

'' عرفان الأمة بالمنجزات الایجابیة لفرنسیي الجزائر''
إلى  1وقد تم تنقیحھ وتطویر ھذا المطلب في المواد من 

  .من القانون الذي سیصدر فیما بعد 4
في بربینیان تم تدشین نصب لذكرى  :یةجویل 05

  )OAS( أعضاء المنظمة السریة 
 05صدور المرسوم الذي یعتمد یوم : سبتمبر 28

دیسمبر من كل سنة یوما لتخلید ذكرى وتكریم 
المحاربین الفرنسیین بالجزائر وشمال إفریقیا مابین 

1952-1962.  
إحیاء الیوم الوطني تكریما لمن مات من : دیسمبر 05

  . أجل فرنسا خلال حرب الجزائر لأول مرة

2004  

إعادة انتخاب الرئیس عبد العزیز  :أفریل 08
  .بوتفلیقة لعھدة ثانیة

وزیر المجاھدین الجزائري : أكتوبر 25
محمد الشریف عباس یؤكد في ندوة صحفیة 
أن الجزائر لیست على استعداد لاستقبال 

  .حركىال
مشاركة الجزائر في قمة واغادوغو : جوان

  .للمنظمة الدولیة للفرنكوفونیة

2004  

انطلاق المشاورات بین الطرفین : فیفري/جانفي
بتبادل المشاریع  2004بخصوص اتفاقیة الصداقة سنة 

والمقترحات من الجانبین التي كان من المفترض أن یتم 
  . 2005توقیعھا قبل دیسمبر 

، میشال ألیو ماري، وزیرة الدفاع الفرنسیة  مارس 10 
الوزیر المنتدب المكلف بالمحاربین تقدم مشروع 

قانون المتضمن حول ال) حملاوي مكاشرة(القدامى 
  .عرفان الأمة للفرنسیین المرحلین

عرض النص للنقاش في الجمعیة العامة،  جوان، 11
حیث عبر نواب الیسارعن خیبة الأمل حول النقائص 

  .تضمنھا النص وطالبوا بإدخال جملة من التغییراتالتي 
مشاركة الرئیس الجزائري المشاركة في  أوت، 15

احتفالیات الإنزال على شواطئ بروفونس الموافق 
، بناء على دعوة من نظیره  1944أوت  15لتاریخ 

ومنح وسام الصلیب الشرفي لمدینة الجزائر . الفرنسي 
المحاربة ما بین العاصمة باعتبارھا عاصمة فرنسا 

1943-1944.  
، مناقشة المشروع على مستوى الغرفة العلیا، دیسمبر

وعلى الرغم من التصویت السلبي من طرف أعضاء 
الغرفة العلیا بالبرلمان الفرنسي من التیارین الشیوعي 
والاشتراكي، فقد صوت المجلس على النص مع 

  .تعدیلات ضئیلة 

2005  

عبد العزیز الرئیس الجزائري : فیفري 25
:" بوتفلیقة یصف قانون تمجید الاستعمار بأنھ

انھ ینم على الاختلال العقلي المندس في 
  ".الجحودیة والتحریفیة والنظرة الرجعیة

، بمناسبة توقیع اتفاقیة تعاون بین فیفري 27
جامعة سطیف وإحدى الجامعات الفرنسیة 

 ایبار كولن فیردیارسفیر فرنسا بالجزائر 
)in DE VERDIEREHubert Col (

یصرح في محاضرة أمام طلبة جامعة 
أن زمن النكران قد ولى وأن ھذا '': سطیف

التاریخ یمثل للعالم أجمع الیوم الذي وضعت 
  .''فیھ الحرب العالمیة أوزارھا

 08بمناسبة إحیاء ذكرى أحداث  :ماي 08
ماي، الرئیس الجزائري یصرح أنھ لیس 
لفرنسا من خیار إلا أن تعترف بما اقترفتھ 

2005  

الرئیس الفرنسي جاك شیراك یصدر  :فیفري 23
المتضمن عرفان الأمة  158/2005القانون رقم 

  .والمساھمة الوطنیة لصالح الفرنسیین المرحلین
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  .من جرائم خلال فترة الاستعمار
عبد  إعلان الرئیس الجزائري :أوت 14

مشروع "العزیز بوتفلیقة إجراء استفتاء حول 
  .''المیثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنیة

الرئیس الجزائري یصرح أن  ،أوت 28
اتفاقیة الصداقة مع فرنسا المدرجة ضمن 

لا بد أن تتم في ...'' 2005جدول أعمال سنة 
ویجعلھا مرھونة '' إطار الاحترام المتبادل

  .بتقدیم الاعتذار
الاستفتاء حول المصالحة  :سبتمبر 29

  .٪  97الوطنیة یحوز على نسبة 
إلى الرئیس الجزائري ینقل : نوفمبر 26

مستشفى فال دو مارن بباریس اثر وعكة 
أسابیع من  3صحیة ویرجع إلى الجزائر بعد 

  .العلاج

2006  

العزیز الرئیس الجزائري عبد : ماي 18
بوتفلیقة یجدد مطالب الاعتذار بخصوص 

  .الفترة الاستعماریة

2006  

الرئیس الفرنسي یدعو إلى إعادة كتابة  جانفي، 04
والذي '' الدور الایجابي للاستعمار ''القانون الذي یذكر 

ویكلف رئیس الجمعیة الوطنیة بمھمة '' یقسم الفرنسیین''
ویجمع ویھدئ من شأنھ أن یوحد ''تقدیم اقتراح قانون 

بعد النقاش الحاد الداخلي الذي اثاره ھذا   .''المشاعر
  .القانون والازمة التي تسبب فیھا مع الجزائر

تحول الرئیس الفرنسي في خطابھ من  جانفي ، 25
إلى إلغاء الفقرة الثانیة من '' إعادة كتابة المادة الرابعة''

المادة، ویخطر المجلس الدستوري للنظر في مدى 
  .ة الفقرة الثانیة من المادة الرابعةنظامی

 2006-160صدور المرسوم الرئاسي  فیفري، 15
المتضمن إلغاء الفقرة الثانیة من المادة  2006المؤرخ 

 31الرابعة بناءا على قرار من المجلس الدستوري في 
یقضي بأن ھذه الفقرة لا تدخل ضمن  2006جانفي 

  .اختصاص المشرع والقانون
ھذا القانون قد '': شیراك یصرح أنجاك دیسمبر،  9

أثار جدلا كبیرا حول تاریخ فرنسا الذي عرف لحظات 
ي الجمھوریة لا وجود فف''، ''مضیئة وأخرى مظلمة

  . ودعا إلى تھدئة النقاش'' لتاریخ رسمي

2007  

قائد أركان القوات الفرنسیة  أكتوبر، 20
-Jean(الجنرال جون لوي جورجولان 

Louis GEORGELIN  ( یسلم نظیره
الجزائري الجنرال أحمد قاید صالح، الألغام 
التي قامت بزرعھا خلال حرب استقلال 

  .على الحدود الشرقیة والغربیة  الجزائر
زیارة الرئیس الفرنسي نیكولا  :دیسمبر 05

وإلقاءه خطابا في . ساركوزي إلى الجزائر
جامعة قسنطینة أدان فیھ الاستعمار واصفا 

  ·"تغتفر لا"جرائمھ بأنھا 
  

2007  

انتخاب نیكولا ساركوزي رئیسا للجمھوریة : ماي 16
  .الفرنسیة

تدشین جدار احیاءا  في مدینة بربینیاننوفمبر  25
لذكرى المفقودین من الفرنسیین والحركى في حرب 
الجزائر وذلك بمبادرة من منظمات المرحلین، وحضر 

قدامى ھذه المناسبة كاتب الدولة للدفاع المكلف بشؤون 
  )Alain MARLEIX(المحاربین ألان مارلیكس 

إبرام اتفاقیة بین المعھد الفرنسي الوطني سبتمبر،  11
و التلفزة العمومیة الجزائریة ) INA(للسمعي البصري 

یتضمن منح الصوروالافلام المحتفظ بھا على مستوى  
المعھد الفرنسي والتي تصور تاریخ الجزائر مابین 

1940-1962  

2008  

السفیر الفرنسي برنارد باجولي أفریل  27
یزور ولایة قالمة ویلقي خطابا أمام طلبة 

ماي  08الجامعة تطرق فیھ إلى أحداث 
، واعتبر أنھا اھانة لمبادئ الجمھوریة 1945

الفرنسیة لأنھا لطخت تاریخھا، تاركة وصمة 
  .عار یتعذر محوھا

2008  

الخاص  696-2008المصادقة على قانون : جویلیة 17
القانون إجراءات أكثر تصلبا بالأرشیف، حیث یقر ھذا 

والأرشیف  السجلات الاطلاع على فیما یتعلق ب
العمومي الوطني، بما في ذلك سجلات الإدارة 

  . والشرطة
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  كیبیك قمةمشاركة الجزائر في : أكتوبر
دولیة للفرانكوفونیة بدعوة من كندا للمنظمة ال

ومن الرئیس الفرنسي نیكولا ساركوزي، 
  .رئیس الاتحاد الأوروبي

الرئیس الجزائري یعلن على : أكتوبر 29
تعدیل الدستور الذي یحدد العھدات الرئاسیة 

  .في عھدتین

2009  

عبد العزیز بوتفلیقة یفوز في  :أفریل 9
  .الانتخابات الرئاسیة لعھدة ثالثة

2009  

توقیع اتفاقیة بین مدیریة الأرشیف بفرنسا  :مارس 06
في الجزائر یرمي   الوطني للأرشیف المدیریة العامة  و

في محاولة  بین المؤسستین  التعاون إلى تعزیز
المحفوظات   في مجال  المبادرات المشتركة لدعم

  .للبلدین بالتاریخ المشترك  والأرشیف المتعلقة
تقدمت فرنسا بمشروع قانون لتعویض   :مارس 24

  .ضحایا التجارب النوویة الفرنسیة
تصویت البرلمان الفرنسي على القانون  :دیسمبر 22

قانون (.الخاص بتعویض ضحایا التجارب النوویة
  )موران

2010  

موسى عبدي، ، بمبادرة من النائب  جانفي
عن حزب جبھة التحریر الوطني تم تقدیم 

لتجریم الحقبة الاستعماریة اقتراح قانون 
)  1962 -1830( الفرنسیة للجزائر 

الفرنسي  جرائم الاستعمار مسئوليومحاكمة 
توقیعا من بین  125حصل على للجزائر 

  .نائبا في البرلمان الجزائري 389
 الرئیس الفرنسي نیكولا: فیفري 25

العام لرئاسة  ساركوزي یوفد كل من الأمین
ومستشاره الجمھوریة الفرنسیة كلود غیون 

جون دافید لوفیات إلى الجزائر محاولة لحل 
تسبب فیھا مشروع القانون التي . الأزمة 

الجزائري وتصریحات وزیر الشؤون 
  .الخارجیة الفرنسي

2010  

اتخاذ باریس قرارا  :2010جانفي /2009دیسمبر  
للبلدان التي تمثل لإدراج الجزائر ضمن القائمة السوداء 

رعایاھا في لیخضع خطرا بالنسبة لحركة النقل الجوي 
  .تثنائیةالمطارات الفرنسیة لإجراءات أمنیة اس

)   2010/02قانون (دخول قانون موران  :جانفي 5
  .لتعویض ضحایا التجارب النوویة الفرنسیة حیز التنفیذ

،  برنارد كوشنیر، وزیر الشؤون الخارجیة، يفیفر 20
یدلي بتصریحات إلى جریدة لوجورنال دو دیمونش، 
أشار فیھا إلى أن تحسن العلاقات بین البلدین مرھون 

، ومعھم "بمغادرة جیل الثورة الذي مازال في الحكم"
یصعب إقامة علاقات طبیعیة مع فرنسا، بسبب تأثرھم 

  . برواسب التاریخ المشترك
  

2011  

زیارة وزیر الشؤون : جوان 16- 15
الخارجیة الفرنسي ألان جوبي إلى الجزائر 
والتأكید على رغبة فرنسا في الالتفات إلى 

  .الماضي'' اجترار''المستقبل وتفادي تكرارو 
كزافیي السفیر الفرنسي   :أكتوبر 17

أكتوبر،  17درانكور، یصرح بمناسبة ذكرى 
لمسؤولیتھا تجاه لم تتنكر أبدا ''أن فرنسا 

بعض الأحداث المؤلمة التي وقعت خلال 
أكتوبر  17فترة الاستعمار لاسیما أحداث 

فرنسا تعترف بالتجاوزات ''، وأن ''1961
لكنھا لیست مجبرة على تقدیم الاعتذار لأي 

  .''جھة 

2011  

وزیر الخارجیة الجزائري مراد مدلسي  :دیسمبر 07
ھناك من ھو أكثر لیس  ''في زیارة إلى فرنسا یصرح 

أوروبیة من الجزائر، ولو كان للتاریخ منحى مختلف، 
ّا الیوم بلدا كامل العضویة في الإتحاد الأوروبي، ذلك  لكن

لأننا في اللحظة التي وقعت فیھا معاھدة روما كنا ما 
سوف تحیي ''كما أشار إلى أن الجزائر '' نزال فرنسیین

  ''طبولذكرى استرجاع سیادتھا دون قرع أجراس أو
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  قائمة الملاحق

 

المتضمن عرفان الأمة والمساھمة  2005فیفري  23المؤرخ في  158/ 05القانون الفرنسي رقم : 01ملحق رقم 

  .الوطنیة لصالح المرحلین

 .2010مسودة مشروع قانون تجریم الاستعمار المقترحة من طرف نواب البرلمان الجزائري : 02ملحق رقم 

 .بیوغرافیة بعض الشخصیات السیاسیة والعسكریة الجزائریة والفرنسیة :03رقم  ملحق
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 2005فیفري  23المؤرخ في  158/ 05القانون الفرنسي رقم : 01ملحق رقم 

.المتضمن عرفان الأمة والمساھمة الوطنیة لصالح المرحلین  

 

Annexe n°01 : Loi n° 2005-158 du 23 février 2005 

portant reconnaissance de la Nation et contribution 

nationale en faveur des Français rapatriés 

  

  



 

 
 

مسودة مشروع قانون تجریم الاستعمار المقترحة من طرف : 02ملحق رقم 
 2010ن الجزائري نواب البرلما

  
الغایة من ھذا القانون ھو تجریم الاستعمار الفرنسي و كل الأعمال الإجرامیة المقترحة  :01المادة 

  .و كل النتائج السلبیة المترتبة عنھا 1962 – 1830بالجزائر من 
تعتبر أعمال إجرامیة، جرائم الحرب ، الجرائم الجماعیة و الجرائم ضد الإنسانیة المنافیة لحقوق  :02المادة

  .من نظام المحكمة الجنائیة الدولیة 8، 7، 6، 5الإنسان، واتفاقیات جنیف و المواد 
لنتائج ، وا02السقوط بالتقادم لا یطبق على الأفعال الإجرامیة المنصوص علیھا في المادة : 03المادة 

  .السلبیة المترتبة عنھا
تنشأ محكمة جنائیة جزائریة خاصة لغرض محاكمة كل مجرمي الحرب و الجرائم ضد  :04المادة 

  .الإنسانیة
یمثل أمام المحكمة الجزائریة كل شخص ارتكب أو شارك في فعل ضد الشعب الجزائري وفقا  :05المادة 

  .من ھذا القانون 02لما ورد في المادة 
  . تضمن الحكومة الجزائریة حق الدفاع المتھمین أمام المحكمة الجنائیة الجزائریة : 06 المادة

یتم استدعاء المتھم وفقا للقواعد المعمول بھا ، وإذا لم یحضر یتعقبھ الانتربول إن كان خارج  : 07المادة 
  .التراب الجزائري

  الجلسات بالمحكمة الجزائریة تكون عمومیة : 08المادة 
  .أحكام المحكمة الجنائیة نھائیة :09 المادة

المحكمة الجنائیة الجزائریة لا تراعي المركز الذي یشغلھ المتھم و لا جنسیتھ طوال كل مراحل  : 10المادة 
  .المحاكمة

كل ضحیة حرب أو جریمة ضد الإنسانیة لھا الحق في تقدیم شكوى أمام المحكمة الجنائیة  :11المادة 
  .الخسائر و التعویض عن الأضرار الناتجة عن ھذه الجرائمالجزائریة وطلب إصلاح 

یمكن للمنظمات و الجمعیات الجزائریة تمثیل الضحایا الذین لیس لھم شخص یدافع عنھم أمام  :12لمادة ا
  .المحكمة الجنائیة الجزائریة و یمكنھا أن تكون طرف مدني طوال مراحل المحاكمة 

  .الحكومة الفرنسیة تحتمل كل المتابعة القضائیةفي حال وفاء المتھم فان  :13المادة 
تتحمل الحكومة الفرنسیة كل الجرائم المقترفة  ضد الشعب الجزائري خلال الاستعمار و  :14المادة 

و كل انعكاساتھا حتى یومنا ھذا،  1962-1830نتائجھا المعطلة للمسار الحضاري و تنمیة الجزائر منذ 
  .تجة عن التجارب النوویةالألغام و الأشعة النوویة النا

) المكتوب، الصوتي، المدني(على فرنسا أن ترجع للجزائر كل أرشیفھا الوطني بمختلف أنواعھ : 15المادة 
  .و كل النصب التاریخیة المنھوبة

سواء كانوا موتى أو أحیاء،  للجزائر قائمة الجزائریین المفقودین) تسلم(على فرنسا أن ترجع : 16المادة 
    .مع الإشارة إلى مكان تواجدھم و كذلك قائمة المھجرین

على فرنسا أن تسلم للجزائر خرائط أماكن تواجد الألغام و المواقع التي تتواجد بھا المواد التي  :17المادة 
  .قد تشكل خطورة على السكان و الإقلیم

ین ستبقى مرتبط بالاعتراف بھذه الجرائم من طرف فرنسا، التي إن مستقبل العلاقات بین البلد: 18المادة 
یحرص الشعب الجزائري على تلقي اعتذارات بشأنھا، و إصلاح الأضرار المعنویة و المادیة التي تسبب 

  .فیھا الاستعمار
  .یدخل ھذا القانون حیز التنفیذ ابتداء من مصادقة البرلمان علیھ: 19المادة 
  القانون في الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیةینشر ھذا : 20المادة 



 

 
 

 بیوغرافیة بعض الشخصیات السیاسیة الجزائریة والفرنسیة: 03ملحق رقم 

  *  الشخصیات السیاسیة الجزائریة*
 

 أحمد أویحیى
، )1998 -  1995(، الوزیر الأول الجزائري، وكان قد تقلد منصب رئیس الحكومة مرتین قبل ذلك )-  1952یولیو  2( 
ھو خریج المدرسة الوطنیة للإدارة في . 2008یونیو  24بینما تسلم رئاسة الحكومة للمرة الثالثة بتاریخ ) 2006 -  2003(

  .العلوم السیاسیة من جامعة الجزائرالجزائر ومتحصل على شھادة الدراسات العلیا في 
 المسار المھني والمھام السیاسیة

 كاتب للشؤون الخارجیة: 1975 - 1981
 مستشار للشؤون الخارجیة بسفارة الجزائر بأبیدجان:  1984 – 1981
 )نیویورك(مستشار بالبعثة الجزائریة الدائمة لدى الأمم المتحدة : 1989 – 1984
 بمجلس الأمن ممثل مساعد:  1988-1989
 .مستشار بدیوان وزارة الشؤون الخارجیة:  1990 – 1989
 .بالإدارة المركزیة لوزارة الشؤون الخارجیة" إفریقیا"مدیر عام : 1991 – 1990
 .سفیر الجزائر بمالي: 1993 – 1992
 كاتب دولة مكلف بالتعاون والشؤون المغاربیة:  1994 – 1993
 ة الجمھوریةمدیر دیوان رئاس:  1995 – 1994

 رئیس حكومة: 1997جوان  05 – 1995دیسمبر  31
 نائب بالمجلس الشعبي الوطني: 1997جوان 

 رئیس حكومة: 1998دیسمبر  - 1997جوان  24
 وزیر دولة، وزیر العدل:  2002ماي  -1999دیسمبر 

 وزیر دولة، ممثل شخصي لرئیس الجمھوریة: 2003ماي  -2002جوان 
 رئیس حكومة:  2006ماي  26 - 2003ماي 

 رئیس حكومة: 2008نوفمبر  15 - 2008جوان  23
 وزیر أول: إلى غایة الیوم 2008نوفمبر  15منذ 

 :إضافة إلى مھامھ الدبلوماسیة والحكومیة والسیاسیة، فقد كان السید أحمد أویحي
 1992وسیطا باسم الجزائر لحل النزاع الذي كان قائما شمال مالي سنة 

  2000-1999الوحدة الإفریقیة لحل النزاع الذي كان قائما بین أثیوبیا وأریتیریا وسیطا باسم منظمة 
  نور الدین آیت حمودة

ھو معارض سیاسي أمازیغي جزائري مثیر للجدل وابن العقید عمیروش آیت حمودة اسمھ الحقیقي عمران آیت حمودة ولد 
ة الجزائرینتمي الى حزب التجمع من أجل الثقافة في منطقة اث یني ولایة تیزي وزو شرق العاصم 1949یولیو  15في 

  . والدیمقراطیة أنتخب عدة مرات نائبا في البرلمان الجزائري عن ولایة تیزي وزو باسم الحزب
یعتبر من رموز الحراك البربري في الجزائر حیث شارك في الكثیر من الاحتجاجات التي مرت بالمنطقة ونظم الكثیر من 

 والاضرابات واعتقل عدة مرات من طرف الأمن الجزائريالاعتصامات 
لدیھ الكثیر من المواقف والتصرفات المثیرة للجدل حیث رفض التكلم باللغة العربیة داخل البرلمان ما أدى برئیس الجلسة 

 .لقطع الصوت وطالبھ بالتكلم بالعربیة ویعتبر من أبرز خصوم النظام الجزائري برآسة بوتفلیقة
 لشاذليبن جدید ا

 11وحتى  1979شباط، /فبرایر 9ولد في قریة بوثلجة بولایة عنابة كان الرئیس الرابع للجزائر منذ التكوین والاستقلال من 
  .1992كانون الثاني /ینایر

ا للدفاع من نوفمبر ً وأصبح بعد وفاة ھواري بومدین . 1979شباط /، وحتى فبرایر1978تشرین الثاني /كان بن جدید وزیر
ا في أواخر . أثناء فترة رئاستھ، خفف بن جدید من تدخلھ في الاقتصاد وخفف المراقبة الأمنیة للمواطنین.للجزائر رئیسً

الثمانیات، ومع انھیار الاقتصاد بسبب انخفاض أسعار النفط بسرعة، اشتدت حدة التوتر بین أجنحة النظام الداعمین لسیاسة 
 بعد أحداث. لسیاسة بن جدید والمطالبین بالعودة إلى النھج المؤسسومن المعارضین . بن جدید الاقتصادیة من جھة



 

 
 

استقال بعد ما یعرف بتغییر . ، دعا بن جدید إلى الانتقال للدیمقراطیة والسماح بالتعددیة الحزبیة1988تشرین الأول /أكتوبر
 .1992المسار الدیموقراطي بالغاء لانتخابات بعد فوز الجبھة الاسلامیة للانقاذ 

ولد بمدینة وجدة المغربیة وھو من أصول . 2005في ینایر . الرئیس الثامن للجزائر منذ الاستقلال العزیز بوتفلیقةعبد 
ً الخضم النضالي من أجل القضیة الوطنیة التحق بعد نھایة دراستھ الثانویة بصفوف جیش التحریر . امازیغیة، ودخل مبكرا

  .1956من عمره في  19الوطني الجزائري وھو في 
تقلد العضویة في أول مجلس تأسیسي وطني، ثم تولى وھو في سن الخامسة والعشرین وزارة  1962بعد الاستقلال في عام 

ً للخارجیة 1963وفي سنة . الشباب والسیاحة  .عین وزیرا
ِنتخب من طرف مؤتمر حزب جبھة التحریر الوطني لعضوا الجنة المركزیة والمكتب السیاسي، وشارك 1964في عام   ا

ً لمجلس الثورة تحت رئاسة الرئیس ھواري بومدین  . بصفة فعالة في التصحیح الثوري حیث كان عضوا
ً نیتھ دخول المنافسة الرئاسیة في دیسمبر للجزائر بعد أن بقي بعیدا لفترة طویلة عاد  وقبل یوم من . كمرشح حر 1998معلنا

حسین آیت أحمد، مولود حمروش، مقداد سیفي، أحمد (خرین إجراء ھذه الانتخابات إنسحب جمیع المرشحین المنافسین الآ
بحجة دعم الجیش لھ ونیھ التزویر الواضحة، لیبقى ھو المرشح ] طالب الإبراھیمي، عبد الله جاب الله، یوسف الخطیب

مثل الرئیس ونجاحھ بالانتخابات لم یكن بارز، كما وصفتھ الأوساط السیاسیة بالرئیس المستورد مثلھ . الوحید للانتخابات
 .بالرئاسة إلا أن شعبیتھ لم تكن عالیة وسط جیل الشباب الذي لم یعرفھ من قبل 1999ورغم فوزه في أبریل ) بوضیاف

 السیاسة الداخلیة
شھدت فترة رئاستھ الأولى مشاكل سیاسیة وقانونیة ومشاكل مع الصحافة وخرق حریاتھا لصالح الصحفیین والحقوقیین، 

التلاعب في ومع بنك الخلیفة وسیاسة المحاباه في الحقائب الوزاریة والصفقات الدولیة المشبوھة وفضائح المال العام 
 .المناقصات من أجل الھواتف المحمولة

أبرمت فقد  السیاسة الخارجیةیعتبر مشروع المصالحة الوطنیة أھم ما میز فترة رئاستھ الأولى ، أما على مستوى 
، كما أصبحت الجزائر تشارك في قمم مجموعة 2001أبریل  22الإتحاد الأوروبي في اتفاق شراكة مع  في عھدهالجزائر

ً في ھذه المجموعة منذ سنة  ً مرموقا  .2000الثمانیة بعد أن أصبحت شریكا
 أعلن عن ترشحھ لفترة رئاسیة ثانیة، فقاد حملتھ الانتخابیة مشجعا بالنتائج الایجابیة التي حققتھا فترتھ 2004فبرایر  22في 

ً عن الأفكار والآراء الكامنة في مشروع المجتمع الذي یؤمن بھ ولا سیما المصالحة الوطنیة،  الرئاسیة الأولى ومدافعا
من % 85بما یقارب  2004أبریل  8وأعید انتخابھ یوم . ومراجعة قانون الأسرة، ومحاربة الفساد، ومواصلة الإصلاحات

 .الأصوات
دقیقة من  40حیث حصل انفجار قبل ) كم عن العاصمة 400(تیال في باتنة تعرض لمحاولة اغ 2007دیسمبر  6في 

 وصولھ للمنصة الشرفیة خلال جولة لھ شرق البلاد، 
سمح تعدیل الدستور لبوتفلیقة بفرصة الترشح لعھدة رئاسیة ثالثة بعد أن حدد النص السابق للدستور عدد العھدات بإثنین 

 .فقط
أعاد الجزائریون انتخاب عبد العزیز بوتفلیقة للمرة الثالثة على التوالي بأغلبیة ساحقة  2009أبریل  9في یوم الخمیس 

 .%90.24قدرت بنسبة 
 عبد العزیز بالخادم

  .الأغواط - ، آفلو)- 1945نوفمبر  8( 
 وزیر دولة، ممثل شخصي لرئیس الدولة

 :مھام سیاسیة وبرلمانیة ووزاریة
 مدیر مساعد للعلاقات الدولیة برئاسة الجمھوریة :  1977 -  1972 -
 . بالمجلس الشعبي الوطني) ولایة تیارت -سوقر(نائب جبھة التحریر الوطني :  1982 -  1977 -
 . بالمجلس الشعبي الوطني" التخطیط والمالیة"مقرر لجنة : 1982 -  1978 -
 . الشعبي الوطني عن ولایةتیارتنائب لعھدة ثانیة بالمجلس :  1987 -  1982 -
 . نائب لعھدة ثالثة بالمجلس الشعبي الوطني عن ولایة تیارت:  1992 – 1987 -
 .التربیة والتكوین والبحث العلمي بالمجلس الشعبي الوطني"رئیس لجنة : 1987 -
 . نائب رئیس المجلس الشعبي الوطني: 1990 – 1988 -
 . رئیس اتحاد البرلمانیین العرب –الوطني  رئیس المجلس الشعبي: 1991 -  1990 -
 . عضو المكتب السیاسي لجبھة التحریر الوطني:  1997 – 1991 -
 . وزیر الدولة، وزیر الشؤون الخارجیة:  2000جویلیة  -



 

 
 

 رئیس حكومة :  2006ماي   -
 وزیر الدولة، ممثل شخصي لرئیس الجمھوریة  : 2008جوان  

 .ام حزب جبھة التحریر الوطنيعبد العزیز بلخادم ، أمین ع
والمعروف باسم ) 1978دیسمبر  27 -  1932أغسطس  23(محمد إبراھیم بوخروبة : )1978 - 1932(: ھواري بومدین

 1965یونیو  19شغل المنصب من . ھواري بومدین ھو الرئیس الرابع للجزائر منذ التكوین والرئیس الثاني منذ الاستقلال
من أبرز رجالات السیاسة في الجزائر والوطن العربي في النصف الثاني من القرن العشرین،  وھو. 1978دیسمبر  27إلى 

وكان أول رئیس من العالم الثالث . أصبح أحد رموز حركة عدم الانحیاز ولعب دورا ھاما على الساحة الإفریقیة والعربیة
  .تحدث في الأمم المتحدة عن نظام دولي جدید

، انضم إلى جیش التحریر الوطني في المنطقة 1954نوفمبر /ریة في الفاتح من تشرین الثانيمع اندلاع الثورة الجزائ
  :الغربیة وتطورت حیاتھ العسكریة كالتالي

أشرف على تدریب وتشكیل خلایا عسكریة، وقد تلقى في مصر التدریب حیث اختیر ھو وعدد من رفاقھ لمھمة :  1956
 .حمل الأسلحة

تاركا اسمھ الأصلي بوخروبة محمد إبراھیم " ھواري بومدین"السنة مشھورا باسمھ العسكري أصبح منذ ھذه :  1957
 .وتولى مسؤولیة الولایة الخامسة

 .أصبح قائد الأركان الغربیة:  1958
 .أشرف على تنظیم جبھة التحریر الوطني عسكریا لیصبح قائد الأركان:  1960
 .وزیرا للدفاع في حكومة الاستقلال:  1962
 .نائب رئیس المجلس الثوري:  1963

كمسؤول عسكريّ بھذا الرصید العلمي جعلھ یحتل موقعا متقدما في جیش التحریر الوطني وتدرجّ في رتب الجیش إلى أن 
ّ تولى رئاسة الأركان من  1960إلى سنة  1957تولى قیادة وھران من سنة . أصبح قائدا للمنطقة الغرب الجزائري  1960ثم

دون أن یتخلى  1963وعینّ بعد الاستقلال وزیرا للدفاع ثم نائبا لرئیس مجلس الوزراء سنة . 1962الاستقلال سنة حتى 
 .عن منصبھ كوزیر للدفاع

أطاح ھواري بومدین بالرئیس أحمد بن بلة في انقلاب اصطلح على تسمیتھ بـالتصحیح  1965جوان –حزیران  19وفي 
 .الثوري

وكان في أول الأمر . 1978دیسمبر /إلى غایة كانون الأول 1965جوان /حزیران 19لجزائر من تولى بومدین الحكم في ا
 .1975رئیسا لمجلس التصحیح الثوري تم انتخابھ رئیسا للجمھوریة الجزائریة عام 

 سیاستھ الداخلیة
وضع دستور ومیثاق للدولة التوازي مع سیاسة التنمیة قام ھواري بومدین بوضع ركائز الدولة الجزائریة وذلك من خلال ب

وساھمت القواعد الجماھیریة في إثراء الدستور والمیثاق رغم ما یمكن أن یقال عنھما إلا أنھما ساھما في ترتیب البیت 
 .لجزائري ووضع ركائز لقیام الدولة الجزائریة الحدیثة

ایة عدا العلاقة بفرنسا وكون تأمیم إجمالا كانت علاقة الجزائر بكل الدول وخصوصا دول المحور الاشتراكي حسنة للغ
البترول یعد من جھة مثالا لباقي الدول المنتجة یتحدى بھ العالم الرأسمالي جعل من الجزائر ركن للصمود والمواجھة من 
الدول الصغیرة كما كانت الثورة الجزائریة درسا للشعوب المستضعفة ومن جھة أخرى وخاصة بعد مؤتمر الأفروأسیوي 

یستقبل في الجزائر العالم الثالث كزعیم وقائد واثق من نفسھ وبمطالبتھ بنظام دولي جدید  1973سبتمبر  –أیلول  3في یوم 
 .أصبح یشكل تھدیدا واضحا للدول المتقدمة

ّھ مصاب بسرطان المثانة، غیر . أصیب ھواري بومدین بمرض استعصى علاجھ وقلّ شبیھھ في بدایة الأمر ظن الأطباء أن
اء وذھب طبیب سویدي إلى القول أن ھواري بومدین أصیب بمرض أن التحالی " والدن ستروم"ل الطبیة فندّت ھذا الإدعّ

  .1978دیسمبر  27الأربعاء  وتوفي یوم.
  )في لوزان 2009نوفمبر  6 -في خراطة  1927نوفمبر  27( ،سیاسي جزائري: )2009- 1927(: البشیر بومعزة

ً من الذین شاركوا في أحداث  وأدخل  1945ماي  8بدأ نضالھ في سن مبكرا في حزب الشعب الجزائري، وكان واحدا
. كان بومعزة من المقربین من مصالي الحاج، وسافر معھ في إحدى الرحلات إلى مدینة بوردو في فرنسا. السجن إثرھا

بعد یوم واحد من . بجبھة التحریر الوطني الجزائریة منذ تأسیسھاورغم أنھ كان من المقربین لمصالي إلا أنھ فضل الالتحاق 
لقي القبض علیھ من طرف الاستعمار الفرنسي وكان ذلك في  1954نوفمبر  1اندلاع الثورة الجزائریة في  ُ نوفمبر وتم  2أ

ناك أسس لجان مساندة أین تم الإفراج علیھ لیسافر بعدھا إلى فرنسا وھ 1956وضعھ تحت الإقامة الجبریة إلى غایة عام 
وسُجن في سجن فران، لكنھ استطاع الھرب منھ  1958دیسمبر  13المساجین السیاسیین، لكن تم القبض علیھ من جدید في 



 

 
 

بعد استقلال . ، بطریقة ذكیة وعجیبة، أثارت اھتمام وسائل الإعلام الفرنسیة آنذاك واتجھ إلى ألمانیا1961أكتوبر  21في 
ل بومعزة عدة مناصب وزاریة في حكومة الرئیس الجزائري السابق أحمد بن بلة، منھا وزیر شغ 1962الجزائر عام 

بعد الخلافات التي كانت بینھ وبین الرئیس بن بلة، بخصوص . العمل، ثم وزیر الاقتصاد الوطني، فوزیر الصناعة والطاقة
أصبح وزیرا للإعلام، إلى غایة أكتوبر ، و1965جوان  19طبیعة الحكم، التحق بالرئیس ھواري بومدین بعد انقلاب 

عاد إلى الجزائر وكان  1978بعد وفاة بومدین عام . ، حیث انتقل لمعارضة نظام ھواري بومدین، فاختار حیاة المنفى1966
ً من أھم الشخصیات السیاسیة المقربة من الرئیس الجزائري السابق الشاذلي بن جدید، وعاد من جدید إلى حزب جبھة  واحدا

ثم عینّھ . بمدینة خراطة 1990ماي  6منذ تأسیسھا في  1945شرف بومعزة على رئاسة جمعیة ماي . تحریر الوطنيال
توفي بشیر  .1999رئیسا لمجلس الأمة، إلى غایة استقالتھ عام  1998جانفي  5الرئیس السابق الیمین زروال في في 

  .رض عضال لازمھ منذ عدة سنوات، ودُفن في الجزائرفي مدینة لوزان في سویسرا بعد م 2009نوفمبر  6بومعزة في 
 )المغرب(بطنجة  1933ماي  04: تاریخ ومكان المیاد: )    - 1933(: دحو ولد قابلیة

 شھادة البكالوریا: 1955 -
 .كلیة تولوز -دراسات في الحقوق:  1956 -

 :المسار المھني
 أمین عام وزارة الداخلیة: 1983 -  1980 -

 :ة والبرلمانیة والوزاریةالمھام السیاسی
 .والي مستغانم:  1964 -1963 -
 .والي تیارت:  1964-1965 -
 .والي تلمسان:  1965-1970 -
 .والي وھران:  1974 -1970 -
 .والي سكیكدة:  1978 -1974 -
 .والي الجزائر العاصمة:  1980 -1978 -
 .عضو مجلس الأمة:  2001ماي  -2001جانفي  -
 منتدب مكلف بالجماعات المحلیةوزیر :  2001 -
 وزیر الداخلیة و الجماعات المحلیة: 2010ماي  -

في مدینة قسنطینة عاصمة الشرق  1945أوت  18دكتور وسیاسي جزائري ولد في : )    -  1945(: عبد العزیز زیاري
منصب رئیس المجلس الجزائري ،ھو طبیب وبروفیسور تقلد عدة مناصب علیا في مجال الصحة والسیاسة یشغل الآن 

  .الشعبي الوطني أي البرلمان الجزائري ،
 التكویین والشھادات

 1969دكتور في الطب 
 الخبرة المھنیھ

 .طبیب في مستشفیات قسنطینة 1969مند  -
 .وزیر منتدب للشؤون الخارجیة: 1998 -
 .مستشار للرئیس عبد العزیز بوتفلیقة: 2000 -
 .وزیر للشباب والریاضة: 2002-
 وزیر مكلف بالعلاقة بالبرلمان: 2005-

   رئیس المجلس الشعبي الوطني أي البرلمان الجزائري عن حزب جبھة التحریر الوطني: حالیا -2007

ولد بمدینة باتنة . ھو الرئیس التاسع للجزائر منذ التكوین والرئیس السابع منذ الاستقلال: )     -  1941(: لیامین زروال
سنة،  16ت اندلاع ثورة التحریر الجزائریة، التحق بجیش التحریر الوطني وعمره لا یتجاوز عاصمة الأوراس التي شھد

بعد الاستقلال تلقى تكوینا عسكریا في الاتحاد السوفیاتي ثم في . 1962 - 1957حیث شارك في حرب التحریر بین 
ى الجیش الوطني الشعبي، إذ أنھ اختیر ما أتاح لھ تقلد عدة مسؤولیات على مستو. 1974المدرسة الحربیة الفرنسیة سنة 

. قائدا للمدرسة العسكریة بـباتنة فالأكادیمیة العسكریة بـشرشال ثم تولى قیادة النواحي العسكریة السادسة، الثالثة والخامسة
  .وعین بعدھا قائدا للقوات البریة بقیادة أركان الجیش الوطني الشعبي

قدم استقالتھ، عین على أثر ذلك  1989جدید حول مخطط لتحدیث الجیش في سنة بسبب خلافات لھ مع الرئیس الشاذلي بن 
. 1993یولیو  10لكنھ عین لاحقا وزیرا للدفاع الوطني في . 1991، غیر أنھ قدم استقالتھ عام 1990سفیرا في رومانیا سنة 

 .1994ینایر  30ثم عین رئیسا للدولة لتسییر شؤون البلاد طوال المرحلة الانتقالیة في 



 

 
 

والتي تقول المعارضة انھا انتخابات مزورة،  1995نوفمبر  16یعد أول رئیس للجمھوریة انتخب بطریقة دیمقراطیة في 
 .1999ابریل  27أعلن الرئیس زروال إجراء انتخابات رئاسیة مسبقة وبھا أنھى عھده بتاریخ  1998سبتمبر  11في 

 زروال السیاسي
 .ومنضبطة، وقد أعطت رزانتھ ثمارھا في إدارة أخطر أزمة شھدتھا الجزائر في تاریخھاشخصیة الرئیس زروال بسیطة 

یعرف زروال أیضا بأنھ مفاوض قوي، وذو ھیبة حیث رفض لقاء الرئیس الفرنسي شیراك في ظل شروط مھینة وضعھا 
لمستویات العیش، وقد رفض  ھذا الأخیر، كما رفض الرضوخ للكثیر من مطالب صندوق النقد الدولي مما حفظ حدا مقبولا

أیضا الاستمرار في الحكم وقام بتقصیر عھدتھ عندما أصبحت بعض أطراف السلطة تتفاوض سرا مع أطراف في 
 .المجموعات المسلحة المتمردة

لقد حكم الرئیس زروال البلاد في أصعب الظروف ویعاب علیھ عدم قدرتھ على التحكم في تناقضات المشھد السیاسي 
وعدم مرونتھ في التعامل مع القضایا المشتابكة للساحة الجزائریة، لكن مناصریھ یعتبرون أنھ كان شجاعا عندما للجزائر 

تحمل مسؤولیة الرئاسة في ظروف صعبة، كما أنھ الأكثر نزاھة وتواضعا من بین كل رؤساء الجزائر، حیث عاد بعد نھایة 
 .تقلید لا نجده إلا في الدیمقراطیات العریقة عھدتھ إلى منزلھ المتواضع في مسقط رأسھ باتنة وھو

   بالعاصمة التونسیة 1937: تاریخ ومكان المیلاد:)   - 1937(: یزید زرھوني
 الدراسة الثانویة بالمغرب -
 . لیسانس في الحقوق 1972 -
 دراسات ما بعد التدرج في العلاقات الدولیة -

 : المھام السیاسیة والبرلمانیة والوزاریة
 عضو بمنظمة جبھة التحریر الوطني بالمغرب:  1955 -
كما ساھم في إنشاء أول مدرسة للإطارات السیاسیة والعسكریة  5التحق بصفوف جیش التحریر الوطني الولایة :  1957 -

 .الثوریة
  DDRكلف بإنشاء مدیریة الوثائق والبحث :  1958 -
 .مكلف بالاستعلامات لدى جیش التحریر الوطني:  1959 -
 . ساھم كخبیر في مفاوضات إفیان الأولى:  1961 -
 . مكلف بتطویر مصالح الاستعلامات وكذا مدیریة العلاقات الخارجیة لدى وزارة الدفاع الوطني: 1962-1965 -
 . عینّ على رأس المدیریة المركزیة لأمن الدولة:  1979 -
 . لأمریكیةسفیر مفوض في المكسیك، الیابان والولایات المتحدة ا:  1982 -
 .لمؤتمر قمة منظمة الوحدة الإفریقیة 36كلف بتنظیم الدورة الـ :  1999 -
 وزیر الدولة، وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة: 2010-1999 -

 نائب الوزیر الأول: 2010
 1943أفریل  30ولد بتاریخ : )    - 1934(: مراد  مدلسي

 بكالوریا ریاضیات: 1962
 .جامعة الجزائر -العلوم الاقتصادیة لیسانس في :  1966
 جامعة الجزائر  - شھادة الدراسات العلیا في العلوم الاقتصادیة: 1968
 .ـ باریسINSEEتدریب لمدة سنة بقسم البرامج :  1968-1970

 :المسار المھني 
 1980 - 1970-في المؤسسات   
 سونلغاز –ملحق بالمدیریة المالیة  للشركة الوطنیة للكھرباء والغاز  -
 ). فرنسیة للتعاون الصناعي –مؤسسة جزائریة (مدیر مساعد للمالیة  -
 .المدیر المالي  لشركة الدراسات والإنجازات الصناعیة  -
 .SOMERIالرئیس المدیر العام للشركة الجزائریة السویسریة للدراسات والإنجازات الصناعیة  -

 SNTAالمدیر العام للشركة الوطنیة للتبغ والكبریت
 في الوظیفة العمومیة

 الأمین العام لوزارة التجارة - 1980-1988
 رئیس صندوق المساھمات الصناعیة 1988 -

 المھام سیاسیة والبرلمانیة والوزاریة



 

 
 

 وزیر التجارة: 1988-1989 
 وزیر منتدب للمیزانیة: 1990-1991
 وزیر المالیة: 2001-2002
 مستشار السید رئیس الجمھوریة:  2002-2005
  MAEPعضو مجموعة الشخصیات الإفریقیة المرموقة لمتابعة الآلیة الإفریقیة للتقییم من قبل النظراء : 2003-2005

 وزیر المالیة:  2005ماي  2
 .وزیر الشؤون الخارجیة:  2007جوان  04

 الإنجازات والإصدارات
1993 : ّ  )قصر المؤتمرات بمراكش( رئیس مؤسسة  700المشاركة في تنظیم الملتقى المغاربي الذي ضم
 "مؤسسة الأمیر عبد القادر"نائب رئیس : 1996
 )ARI(عضو مؤسس لجمعیة العلاقات الدولیة : 1997
 )APEQUE(الرئیس المؤسس للجمعیة من أجل النجاعة الاقتصادیة والجودة في المؤسسة : 1998
 ".المواطنة والعصرنة"عضو مؤسس لمنتدى : 1999

زعیم وطني . 1985دیسمبر  23وتوفي بألمانیا في  1899أكتوبر  24جیجل في  فيولد : )1985-1899(: فرحات عباس
  ).1961وأوت  1958سبتمبر  19(جزائري، ترأس الحكومة المؤقتة للجمھوریة الجزائریة فیما بین 

  العمل السیاسي
التي تمتد على أكثر من ثلاثین سنة، من  عرف فرحات عباس بانفتاحھ السیاسي والفكري، حیث تحول خلال حیاتھ السیاسیة

كتب في جریدة الوفاق الفرنسي مقالا  1936فكرة الاندماج إلى الفكرة الاستقلالیة، ومن الإصلاحیة إلى الثوریة، ففي عام 
لو : "، أكد فیھ دعوتھ إلى الاندماج مع فرنسا، مستنكرا وجود الأمة الجزائریة، حیث قال'فرنسا ھي أنا'شھیرا تحت عنوان 

كنت قد اكتشفت أمة جزائریة لكنت وطنیا ولم أخجل من جریمتي، فلن أموت من أجل الوطن الجزائري، لأن ھذا الوطن 
  غیر موجود، لقد بحثت عنھ في التاریخ فلم أجده وسألت عنھ الأحیاء والأموات وزرت المقابر دون جدوى

بعد صدور قانون العفو العام  1946ق سراحھ إلا في عام حل حزبھ وألقي القبض علیھ ولم یطل 1945ماي  8وبعد مجازر 
على المساجین السیاسیین، أسس بعد ذلك حزب الاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري، وأصدر نداء أدان فیھ بشدة ما اقترفتھ 

جزائریة  تكوین دولة" ، وعبرّ فیھ عن أھداف ومبادئ حزبھ التي لخصھا في 1945ماي  8فرنسا من مجازر رھیبة في 
 ".مستقلة داخل الاتحاد

 12بتاریخ  46، كتب فرحات عباس في صحیفة الجمھوریة العدد 1954نوفمبر  1بعد أن اندلعت الثورة الجزائریة في 
ولكنھ ما لبث أن ". إننا سنبقي مقتنعین بأن العنف لا یساوي شیئا. إن موقفنا واضح ومن دون أي التباس: "1954نوفمبر 

وقاد وفد الجزائر  .بحل حزبھ وانضم إلى صفوف حزب جبھة التحریر الوطني  1956ا، إذ قام في أفریل غیر موقفھ تمام
الذي حضرتھ القیادات المغاربیة، ثم عین رئیسا للحكومة المؤقتة  1958أفریل  30و 27في مؤتمر طنجة المنعقد بین 

لیحل محلھ بن یوسف بن خدة، بعد أن  1961واستمر على رأسھا إلى أوت  1958سبتمبر  19للجمھوریة الجزائریة في 
، انتظمت یوم 1962جویلیة  5وبعد حصول الجزائر على استقلالھا في . جیش التحریراشتدت خلافاتھ مع القیادة العامة ل

سبتمبر انتخابات المجلس الوطني، وقد نجح فیھا فرحات عباس، وانتخب رئیسا للمجلس غیر أنھ ما لبث أن قدم استقالتھ  26
ة التحریر الوطني وسجن بأدرار نتیجة خلافھ مع بن بلا حول السیاسة المتبعة، فرفت من جبھ 1963سبتمبر  13في 

لكنھ ما لبث أن أمضى في . ، فانسحب من الحیاة السیاسیة1965بالجنوب الجزائري ولم یطلق سراحھ إلى في شھر ماي 
. منددا بالحكم الفردي وبالمیثاق الوطني الذي صاغھ الھواري بومدین" نداء إلى الشعب الجزائري"على  1976مارس 

 .1978جوان  13ریة إلى فوضع تحت الإقامة الجب
  سفیر الجزائر بفرنسا:  میسوم صبیح

  الدرجات الجامعیة
 دكتوراه فخریة من جامعة إیكس مرسیلیا، )السوربون بانتیون(دكتوراه في القانون من جامعة باریس 

 الوظائف التي تقلدھا
 مستشار رئیس الجمھوریة

 تمعات الأوروبیةسفیر فوق العادة ومفوضا، رئیس البعثة للجزائر لدى المج
 سفیر فوق العادة ومفوضا لدى مملكة بلجیكا ودوقیة لوكسمبورغ

 مستشار السفیر في وزارة الشؤون الخارجیة
 سفیر فوق العادة ومفوضا لكندا



 

 
 

 الامین العام لوزارة الشؤون الخارجیة
 المدیر العام للمدرسة الوطنیة للإدارة

 للوظیف العموميالمدیر العام 
 الوطني الاقتصادي والاجتماعيعضو في المجلس 

 عضو المجلس الوطني للبحوث العلمیة
 رئیس مجلس الشورى والمعھد الوطني للدراسات الاستراتیجیة العالمیة

 رئیس إصلاح ھیاكل ومھام الدولة
 رئیس مجلس إدارة مركز دراسات شمال افریقیا والبحوث في مجال الإدارة

 الدوليعضو مجلس إدارة منظمة الطیران المدني 
 عضو في المجلس الاستشاري لمعھد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح

 مفوض الدولي العام
 رئیس مجلس إدارة معھد الأمم المتحدة للتدریب والبحوث

 نائب رئیس مجلس ادارة معھد العالم العربي
  بأولاد فاضل ولایة باتنة 1936ولد سنة : )    - 1936(: محمد شریف عباس
 : التكوین والشھادات

 . التعلیم العالي بمعھد ابن بادیس قسنطینة -
 .شھادة كفاءة من جامعة قسنطینة -

 :مھام سیاسیة، برلمانیة ووزاریة
 . 1962إلى  1955التحق بصفوف جیش التحریر الوطني من -
 .الناحیتین الأولى والثانیة - ضابط في جیش التحریر الوطني الولایة الأولى -
ثم محافظ وطني في ولایات أم البواقي  ، عضو محافظة جبھة التحریر الوطني بباتنة وعنابة وقسنطینة:  1962- 1976 -

 . وتمنراست وقالمة
 . عضو لجنة العلاقات الخارجیة بجبھة التحریر الوطني:  1982-1976 -
 . أمین وطني بالمنظمة الوطنیة للمجاھدین:  1982 -
 . ي الوطنيعضو المجلس الاستشار:  1993 -
 . الأمین العام للمنظمة الوطنیة للمجاھدین:  1996 -
 . عضو مؤسس للتجمع الوطني الدیمقراطي و عضو المجلس الوطني:  1996 -
 . عضو مجلس الأمة:  1999-1997 -
   .وزیر المجاھدین:  1999دیسمبر  24 -

 1957نائب عن حزب جبھة التحریر الوطني ، وأستاذ التاریخ في جامعة الشلف، موسى عبدي ، من موالید  موسى عبدي
 .2010ھو المبادر لمشروع قانون بشأن تجریم الاستعمار الفرنسي سنة 

 .45ماي  08رئیس سابق لجمعیة برلماني سابق،  مؤرخ وباحث، محمد القورصو
، وتمت ترقیتھ من  2004أوت  05لجزائري ، قائد أعلى للقوات المسلحة بتاریخ ضابط عام بالجیش ا: أحمد قاید صالح

 .الى رتبة جنرال فیلق الجیش 2006طرف الرئیس الجزائري عبد العزیز بوتفلیقة في 
   



 

 
 

Biographie des personnalités politiques et militaires 

françaises 

 
ALLIOT-MARIE Michèle :(1946-    ) 
dite MAM, née le 10 septembre 1946 à Villeneuve-le-Roi. est une femme politique française. 
Membre des gouvernements Jacques Chirac II (1986-1988) puis Édouard Balladur(1993-
+1995), elle a consécutivement la charge de quatre ministères régaliens (Défense, Intérieur, 
Justice et Affaires étrangères) de 2002 à 2011. Elle est actuellement 
députée UMP des Pyrénées-Atlantiques. 
 20 mars 1986 - 10 mai 1988 : secrétaire d'État chargée de l'enseignement auprès du 

ministre de l'Éducation nationale (gouvernement Jacques Chirac II) 
 29 mars 1993 - 11 mai 1995 : ministre de la Jeunesse et des Sports (gouvernement Édouard 

Balladur) 
 7 mai 2002 - 17 juin 2002 : ministre de la Défense et des Anciens Combattants 

(gouvernement Raffarin I) 
 17 juin 2002 - 15 mai 2007 : ministre de la Défense (gouvernements Jean-Pierre Raffarin 

II, III et Dominique de Villepin) 
 18 mai 2007 - 23 juin 2009 : ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités 

territoriales (gouvernements François Fillon I et II) 
 23 juin 2009 - 13 novembre 2010: ministre d'État, garde des Sceaux, ministre de la Justice 

et des Libertés (gouvernement François Fillon II) 
 14 novembre 2010 - 27 février 2011 : ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et 

européennes (gouvernement François Fillon III). 
AUSSARESSES Paul : (1918 -      ) 
né le 7 novembre 1918 à Saint-Paul-Cap-de-Joux, dans le Tarn,  est un général de l'armée 
française à la retraite. Parachutiste, il est connu pour son utilisation de la torture durant la 
guerre d'Algérie, en particulier lors de la « Bataille d'Alger », dont il reconnut l'existence pour 
la première fois lors d'un entretien avec un journaliste du quotidien Le Monde en 2000. 
Révélations sur la torture en Algérie. 
Aussaresses affirme que le gouvernement (dirigé par Guy Mollet, sous la présidence de René 
Coty) a insisté pour que l'armée française en Algérie « liquide le FLN aussi vite que possible 
». La question courait en France pour savoir si la torture était, ou non, utilisée en Algérie. 
Quelques années plus tard, des photos parurent dans la presse montrant que c'était le cas. 
Depuis ce jour, les historiens se posent la question de savoir si le gouvernement avait soutenu 
cette pratique. Aussaresses soutient que c’est le cas, y compris les exécutions sommaires de 
milliers de personnes, des heures de tortures de prisonniers, et des répressions violentes de 
manifestations. 
Le 3 mai 2001 paraît, aux éditions Perrin, un ouvrage du général Aussaresses titré Services 
spéciaux : Algérie 1955-1957, dont le quotidien Le Monde publie, le même jour, des extraits. 
Suite à ces révélations, le 4 mai 2001, Jacques Chirac, président de la République, se déclare 
« horrifié par les déclarations du général Aussaresses » et demande que la Légion d'honneur 
de Paul Aussaresses lui soit retirée et que le ministère de la Défense prenne des sanctions 
disciplinaires à son égard. 
BARNIER Michel (1951 -     ) 
né le 9 janvier 1951 à La Tronche (Isère), est un homme politique français. Membre de 
l'UMP, il est élu député européen le 7 juin 2009, après avoir été ministre de l'Agriculture et de 
la Pêche dans le deuxième gouvernement Fillon. Il est Commissaire européen au Marché 
intérieur et aux Services depuis le 10 février 2010. 



 

 
 

1993 - 1995 : ministre de l'Environnement 
1995 - 1997 : ministre délégué aux Affaires européennes 
2004 - 2005 : ministre des Affaires étrangères 
2007 - 2009 : ministre de l'Agriculture et de la Pêche 
Membre du bureau politique du RPR (jusqu'en 1999) 
Conseiller politique de Nicolas Sarkozy depuis le 6 mars 2006 
Conseiller politique à l'UMP (depuis mars 2008) 
Secrétaire général au RPR, chargé des élus départementaux (1984) 
Président fondateur du club Nouvelle République (depuis mai 2003) 
BAJOLET Bernard (1949-    ) 
Bernard Bajolet (né le 21 mai 1949) est un diplomate français. 
C'est un ancien élève de Sciences Po et de l'ENA qui, après différents postes dans plusieurs 
pays "sensibles" fut ambassadeur de France en Algérie et en Irak. Il occupe, de juillet 2008 à 
février 2011, les fonctions nouvellement créées de coordonnateur national du renseignement 
auprès de l'Élysée. 
Il est actuellement ambassadeur de France en Afghanistan. 
BESSON Eric (1958 -     ) 
né le 2 avril 1958 à Marrakech (Maroc), est un homme politique français. 
Il commence par travailler dans le secteur privé, et adhère au Parti socialiste en 1993. Maire 
de Donzère (Drôme) depuis 1995, il est député de la deuxième circonscription de la Drôme de 
1997 à 2007.  
Nommé secrétaire d'État chargé de la Prospective et de l'Évaluation des politiques publiques 
en 2007, il est élu secrétaire général adjoint de l'UMP en 2009. Ministre de l'Immigration, de 
l'Intégration, de l'Identité nationale et du Développement solidaire du gouvernement François 
Fillon II de janvier 2009 à novembre 2010, il est actuellement ministre chargé de l'Industrie, 
de l'Énergie et de l'Économie numérique du gouvernement Fillon III. 
18 mai 2007 - 18 mars 2008 : secrétaire d'État chargé de la Prospective et de l'Évaluation des 
politiques publiques, auprès du Premier ministre 
18 mars 2008 - 15 janvier 2009 : secrétaire d'État chargé de la Prospective, de l'Évaluation des 
politiques publiques et du Développement de l'économie numérique, auprès du Premier 
ministre 
15 janvier 2009 - 13 novembre 2010 : ministre de l'Immigration, de l'Intégration, de l'Identité 
nationale et du Développement solidaire 
depuis le 14 novembre 2010 : ministre auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de 
l'Industrie, chargé de l'Industrie, de l'Énergie et de l'Économie numérique 
CHAYSSON Claude (1920 -    ) 
né le 13 avril 1920 à Paris, est un haut fonctionnaire et un homme politique français. 
1948 : secrétaire des Affaires étrangères, 
1949 : chef du service de liaison auprès des autorités fédérales allemandes à Bonn, 
1952 : conseiller du président du Viêt Nam, 
1954-1955 : chef adjoint puis chef de cabinet de Pierre Mendès France, président du Conseil, 
1956 : conseiller technique au cabinet d'Alain Savary, secrétaire d'État chargé des Affaires 
marocaines et tunisiennes, 
1957-1962 : secrétaire général de la commission de coopération technique en Afrique, 
1962-1965 : directeur général de l'Organisme saharien, 
1965 : ministre plénipotentiaire, 
1966 : directeur général de l'Organisme de coopération industrielle, 
1966-1969 : ambassadeur en Indonésie, 
1970-1973 : président du directoire de l'Entreprise minière et chimique et président-directeur 
général de la Compagnie des Potasses du Congo, 
1973-1981 : commissaire européen chargé des relations avec les pays en voie de 
développement, 



 

 
 

1981 à 1984 : ministre des Relations extérieures, dans quatre gouvernements successifs :  
du 22 mai 1981 au 23 juin 1981 : gouvernement Pierre Mauroy  
du 23 juin 1981 au 22 mars 1983 : gouvernement Pierre Mauroy son chef du cabinet est Rémy 
Pautrat, futur président de la DST; 
du 22 mars 1983 au 17 juillet 1984 : gouvernement Pierre Mauroy  
du 17 juillet 1984 au 7 décembre 1984 : gouvernement Laurent Fabius, 
1985-1988 : commissaire européen chargé de la politique méditerranéenne et des relations 
Nord-Sud, 
1989-1994 : député européen (liste Majorité de progrès pour l'Europe). 
Ancien président de l'Institut Pierre-Mendès France, 
Ancien président de la Fondation Arche de la fraternité (Fondation internationale des droits de 
l'Homme), 
A l'origine de l'Organisation internationale de la francophonie. 
CHIRAC Jacques (1932-    ) 
né le 29 novembre 1932 dans le 5e arrondissement de Paris, est un haut fonctionnaire et 
un homme d'État français. 
Fondateur de deux partis politiques classés à droite de l'échiquier politique, le Rassemblement 
pour la République (RPR) en 1976 et l'Union pour un mouvement populaire (UMP) en 2002, 
il a également été député de la troisième circonscription de la Corrèze à plusieurs reprises, 
puis maire de Paris entre 1977 et 1995. 
Il est nommé Premier ministre par les présidents Valéry Giscard d'Estaing (1974 - 1976) 
et François Mitterrand (1986 - 1988) devenant le seul homme politique à avoir été nommé 
deux fois Premier ministre sous la Ve République, et le premier lors d'une cohabitation. 
Il est le 22e président de la République française, ayant exercé deux mandats 
du17 mai 1995 au 16 mai 2007, période incluant la troisième cohabitation avec Lionel 
Jospin entre 1997 et 2002. 
Il siège aujourd'hui au Conseil constitutionnel, dont il est membre de droit en tant qu'ancien 
Président de la République. 
CHEVENEMENT Jean Pierre (1939-   ) 
 né le 9 mars 1939 à Belfort (Territoire de Belfort), est un homme politique français qui a été 
plusieurs fois ministre dans les années 1980 et 1990 et candidat à l'élection présidentielle de 
2002. Il est actuellement sénateur du Territoire de Belfort, après avoir été longtemps maire de 
sa ville natale. 
Co-fondateur du PS et fondateur du Mouvement des citoyens, il est président d'honneur 
du MRC du 26 janvier 2003 au 22 juin 2008. Devenu président effectif de ce parti, il est à 
nouveau président d'honneur depuis le 27 juin 2010. Il est également président de 
la Fondation Res Publica, signataire de « Gauche avenir » et vice-président du RDSE. 
Il a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle de 2012. 
Sous-lieutenant entre 1961-1962 durant la Guerre d’Algérie, Jean-Pierre Chevènement était 
chef de cabinet adjoint du préfet d’Oran chargé des liaisons militaires avant d’assurer 
l’intérim du préfet. 

 1981 - 1982 : ministre d'État, ministre de la Recherche et de la Technologie 
 1982 - 1983 : ministre d'État, ministre de la Recherche et de l'Industrie. 
 1984 - 1986 : ministre de l'Éducation nationale : 
 1988 - 1991 : ministre de la Défense 
 1997 - 2000 : ministre de l'Intérieur 

DOUSTE BLAZY Philipe (1953 -     ) 
né le 1er janvier 1953 à Lourdes (Hautes-Pyrénées), est un homme politique français, membre 
de l'UDF puis de l'UMP. 
Cardiologue, il est député-maire de Lourdes puis de Toulouse. Successivement ministre de la 
Culture, de la Santé et des Affaires étrangères, il est actuellement Conseiller spécial du 



 

 
 

Secrétaire Général des Nations Unies, chargé des sources novatrices de financement du 
développement. 
30 mars 1993 - 19 janvier 1995 : ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre des 
Affaires Sociales, de la Santé et de la Ville, chargé de la Santé 
19 janvier 1995 - 11 mai 1995 : ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre des 
Affaires Sociales, de la Santé et de la Ville, chargé de la Santé, porte-parole du Gouvernement 
18 mai 1995 - 2 juin 1997 : ministre de la Culture 
31 mars 2004 - 29 novembre 2004 : ministre de la Santé et de la Protection sociale 
29 novembre 2004 - 31 mai 2005 : ministre des Solidarités, de la Santé et de la Famille 
2 juin 2005 - 15 mai 2007 : ministre des Affaires étrangères 
DRIENCOURT Xavier, Marie (1954-    ) 
Né le 1er janvier 1954, Licence en droit, diplôme d’institut d’Etudes Politiques  
Ancien élève de l’Ecole Nationale d’Administration, promotion « Michel de l’Hôpital », 
1979.  
 1977-1979 : A l’Ecole nationale d’Administration,  
 1979-1980 : A l’Administration centrale (Direction du Personnel),  
 1980-1984 : Direction des Affaires Politiques: sous-direction des questions atomiques et 

spatiales,  
 1984-1986 : Détaché auprès du Ministère de l’Economie, des Finances et du Budget 

(Direction du Trésor),  
 1986-1989 : Direction des Affaires Economiques et financières au Ministère des Affaires 

Etrangères, sous-direction des ventes de matériels de guerre,  
 1989-1991 : Consul Général à Sydney,  
 1991-1992 : Chef adjoint du service du chiffre, des communications et du traitement de 

l’Information,  
 1992-1993 : Sous-directeur du service du chiffre, des communications et du traitement de 

l’Information,  
 1993-1995 : Chargé de mission au cabinet du ministre des affaires étrangères Alain Juppé,  
 1995-1997 : Au cabinet du Premier Ministre (Conseiller technique pour les affaires 

diplomatiques),  
 1997-1998 : Chargé de mission à l’Inspection générale des affaires étrangères, puis à 

l’Inspection Générale des Finances,  
 1998-2002 : Ambassadeur de France à Kuala Lumpur,  
 2002-2003 : A l’administration centrale (Directeur des affaires budgétaires et financières),  
 2003-2006 : Direction générale de l’administration, (Directeur des ressources humaines),  
 2006-2008 : Secrétaire général adjoint, Directeur général de l’administration,  
 Octobre 2008 : Ambassadeur de France en Algérie.  
 Officier de l’ordre national du mérite, 16 mai 2008. 
DIEFENBACHER Michel (1947-      ) 
est un homme politique français, né le 15 juillet 1947 à Sarrebourg (Moselle). 
Diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, ancien élève de l'École nationale 
d'administration (promotion Simone Weil, 1974), il termine sa carrière administrative en tant 
que conseiller-maître à la Cour des comptes. 
Carrière politique : 
Michel Diefenbacher est député de la 2e circonscription de Lot-et-Garonne depuis juin 2002. 
Elu conseiller général du canton de Marmande-Ouest en 2001, il devient vice-président du 
Conseil général jusqu'en 2004. Il est alors nommé président du comité consultatif de la caisse 
centrale de réassurance pour la gestion du fonds de compensation des risques de l'assurance 
de la construction. En 2004, il sera élu président du Conseil général de Lot-et-Garonne qu'il 
présidera jusqu'en mars 2008. En mars 2010, il est élu Conseiller régional d'Aquitaine et 
succède à Xavier Darcos à la tête du groupe d'opposition régionale en octobre 2011. 



 

 
 

À l'Assemblée nationale, il fait partie du groupe UMP. Secrétaire de la Commission des 
Finances, il est aussi membre de la Commission des Affaires européennes, membre de la 
commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique et vice-
président de la Commission d'enquête sur les produits financiers à risque des collectivités 
territoriales (présidée par Claude Bartolone, Député PS de Seine-Saint-Denis). 
Auteur de multiples rapports parlementaires (mission sur les rapatriés d'Algérie, création d'un 
intéressement collectif dans la Fonction publique, fiscalité écologique...), Michel 
Diefenbacher fût, selon l'étude du collectif Regard Citoyen, lors de la 4ème session ordinaire 
(2010-2011), le député ayant été le plus présent à l'Assemblée, devant les présidents des 
commissions des lois, Jean-Luc Warsmann, et des finances, Jérôme Cahuzac. 
DE VILLEPIN Dominique (1953 -    ) 
communément appelé Dominique de Villepin, est un homme politique, diplomate et écrivain 
français, né le 14 novembre 1953 à Rabat, au Maroc (alors sous protectorat français). 
Proche collaborateur de Jacques Chirac, il est secrétaire général de l'Élysée à partir de 1995, 
ministre des Affaires étrangères (2002-2004), puis de l'Intérieur (2004-2005) dans les 
gouvernements Raffarin. Il est nommé Premier ministre par Jacques Chirac, le 31 mai 2005. 
Suite au mouvement contre le contrat première embauche et à l'affaire Clearstream, 
Dominique de Villepin renonce à toute ambition présidentielle pour le scrutin de 2007 et 
quitte ses fonctions le 15 mai 2007. Membre de l'UMP jusqu'en 2011, il est le fondateur du 
parti République solidaire (RS). 
1993-1995 : directeur de cabinet du ministre des Affaires étrangères Alain Juppé 
mai 1995 à mai 2002 : secrétaire général de la présidence de la République. Avec Alain Juppé 
et Jérôme Monod, il a constitué depuis 1997 le triangle de base de la revanche chiraquienne, 
après avoir été à l'origine de la décision de dissolution de l'Assemblée, prise en 1997 par 
Jacques Chirac, et qui a redonné la majorité à la gauche. 
mai 2002 - mars 2004 : ministre des Affaires étrangères dans les Gouvernement Jean-Pierre 
Raffarin 1 et Gouvernement Jean-Pierre Raffarin 2 
31 mars 2004 - 31 mai 2005 : ministre de l'Intérieur, de la Sécurité intérieure et des Libertés 
locales dans le Gouvernement Jean-Pierre Raffarin 3 
31 mai 2005 - 15 mai 2007 : nommé Premier ministre par Jacques Chirac à la suite de l'échec 
du référendum du 29 mai sur la ratification du traité constitutionnel européen. 
GISCARD D'ESTAING  Valéry (1926 -    ) 
surnommé « VGE », né le 2 février 1926 à Coblence en Allemagne, est un homme 
d'État français. 
En 1974, il est élu 20e président de la République française face au candidat de la gauche 
unie, François Mitterrand, avec 50,81 % des suffrages. 
Lors de l’élection présidentielle de 1981, il est battu par François Mitterrand, candidat 
du Parti socialiste, qui recueille 51,76 % des suffrages. Auteur de plusieurs essais et romans, 
Valéry Giscard d'Estaing est membre de l'Académie française depuis 2003. 
Du 8 janvier 1959 au 18 janvier 1962 : secrétaire d'État aux Finances du gouvernement 
Michel Debré 
 Du 18 janvier 1962 au 8 janvier 1966 : ministre des Finances et des Affaires économiques 

des gouvernements Michel Debré, Georges Pompidou I et Pompidou II 
 Du 20 juin 1969 au 1er mars 1974 : ministre de l'Économie et Finances des 

gouvernements Jacques Chaban-Delmas, Pierre Messmer Iet Messmer II 
 Du 1er mars 1974 au 27 mai 1974 : ministre d'État, ministre de l'Économie et des Finances 

du gouvernement Messmer III 
 1966 - 1974 : président-fondateur de la Fédération nationale des républicains et 

indépendants (FNRI) 
 1988 - 1996 : président de l'Union pour la démocratie française (UDF). 
 
 



 

 
 

De GAULLE Charles (1890-1970) 
né le 22 novembre 1890 à Lille et mort le 9 novembre 1970 à Colombey-les-Deux-Églises en 
Haute-Marne, est un homme d'État, général et écrivain français. Issu d'un milieu 
traditionaliste et catholique, Charles de Gaulle est admis à Saint-Cyr, puis débute sa carrière 
militaire sous les ordres de Pétain. Blessé durant la Première Guerre, il est envoyé en Pologne 
- où il se bat contre la Russie soviétique - en Allemagne et au Liban. La Seconde Guerre 
éclate : sous-secrétaire à la Défense nationale dans le gouvernement Raynaud, il s'oppose à 
l'armistice et rejoint Londres.  
De là, il lance le fameux appel du 18 juin 1940 en faveur de la poursuite de la lutte armée, et 
organise la Résistance. Paris fête son retour en août 1944.  
Il forme alors un gouvernement provisoire, dont il démissionne deux ans plus tard. 
Commence une 'traversée du désert', qui s'interrompt lorsque René Coty le rappelle au 
pouvoir en 1958, Il revient à la politique en tant que président du Conseil le 1er juin 1958 
pour juguler l'insurrection algérienne. Il fonde alors une nouvelle République, dont la 
Constitution est approuvée par le peuple le 28 septembre. 
 Charles de Gaulle est élu président de la Vème République et travaille en priorité à résoudre 
le conflit algérien. 
 Dans la période de forte expansion des années 60, il se pose en champion de l'indépendance 
nationale face aux Etats-Unis (lancement de la force de dissuasion nucléaire, retrait de 
l'OTAN, ...) et se rallie à l'idée de l'intégration européenne. 
Un vaste mouvement de contestation sociale ébranle son pouvoir en mai 1968, et l'oblige à 
dissoudre l'Assemblée nationale. Durant les négociations des accords d'Evian, il échappe à un 
attentat de l'OAS. Réélu en 1965, son pouvoir est affaibli par la crise de Mai 68. Les élections 
sont un triomphe pour le parti au pouvoir, mais l'année suivante, lors d'un réferendum portant 
sur la décentralisation et la limitation des pouvoirs du Sénat, le non l'emporte, ce qui amène le 
général de Gaulle à démissionner (28 avril 1969). 
Il se retire à Colombey-les-deux-Eglises et commence à rédiger ses mémoires, qu'il 
poursuivra jusqu'à sa mort, le 9 novembre 1970." 
FALCO Hubert (1947 -   ) 
né le 15 mai 1947 à Pignans (Var), est un homme politique français, membre de l'Union pour 
un mouvement populaire. 
Actuellement sénateur du Var, maire de Toulon et président de la communauté 
d'agglomération Toulon Provence Méditerranée, il a également occupé les fonctions de 
président du conseil général du Var (1994-2002), de secrétaire d'État aux Personnes âgées 
(2002-2004), de ministre délégué aux Personnes âgées (2004), de secrétaire d'État chargé de 
l'Aménagement du territoire (2008-2009) et de secrétaire d'État à la Défense et aux Anciens 
combattants (2009-2010). 
Juin 2002-2004 : secrétaire d'État aux Personnes âgées 
2004 : ministre délégué aux Personnes âgées 
18 mars 2008 - 23 juin 2009 : secrétaire d'État à l'Aménagement du territoire 
23 juin 2009 - 13 novembre 2010 : secrétaire d'État à la Défense et aux Anciens combattants 
Autres fonctions 
Depuis 2011 : secrétaire du Sénat 
Depuis 2011 : conseiller politique de l'UMP, membre élu du bureau politique 
Depuis 2008 : président départemental d'honneur de l'UMP Var 
2007 - 2008 : secrétaire national de l'UMP chargé du tourisme 
2006 - 2007 : secrétaire national de l'UMP chargé des élus locaux 
Depuis 2005 : vice-président du club Dialogue et initiative 
Depuis 2003 : membre de la commission d'information auprès du site d'exploitation des 
installations nucléaires du port militaire de Toulon 
2002 - 2008 : président départemental de l'UMP Var 
1997 - 2000 : secrétaire national de Démocratie libérale 



 

 
 

Jusqu'en 1997 : membre du bureau politique du PR 
Secrétaire national chargé de la jeunesse et des sports au Parti républicain 
FILLON François (1954 -    ) 
né le 4 mars 1954 au Mans, est un homme politique français. 
D'abord assistant parlementaire, membre du RPR puis de l'UMP, François Fillon occupe 
plusieurs mandats et fonctions politiques à partir de 1981 : député, maire de Sablé-sur-Sarthe, 
président du conseil général de la Sarthe, ministre du gouvernement Édouard Balladur puis 
des deux gouvernements Alain Juppé, président du conseil régional des Pays-de-la-Loire, 
conseiller municipal de Solesmes, sénateur de la Sarthe. 
Pendant le second mandat présidentiel de Jacques Chirac, il est ministre des Affaires sociales, 
du Travail et de la Solidarité de 2002 à 2004, et mène des réformes sur la durée du travail et 
sur les retraites. Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche entre 2004 et 2005, il fait voter la loi Fillon pour l'éducation. 
Il participe ensuite à l'élaboration du programme de Nicolas Sarkozy pour la campagne 
présidentielle de 2007, puis joue le rôle de conseiller du candidat. À la suite de la victoire de 
Nicolas Sarkozy, François Fillon est nommé Premier ministre le 17 mai 2007 et forme son 
premier gouvernement. Il est reconduit le 18 juin suivant, à la suite de la victoire de la droite 
aux élections législatives : son deuxième gouvernement est, en durée, le deuxième 
gouvernement le plus long de la Ve République après celui de Lionel Jospin. Il forme son 
troisième gouvernement le 14 novembre 2010. 
30 mars 1993 - 11 mai 1995 : ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche dans le 
gouvernement Édouard Balladur 
18 mai 1995 - 2 juin 1997 : ministre des Technologies de l'information et de la Poste, puis 
ministre délégué chargé de la Poste, des Télécommunications et de l'Espace dans les premier 
et deuxième gouvernements Alain Juppé 
7 mai 2002 - 30 mars 2004 : ministre des Affaires sociales, du Travail et de la Solidarité, dans 
les premier et deuxième gouvernements Jean-Pierre Raffarin (numéro 3 du gouvernement) 
31 mars 2004 - 31 mai 2005 : ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur 
et de la Recherche dans le troisième gouvernement Jean-Pierre Raffarin 
17 mai 2007 : Premier ministre, nommé par le président de la République Nicolas Sarkozy49 :  
18 mai 2007 - 18 juin 2007 : premier gouvernement Fillon ; 
19 juin 2007 - 13 novembre 2010 : deuxième gouvernement Fillon. 
14 novembre 2010 : troisième gouvernement Fillon. 
GUEANT Claude (1945 -    ) 
né le 17 janvier 1945 à Vimy (Pas-de-Calais), est un haut fonctionnaire et homme politique 
français. 
Ancien préfet, il devient secrétaire général de la présidence de la République française le 16 
mai 2007, jour de l'investiture de Nicolas Sarkozy. Il quitte ses fonctions le 27 février 2011 
pour devenir ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de 
l'Immigration 
En 1971, il devient directeur de cabinet du préfet du Finistère. Trois ans plus tard, il devient 
secrétaire général pour les affaires économiques de la Guadeloupe. De 1977 à 1981, il est 
conseiller technique au cabinet de Christian Bonnet, ministre de l'Intérieur. 
Nommé sous-préfet hors classe, il travaille auprès du préfet de la région Centre, puis est 
secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, puis des Hauts-de-Seine. 
En 1991, il est nommé préfet des Hautes-Alpes. 
Charles Pasqua l'appelle à ses côtés, en 1994, au ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement 
du territoire, comme directeur-adjoint de cabinet, puis le nomme directeur général de la police 
nationale. 
Claude Guéant est nommé préfet de la région Franche-Comté et du Doubs en 1998, et préfet 
de la région Bretagne, de la zone de défense Ouest, et d'Ille-et-Vilaine en 2000. 



 

 
 

Il devient le directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy, de 2002 à 2004 puis de juin 2005 à mars 
2007 au ministère de l'Intérieur et en 2004 au ministère des Finances. Il est, lors de la 
présidentielle en 2007, directeur de campagne de Nicolas Sarkozy, après le refus du président 
Jacques Chirac de le nommer préfet de police de Paris. Une fois élu, Nicolas Sarkozy le 
nomme, le 16 mai 2007, secrétaire général de la présidence de la République. Le pouvoir 
important qu'il a auprès du président de la République lui vaut les surnoms de « cardinal », « 
Premier ministre bis » ou « vice-président » 
GEORGELIN Jean-Louis (1948 -    ) 
né le 30 août 1948 à Aspet, est un officier général français, ayant occupé les fonctions de chef 
d'état-major des armées » (CEMA) du 4 octobre 2006 au 24 février 2010. Il porte le grade de 
général d'armée (cinq étoiles) depuis 2003 et est grand chancelier de la Légion d'honneur 
depuis le 9 juin 2010 
Hollande François (1954-    ) 
François Hollande, né le 12 août 1954 à Rouen (Seine-Maritime), est un homme 
politique français. 
Premier secrétaire du Parti socialiste de 1997 à 2008, pendant la troisième cohabitation puis 
dans l'opposition, maire de Tulle de 2001 à 2008, il est député de la première circonscription 
de la Corrèze, et préside le conseil général de la Corrèze depuis 2008. 
Il est désigné candidat du Parti socialiste et du Parti radical de gauche pour l'élection 
présidentielle de 2012 à l'issue d'une primaire, qu'il remporte au second tour face à Martine 
Aubry. 
 1994 - 1995 : secrétaire national du Parti socialiste, chargé des questions économiques 
 1995 - 1997 : porte-parole, secrétaire national du PS, chargé de la presse 
 1997 - 2008 : membre du bureau national et premier secrétaire du Parti socialiste. 
HAURTEFEUX Brice (1958 -   ) 
né le 11 mai 1958 à Neuilly-sur-Seine, est un homme politique français, membre de l'UMP. 
Ministre délégué aux Collectivités territoriales dans le gouvernement Dominique de Villepin, 
il est ministre de l'Immigration (2007-2009), du Travail (2009) puis de l'Intérieur (2009-2011) 
des trois gouvernements François Fillon. Il siège actuellement au Parlement européen. 
2 juin 2005 - 15 mai 2007 : ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre de l'Intérieur 
et de l'Aménagement du territoire, chargé des Collectivités territoriales 
18 mai 2007 - 18 mars 2008 : ministre de l'Immigration, de l'Intégration, de l'Identité 
nationale et du Codéveloppement 
18 mars 2008 - 15 janvier 2009 : ministre de l'Immigration, de l'Intégration, de l'Identité 
nationale et du Développement solidaire 
15 janvier 2009 - 23 juin 2009 : ministre du Travail, des Relations sociales, de la Famille, de 
la Solidarité et de la Ville 
23 juin 2009 - 13 novembre 2010 : ministre de l'Intérieur, de l'Outre-Mer et des Collectivités 
territoriales 
14 novembre 2010 - 27 février 2011 : ministre de l'Intérieur, de l'Outre-Mer, des Collectivités 
territoriales et de l'Immigration 
JUPPE  Alain (1945-     ) 
né le 15 août 1945 à Mont-de-Marsan (Landes), est un homme politique français. 
Proche collaborateur de Jacques Chirac à partir de 1976, il est son adjoint à la mairie 
de Paris de 1983 à 1995. Il est notamment ministre à plusieurs reprises depuis lesannées 
1980 (Budget, Affaires étrangères, Écologie, Défense) et Premier ministre au début 
du premier mandat présidentiel de Jacques Chirac de 1995 à 1997. Il est également secrétaire 
général (de 1988 à 1994) puis président (de 1994 à 1997) duRassemblement pour la 
République (RPR) et président de l'Union pour un mouvement populaire (UMP) 
de 2002 à 2004. Il est actuellement maire UMP de Bordeaux depuis2006 (après l'avoir été une 
première fois de 1995 à 2004) et ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et 
européennes depuis 2011. 



 

 
 

 20 mars 1986 - 10 mai 1988 : ministre délégué auprès du ministre de l’Économie, des 
Finances et de la Privatisation, chargé du Budget ; porte-parole du gouvernement Jacques 
Chirac II 

 30 mars 1993 - 11 mai 1995 : ministre des Affaires étrangères du gouvernement Édouard 
Balladur 

 17 mai 1995 - 2 juin 1997 : Premier ministre (voir gouvernements Alain Juppé I et Alain 
Juppé II) 

 18 mai 2007 - 18 juin 2007 : ministre d'État, ministre de l'Écologie, du Développement et 
de l'Aménagement durables du gouvernement François Fillon I 

 14 novembre 2010 - 27 février 2011: ministre d'État, ministre de la Défense et des Anciens 
combattants du gouvernement François Fillon III 

 depuis le 27 février 2011 : ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et 
européennes du gouvernement François Fillon III 

KOUCHNER Bernard (1939 -    ) 
né le 1er novembre 1939 à Avignon, est un médecin humanitaire et homme politique français, 
cofondateur de Médecins sans frontières et de Médecins du monde, ministre de différents 
gouvernements de gauche et de droite. 
Médecin de formation (gastro-entérologue), Bernard Kouchner a connu une vie militante, qui 
l'a conduit à adhérer à l'Union des étudiants communistes, au début des années 1960, au Parti 
socialiste, au PRG, puis à nouveau au Parti socialiste. Militant de l'action humanitaire et du 
droit d'ingérence, il est plusieurs fois secrétaire d'État et ministre (Action humanitaire, Santé) 
au sein des gouvernements socialistes de Michel Rocard, Édith Cresson, Pierre Bérégovoy et 
Lionel Jospin. De 1999 à 2001, il exerce les fonctions de Haut représentant du secrétariat 
général de l'ONU au Kosovo. 
Du 18 mai 2007 au 13 novembre 2010, Bernard Kouchner est ministre des Affaires étrangères 
et européennes des gouvernements François Fillon I et Fillon II au titre de l'« ouverture » 
pratiquée par le président UMP Nicolas Sarkozy, ce qui lui vaut d'être exclu du Parti 
socialiste. 
Il a fondé en juin 2011 une société de consulting pour les grandes entreprises et les 
gouvernements étrangers, activités qui lui avaient valu beaucoup de critiques par le passé. 
Ministre :  
du 4 avril 1992 au 30 mars 1993 : ministre de la Santé et de l’Action humanitaire du 
gouvernement Pierre Bérégovoy 
du 18 mai 2007 au 13 novembre 2010 : ministre des Affaires étrangères et européennes du 
gouvernement François Fillon (1) et (2) 
Ministre délégué :  
du 6 février 2001 au 7 mai 2002 : ministre délégué auprès du ministre de l'Emploi et de la 
Solidarité, chargé de la Santé du gouvernement Lionel Jospin 
Secrétaire d'État :  
du 13 mai au 28 juin 1988 : secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires sociales et de 
l'Emploi, chargé de l'Insertion sociale du gouvernement Michel Rocard (1) 
du 28 juin 1988 au 17 mai 1991 : secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé de 
l'Action humanitaire du gouvernement Michel Rocard (2) 
du 17 mai 1991 au 4 avril 1992 : secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre des 
Affaires étrangères, chargé de l'Action humanitaire du gouvernement Édith Cresson 
du 4 juin 1997 au 28 juillet 1999 : secrétaire d'État auprès du ministre de l'Emploi et de la 
Solidarité, chargé de la Santé du gouvernement Lionel Jospin 
LEVITTE Jean David (1946 -     ) 
né le 14 juin 1946 à Moissac, est un diplomate français. Ancien ambassadeur de France à 
Washington, il est depuis le 16 mai 2007, conseiller diplomatique et sherpa du président de la 
République Nicolas Sarkozy. 
Carrière 



 

 
 

1970 : Concours pour le recrutement de Secrétaires des Affaires Etrangères (Orient) 
1971 : Vice-Consul à Hong Kong 
1972-1974 : Troisième Secrétaire à Pékin 
1974-1975 : Direction des affaires économiques au Ministère des Affaires Etrangères 
1975-1981 : Chargé de mission au Secrétariat général de la Présidence de la République 
1981-1984 : Conseiller à la Mission permanente de la France auprès des Nations Unies à New 
York 
1984-1986 : Sous-Directeur de l'Afrique de l'Ouest au Ministère des Affaires Etrangères 
1986-1988 : Directeur adjoint du Cabinet du Ministre des Affaires Etrangères, Jean-Bernard 
Raimond 
1988-1990 : Ambassadeur, Représentant permanent de la France auprès des Nations Unies à 
Genève 
1990-1993 : Directeur d'Asie et Océanie au Ministère des Affaires Etrangères 
1993-1995 : Directeur général des relations culturelles, scientifiques et techniques du 
Ministère des Affaires Etrangères 
1995-2000 : Conseiller diplomatique et sherpa du président de la République Jacques Chirac. 
2000-2002 : Représentant permanent de la France auprès des Nations-Unies 
2002-2007 : Ambassadeur à Washington. 
2007-actuel : Conseiller diplomatique et sherpa du président de la République Nicolas 
Sarkozy 
Alain MARLEIX (1946 -    ) 
 né le 2 janvier 1946 à Paris, est un homme politique français. 
Député RPR puis UMP de la 2e circonscription du Cantal, maire de Massiac, il devient 
secrétaire d'État chargé des Anciens combattants le 18 juin 2007. Il est ensuite nommé 
secrétaire d'État à l'Intérieur et aux Collectivités territoriales dans le gouvernement François 
Fillon II du 18 mars 2008 au 13 novembre 2010. 
19 juin 2007 - 7 juillet 2007 : secrétaire d'État chargé des Anciens combattants, auprès du 
ministre de la Défense 
7 juillet 2007 - 18 mars 2008: secrétaire d'État à la Défense, chargé des Anciens combattants 
18 mars 2008 - 13 novembre 2010 : secrétaire d'État à l'Intérieur et aux Collectivités 
territoriales, auprès du ministre de l'Intérieur, de l'Outre-Mer et des Collectivités territoriales 
MEKACHERA Hamlaoui (1930 -    ) 
né le 17 septembre 1930 à Souk-Ahras en Algérie, est un homme politique français. Il 
fut secrétaire d'État aux Anciens Combattants puis Ministre délégué aux Anciens combattants 
(auprès du ministre de la Défense) de juin 2002 à mai 2007. 
 Officier d’infanterie en Algérie en 1958, Hamlaoui Mekachera poursuit sa carrière en 

France à partir de 1962. Jusqu’en 1965, il est tour à tour lieutenant, capitaine puis 
commandant au 60e régiment d’infanterie (RI) de Lons-le-Saunier. 

 En 1965, il rejoint le 137 RI de la Roche-sur-Yon puis le Centre d’instruction du service de 
santé des armées à Nantes. Promu commandant de compagnie en 1976, Hamlaoui 
Mekachera devient Directeur de l’instruction. Par la suite, il intègre l'ENSP et à sa sortie 
prend la tête du Centre psychothérapique du Jura, dont il est directeur jusqu’en 1986. Il 
dirige ensuite, et jusqu’en 1995, le Centre hospitalier spécialisé du Jura. 

 De 1988 à 1995, Hamlaoui Mekachera est membre du Conseil supérieur des hôpitaux et de 
la Commission nationale de nomination des médecins chefs de service. 

 Appelé comme Délégué ministériel à l’Intégration dans le Gouvernement d’Alain Juppé en 
1995, Hamlaoui Mekachera devient membre du Conseil économique et social en 1998. 

 En tant que ministre délégué aux anciens combattants (juin 2002-mai 2007), il rebaptisa 
dès 2002 en allocation de reconnaissance la rente "Jospin" accordée aux harkis en 1999. 

 Le 10 octobre 2010 il est nommé par Hubert Falco président de la Fondation pour la 
mémoire de la guerre d'Algérie, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants. Cette 



 

 
 

fondation avait été prévue par l'article 3 de la loi du 23 février 2005 (voir ci-dessous), mais 
n'avait pas été mise en place par Jacques Chirac suite à la polémique qu'elle avait suscitée. 

MITTERRAND François (1916-1996) 
né 26 octobre 1916 à Jarnac (Charente) et mort le 8 janvier 1996 à Paris, est un homme 
d'État français. 
Agent contractuel sous le Régime de Vichy, puis résistant, il est onze fois ministre sous 
la  IVe République. Opposé au retour du général de Gaulle, il affronte celui-ci au second tour 
de l'élection présidentielle de 1965, qu'il perd. Il devient premier secrétaire du jeune Parti 
socialiste en 1971. Candidat de l'Union de la gauche à la présidentielle de 1974, il est battu 
par Valéry Giscard d'Estaing. 
Élu président de la République française en 1981, il fait voter plusieurs lois sociales, mais 
décide le « tournant de la rigueur » devant la menace qui pèse sur le franc. Contraint de 
nommer Jacques Chirac Premier ministre après la défaite de la gauche aux élections 
législatives, en 1986, il est néanmoins réélu deux ans plus tard. Il détient le record de 
longévité (14 ans) à la présidence de la République française. 
 Secrétaire général aux Prisonniers, gouvernement Charles de Gaulle, du 26 

août au 10 septembre 1944.  
 Ministre des Anciens combattants et des Victimes de guerre, gouvernement Paul 

Ramadier, du 22 janvier au 22 octobre 1947 
 Ministre des Anciens combattants et des Victimes de guerre, gouvernement Robert 

Schuman, du 24 novembre 1947 au 26 juillet 1948 
 Secrétaire d'État à l'Information, gouvernement André Marie, du 26 

juillet au 5 septembre 1948. 
 Secrétaire d'État à la vice-présidence du Conseil, gouvernement Robert Schuman, 

du 5 au 11 septembre 1948 
 Secrétaire d'État à la présidence du Conseil, gouvernement Henri Queuille, 

du 11 septembre 1948 au 28 octobre 1949. 
 Ministre de la France d'outre-mer, gouvernement René Pleven, 

du 12 juillet 1950 au 10 mars 1951 
 Ministre de la France d'outre-mer, gouvernement Henri Queuille, du 10 

mars au 11 août 1951 
 Ministre d'État, gouvernement Edgar Faure, du 20 janvier au 8 mars 1952 
 Ministre d'État délégué au Conseil de l'Europe, gouvernement Joseph Laniel, du 28 

juin au 4 septembre 1953. 
 Ministre de l'Intérieur, gouvernement Pierre Mendès France, 

du 19 juin 1954 au 23 février 1955. 
 Ministre d'État, chargé de la Justice gouvernement Guy Mollet, 

du 1er février 1956 au 13 juin 1957. 
MORIN Hervé (1961 -    ) 
né le 17 août 1961 à Pont-Audemer (Eure), est un homme politique français. 
Député de la 3e circonscription de l'Eure de 1998 à 2007 et président du Nouveau Centre 
depuis 2008, il est ministre de la Défense des deux premiers gouvernements François Fillon 
(2007-2010). Il est candidat à l'élection présidentielle de 2012. 
1999 - 2007 : secrétaire national, puis vice-président exécutif de l'UDF 
depuis 2008 : président-fondateur du Nouveau Centre 
MARIANI Thierry (1958 -    ) 
né le 8 août 1958 à Orange (Vaucluse), est un homme politique français. 
03/10/1988 - 27/03/1994 : vice-président du conseil général de Vaucluse 
19/03/1989 - 18/06/1995 : maire de Valréas (Vaucluse) 
23/03/1992 - 17/04/1993 : membre du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur 
02/04/1993 - 21/04/1997 : député de la 4e circonscription de Vaucluse 



 

 
 

28/03/1994 - 18/03/2001 : membre du conseil général de Vaucluse 
28/03/1994 - 22/03/1998 : vice-président du conseil général de Vaucluse 
25/06/1995 - 18/07/2004 : maire de Valréas 
depuis 1995 : président du festival des Chorégies d'Orange 
01/06/1997 - 18/06/2002 : député de la 4e circonscription de Vaucluse 
depuis le 28/03/2004 : membre du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur 
20/06/2007 - 15/12/2010 : député de la 4e circonscription de Vaucluse 
14/11/2010 - 29/06/2011: secrétaire d'État auprès de la ministre de l'Écologie, du 
Développement durable, des Transports et du Logement, chargé des Transports 
depuis le 29/06/2011 : ministre auprès de la ministre de l'Écologie, du Développement 
durable, des Transports et du Logement, chargé des Transports 
Arnaud MONTEBOURG (1962 -   ) 
né le 30 octobre 1962 à Clamecy (Nièvre), est un homme politique français. Membre du Parti 
socialiste, il est député à l'Assemblée nationale, élu dans la sixième circonscription de Saône-
et-Loire, depuis 1997. Il est également président du conseil général de Saône-et-Loire depuis 
le 20 mars 2008 et, depuis le congrès de Reims, secrétaire national du Parti socialiste à la 
Rénovation. 
étail des mandats et fonctions 
12 juin 1997 - 18 juin 2002 : député de la sixième circonscription de Saône-et-Loire 
19 juin 2002 - 19 juin 2007 : député de la sixième circonscription de Saône-et-Loire 
depuis 2003 : membre du bureau national et du conseil national du Parti socialiste 
depuis le 20 juin 2007 : député de la sixième circonscription de Saône-et-Loire 
depuis le 9 mars 2008 : conseiller général de Saône-et-Loire, élu dans le canton de Montret 
depuis le 20 mars 2008 : président du conseil général de Saône-et-Loire 
depuis le 6 décembre 2008 : secrétaire national du Parti socialiste, chargé de la rénovation 
PAPON Maurice(1910 - 2007) 
né à Gretz-Armainvilliers le 3 septembre 1910 – mort à Pontault-Combault le 17 février 2007, 
était un homme politique et haut-fonctionnaire français, condamné en 1998 pour complicité 
de crimes contre l'humanité pour des actes commis alors qu'il était secrétaire général de la 
préfecture de Gironde entre 1942 et 1944, sous l'occupation allemande. Cette affaire judiciaire 
a commencé en 1981, après que Maurice Papon a été ministre du budget dans le 
gouvernement Barre. 
Préfet de police en mars 1958, il a également été impliqué dans la répression sanglante de la 
manifestation du 17 octobre 1961 organisée par le FLN, et dans celle du 8 février 1962, 
organisée pour protester contre l'OAS, connue sous le nom de l'affaire de la station de métro 
Charonne. 
En 1968 il est élu député UDR du Cher. À l'automne de la même année, il devient trésorier de 
l'UDR, appuyé par le chef de l'État, le général de Gaulle. Jacques Foccart rapporte ce dialogue 
du 11 octobre 1968 dans son Journal de l'Élysée: 
« Jacques Foccart : [Le trésorier de l'UDR Robert] Poujade a l’intention de proposer Papon 
pour le remplacer, mais il veut connaître votre avis avant. 
Charles de Gaulle : Oui, Papon, c’est tout à fait convenable, c’est sérieux. En effet, c’est une 
bonne idée. »62 
Il occupe ce poste pendant près de trois ans. 
Il est élu maire de Saint-Amand-Montrond (Cher) en mars 1971. Il le restera jusqu'en 1983. Il 
posera, en outre, la première pierre du lycée Jean Moulin. 
En 1972 il devient président de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Il est 
réélu député en 1973 et 1978. Cette année-là, il obtient 51,47 % des suffrages exprimés au 
second tour, face au communiste Laurent Bilbeau. 
De 1978 à 1981, il est ministre du Budget dans le troisième gouvernement de Raymond Barre. 
 
 



 

 
 

 
Jean-Marie LE PEN(1928-     ) 
né le 20 juin 1928 à La Trinité-sur-Mer (Morbihan), est un homme politique français, issu des 
courants poujadistes. Il a été président du Front national (FN) depuis sa création, en 1972, 
avant de laisser la place à sa fille, Marine Le Pen, lors du congrès de Tours, le 16 janvier 
2011. 
Présent au premier tour des élections présidentielles de 1974, 1988, 1995, 2002 et 2007, il 
crée la surprise, le 21 avril 2002, en accédant au second tour. 
19 janvier 1956 – 9 octobre 1962 : député de la 3e circonscription de la Seine 
2 avril 1986 – 14 mai 1988 : député de Paris (scrutin de liste proportionnel à un tour) et 
président du groupe FN 
24 juillet 1984 – 10 avril 2003 (déchu) : député français au Parlement européen et président 
du Groupe des droites européennes de 1984 à 1994 
depuis le 20 juillet 2004 : député au Parlement européen 
RAFFARIN Jean-Pierre(1948 -    ) 
Jean-Pierre Raffarin, né le 3 août 1948 à Poitiers (Vienne), est un homme politique français. 
Ministre du Commerce et de l'Artisanat dans le gouvernement d'Alain Juppé, il est nommé 
Premier ministre par le président de la République Jacques Chirac et occupe cette fonction du 
6 mai 2002 au 31 mai 2005. Sénateur de la Vienne, il désormais professeur permanent d'Audit 
à Skema BS. 
Le 17 mai 1995, il est nommé ministre des Petites et Moyennes entreprises, du Commerce et 
de l'Artisanat par Alain Juppé. En septembre de la même année, il se fait élire sénateur de la 
Vienne, mais n'exerce pas ce mandat pour rester au gouvernement. Jean-Pierre Raffarin se fait 
surtout connaître à cette époque pour son action en faveur de la protection des artisans 
boulangers. 
Après la défaite de la droite aux législatives de 1997, il lance le club « Giscardisme et 
modernité », cultivant un positionnement qui fait de lui l'un des rares giscardiens « chiraco-
compatibles ». 
Suite à la réélection du président Jacques Chirac, il est nommé Premier ministre le 6 mai 
2002. 
Réélu au Sénat le 21 septembre 1997, il démissionne le 6 juin 2002 à la suite de sa 
nomination comme Premier ministre. Réélu le 26 septembre 2004, alors qu'il est toujours chef 
du gouvernement, il ne siège pas. 
Premier ministre 
Jean-Pierre Raffarin a été Premier ministre de la République française du 6 mai 2002 au 31 
mai 2005, au cours de trois gouvernements successifs : 
Jean-Pierre Raffarin I, du 7 mai au 17 juin 2002 ; 
Jean-Pierre Raffarin II, du 17 juin 2002 au 31 mars 2004 ; 
Jean-Pierre Raffarin III, du 31 mars 2004 au 31 mai 2005. 
SARKÖZY Nicolas (1955 -    ) 
Nicolas Paul Stéphane Sarközy de Nagy-Bocsa, dit Nicolas Sarkozy [, né le 28 janvier 1955 à 
Paris, est un homme d'État français. 
 Avocat d'affaires de profession, il a occupé les fonctions de maire de Neuilly-sur-Seine, de 
député, de porte-parole du gouvernement, de ministre du Budget, de ministre de la 
Communication, de ministre de l'Intérieur, de ministre de l'Économie et des Finances et de 
président du conseil général des Hauts-de-Seine. 
 Alors qu'il est président de l'UMP, Nicolas Sarkozy remporte l'élection présidentielle de 
2007 avec 53,06 % des voix au second tour, face à Ségolène Royal. Il prend ses fonctions de 
vingt-troisième président de la République française le 16 mai 2007. 
 Ministre : 
 30 mars 1993 - 11 mai 1995 : ministre du Budget du gouvernement Balladur 
 30 mars 1993 - 19 janvier 1995 : porte-parole du gouvernement du gouvernement Balladur 



 

 
 

 19 juillet 1994 - 11 mai 1995 : ministre de la Communication du gouvernement Balladur 
 7 mai 2002 - 30 mars 2004 : ministre de l'Intérieur, de la Sécurité intérieure et des Libertés 
locales dans les premier et deuxième gouvernements Raffarin 
 Ministre d'État : 
 31 mars -29 novembre 2004 : ministre d'État, ministre de l'Économie, des Finances et de 
l'Industrie dans le troisième gouvernement Raffarin 
 2 juin 2005 - 26 mars 2007, ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du 
territoire dans le gouvernement Villepin 
 6 mai 2007 : élu président de la République au second tour de l'élection présidentielle 
 16 mai 2007 : succède à Jacques Chirac en prenant officiellement ses fonctions de président 
de la République et de Coprince d'Andorre 
 17 mai 2007 : nomme François Fillon, son conseiller politique, au poste de Premier ministre 
 18 juin 2007 : après les élections législatives, François Fillon lui remet la démission de son 
gouvernement. Nicolas Sarkozy le charge alors de former un deuxième gouvernement. 
 1er juillet 2008 - 31 décembre 2008 : président du Conseil européen 
 depuis le 13 juillet 2008 : président de l'Union pour la Méditerranée 

 12 novembre 2010 - 4 novembre 2011 : président du G20 
 13 novembre 2010 : François Fillon lui remet la démission de son gouvernement. Nicolas 

Sarkozy l'accepte, puis le nomme à nouveau Premier ministre le lendemain et le charge de 
constituer un nouveau gouvernement. 
DE VERDIERE Hubert Colin:(1941 -    ) 
né le 31 octobre 1941, est un diplomate français, qui fut ambassadeur de France en Algérie à 
deux reprises. Il a été remplacé en novembre 2006 par Bernard Bajolet. 
Ancien élève de l'École nationale d'administration, promotion « Robespierre » (janvier 1968 - 
mai 1970), Hubert Colin de Verdière est titularisé en qualité de secrétaire des Affaires 
étrangères le 1er juin 1970, mais est mis à la disposition du ministère de la Santé publique et 
de la Sécurité sociale jusqu'en 1971, année où il intègre la direction des affaires économiques 
et financières du ministère des Affaires étrangères, poste qu'il conservera jusqu'en 1973. 
Il exerce ensuite les fonctions suivantes : 
1973-1975 : Premier secrétaire à Canberra, 
1975-1977 : Premier secrétaire à Alger, 
1977-1979 : Deuxième conseiller au même poste, 
1980-1983 : Délégué dans les fonctions de sous-directeur pour l'Afrique du Nord et Moyen-
Orient, 
1983-1984 : Deuxième conseiller à Madrid, 
1984-1987 : Premier conseiller au même poste, 
1987-1991 : Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Abou Dabi, 
1991-1994 : Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Téhéran, 
1994-1995 : Directeur des Nations Unies et des organisations internationales, 
1995-1996 : Directeur du cabinet du ministre des Affaires étrangères, 
septembre 1996 : Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Moscou, 
février 1997 : Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Douchanbé (en résidence à 
Moscou), 
2000-2002 : Ambassadeur, Haut Représentant en Algérie, 
2002-2004 : Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, 
2004-2006 : Ambassadeur, Haut Représentant en Algérie 
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  01  المقدمة

  05  والنظري للدراسةالإطار المفاھیمي :الفصل التمھیدي
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  08  الذاكرة والھویة
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  12  الصفح . أ
  12  الاعتذار. ب

  14  العدالة والمصالحة: 2الفقرة 
  14  العدالة. أ

  15  المصالحة. ب
  16  المرجعیة للماضي النزاعي في العلاقات الدولیة : الإطار النظري للدراسة: المبحث الثاني
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  16  مكانة الماضي في سیاسة الدولة: 1الفقرة 
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  19  الاعتذار والمصالحة الثنائیة: الأطرافتسییر الماضي كعمل ثنائي . ب
  20  في إطار العلاقات الثنائیةتجاوز الماضي النزاعي أمثلة لمحاولات : المطلب الثاني

  20  الاعترافات الأحادیة الطرف لتجاوز الماضي النزاعي: 1الفقرة 
  22  الاعترافات الثنائیة لتجاوز الماضي النزاعي: 2الفقرة 
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  28  خصوصیات الماضي الجزائري الفرنسي: الفصل الأول
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  28  سیاسات الاستعمار الفرنسي للجزائر: المطلب الثاني
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  28  سیاسة الاستیطان: 2الفقرة 
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  32  الإحصائیات من الجانب الفرنسي: 1الفقرة 
  32  الإحصائیات من الجانب الجزائري: 2الفقرة 

  34  حول طبیعة حرب استقلال الجزائر: المطلب الثاني
  35  من الإنكار إلى الاعتراف: حرب استقلال الجزائر في فرنسا: 1الفقرة 

  35  سیاسة النسیان. أ
  36  دوافع النسیان الإرادي. ب
  36  الرجوع التدریجي لحرب استقلال الجزائر إلى النقاش العمومي بفرنسا. ج

  39  التحریرحرب : حرب استقلال الجزائر في المنظور الوطني الجزائري: 2الفقرة 
  39  مكانتھا في الحیاة السیاسیة في الجزائر  . أ
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  42  جماعات المصالح والرھانات السیاسیة الداخلیة للماضي في البلدین: المبحث الثالث
  43  حرب استقلال الجزائر في فرنساحملة ذاكرة : المطلب الأول

  43  الأقدام السوداء: 1الفقرة 
  45  الحركى:2الفقرة 

  47  مكانة الحركى في فرنسا ومطالبھم. أ
  47  مكانة الحركى في الجزائر ومطالبھم. ب

  48  ن القدامىوالمحارب:3الفقرة 
  48  نوالجنود الفرنسی. أ

  49  المجندون الفرنسیون إجباریا. ب
  50  حملة الحقائب:4 الفقرة

  50  الأصول الجزائریة والمھاجرون ذو:5الفقرة 
  51  حملة ذاكرة حرب استقلال الجزائر في الجزائر: المطلب الثاني

  51  المجاھدون:1الفقرة 
  52  أبناء الشھداء:2الفقرة 



 

 
 

  53  التنسیقیة الوطنیة لأبناء الشھداء . أ
  53  المنظمة الوطنیة لأبناء الشھداء. ب

  53  خلاصة 
  54  انعكاسات الماضي على العلاقات الجزائریة الفرنسیة: الفصل الثاني
  54  المنازعات المتعلقة بالتاریخ الاستعماري الجزائري الفرنسي: المبحث الأول
  54  الأرشیف قضیة: المطلب الاول

  54  القضیةموضوع : 1الفقرة 
  54  القضیةتاریخ : 2الفقرة 
  55  نطرفیالحجج ودفوع : 3الفقرة 
  56   ھذه القضیةالمشاكل الإیدیولوجیة والقانونیة التي تثار بمناسبة : 4الفقرة 

  58  قضیة التجارب النوویة الفرنسیة بالصحراء الجزائریة : المطلب الثاني
  58  كرونولوجیا التجارب النوویة الفرنسیة بالجزائر :1الفقرة 
  59  القضیةجذور  :2الفقرة 
  60  الحجج والدفوع المقدمة من الطرفین :3الفقرة 

  60  حجج ومبررات الطرف الفرنسي. أ 
  60  حجج ومبررات الطرف الجزائري . ب 

  61  من التجارب النوویة موقف المجتمع المدني في البلدین :4الفقرة 
  61  من التجارب النوویة موقف المجتمع المدني الفرنسي  .أ

  61  من التجارب النوویة موقف المجتمع المدني الجزائري  .ب
  62  تعویض ضحایا التجارب النوویة الفرنسیة بصحراء الجزائر وبولینیزیا الفرنسیة  :5الفقرة 

  62  )2010- 02قانون (ردود الأفعال إزاء قانون موران  .أ
  62  ردود الأفعال إزاء قانون موران في فرنسا. ب
  62  إزاء قانون موران في الجزائرردود الأفعال . ج

  63  بین تمجید الماضي الاستعماري وتجریمھ: معركة القوانین: المطلب الثالث
  63  في فرنسا  2005فیفري  23قانون  :1الفقرة 

  63  2005فیفري  23السیاق العام لقانون  .أ
  64   2005فیفري  23قانون مراحل إعداد  .ب
  64  2005فیفري  23قانون مرحلة تحضیر  
  64  2005فیفري  23قانون متابعة مسار التصدیق على  
  65  وغایاتھ 2005فیفري  23محتوى قانون . ج 
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  67  ردود أفعال الأحزاب السیاسیة  
  67  ردود أفعال الجمعیات  
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  69  موقف أحزاب الیسار



 

 
 

  70  موقف الأساتذة والباحثین الفرنسیین
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  70  2005فیفري  23إلغاء المادة الرابعة من القانون 
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  72  2005فیفري  23نقد قانون . ك

  73  اقتراح قانون تجریم الاستعمار في الجزائر: 2الفقرة 
  73  السیاق العام ومحتوى اقتراح قانون تجریم الاستعمار في الجزائر. أ
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  95  سنة الجزائر بفرنسا. أ
  96  مشتركة لإحیاء الذاكرةال حتفالاتالا. ب
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  الیابانیة الصینیة
  107  السیناریوھات التحولیة: المطلب الثالث

  107  تدھور العلاقات والقطیعة التامة :1الفقرة 
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   التسلسل الزمني لأھم الأحداث في العلاقات الجزائریة الفرنسیة

    2005فیفري  23المؤرخ في  158-05القانون الفرنسي رقم : 01الملحق رقم 
    مسودة اقتراح قانون تجریم الاستعمار للبرلمان الجزائري: 02الملحق رقم 
    بیوغرافیة بعض الشخصیات السیاسیة والعسكریة الجزائریة والفرنسیة :03الملحق رقم 

 


